
الجمعي قاسمي

 تونس – أدلى الناخبون التونســـيون 
بأصواتهـــم فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المُبكـــرة، في ظـــروف طبيعيـــة، لم تُعكر 
صفوها الإجراءات الأمنية المُشددة، التي 
أملتها طبيعة المشـــهد السياسي الراهن 
الذي تتنازعـــه تحديات كثيرة ســـاهمت 
فيها ضبابية المشهد التي جعلت التكهن 
بنتيجة الدور الأول من هذا الاســـتحقاق 

الرئاسي صعبا للغاية.
وتبدو هـــذه الانتخابـــات الثانية من 
نوعهـــا التـــي تعرفها تونس منـــذ العام 
2014، مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث 
اختلفت توقعات المراقبين، وتباينت في 
ســـابقة لم تعرفها تونـــس من قبل، حيث 
طرح التنافس الانتخابي الراهن، معادلة 
جديدة كسرت ما كان ســـائدا، حتى بات 
التونســـي لا يعرف رئيسه القادم إلا بعد 

انتهاء عمليات الاقتراع.
وكانـــت مراكـــز الاقتـــراع قـــد فتحت 
أبوابهـــا فـــي الســـاعة الثامنـــة صباحا 
اصطـــف  حيـــث  المحلـــي،  بالتوقيـــت 
العشـــرات من الناخبين في طوابير أمام 
مراكـــز التصويـــت لـــلإدلاء بأصواتهـــم 
لاختيار رئيســـهم الجديد 

خلفا للرئيس الباجي قائد السبسي الذي 
تُوفي في 25 يوليو الماضي.

ويبلـــغ إجمـــال عدد الذيـــن يحق لهم 
التصويت فـــي هذه الانتخابات 7 ملايين 
و74 ألفـــا و566 ناخبـــا، بحســـب بيانات 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
التـــي أشـــارت إلـــى أن عـــدد الناخبيـــن 
المُســـجلين داخل تونـــس يبلغ 6 ملايين 
و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين 
المســـجلين بالخارج يبلـــغ 386 ألفا و53 

ناخبا.
وتنافس في هذه الانتخابات المُبكرة 
24 مُرشـــحا، بعد انســـحاب المُرشـــحين 
محســـن مـــرزوق، رئيس حركة مشـــروع 
تونس، وســـليم الرياحـــي، رئيس حركة 
الوطن الجديد، من هذا السباق الرئاسي 
لصالح المُرشح عبدالكريم الزبيدي، وذلك 

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.
ويُعتبـــر رئيـــس الحكومـــة يوســـف 
المُســـتقيل  الدفـــاع  ووزيـــر  الشـــاهد، 
عبدالكريـــم الزبيـــدي، وعبدالفتاح مورو 
نائـــب رئيس حركة النهضة الإســـلامية، 
ونبيل القروي رئيس حزب ”قلب تونس“، 
وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، 
وعبير موســـي رئيسة الحزب الدستوري 
الحـــر، مـــن أبـــرز المرشـــحين فـــي هذا 

السباق نحو قصر قرطاج الرئاسي.
وجـــرت عمليات الاقتراع هذه وســـط 
إجـــراءات أمنية مُشـــددة، حيث حشـــدت 
الســـلطات التونســـية أكثر مـــن 70 ألف 
رجل أمن، و30 ألف عسكري، لتأمين هذه 
الانتخابات تم تقســـيمهم وتوزيعهم على 
مجموعـــات في كامل تراب البلاد، لتأمين 
عمليات الاقتراع، والفـــرز، وكذلك حماية 
الشـــخصيات، والضيوف، والصحافيين 

والمراقبين وكافة المُرشحين.
ويشـــرف على الانتخابات الآلاف من 
المراقبيـــن، بمـــن فيهم مكلفـــون من قبل 
هيئـــة الانتخابات بالإضافة إلى منظمات 
غير حكومية ونقابية تونســـية وأجنبية، 
منهـــا الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الأوروبي  والاتحاد  النقابيـــة)  (المركزية 

ومركز ”كارتر“.

ولاحـــظ عـــدد مـــن مراســـلي وكالات 
الأنبـــاء خلال زيارتهم إلـــى بعض مراكز 
الاقتـــراع صبـــاح الأحد، تواجـــدا كثيفا 
للمتقدّمين بالعمر في مقابل عدد قليل من 
الشباب، بالرغم من أنّ مشاركتهم ستمثّل 

عاملا حاسما في الاقتراع.
وفي مبادرة لتشـــجيع الشـــباب على 
الانتخـــاب، عرضـــت حانات فـــي منطقة 
للعاصمة،  الشـــمالية  بالضاحيـــة  قمرت 
تقديم زجاجات البيرة بنصف سعرها لكل 
مـــن يأتي ويظهر أصبعـــه ملونة بالحبر 

للتأكيد على مشاركته في الاقتراع.
وخلـــت عمليـــات التصويـــت خـــلال 
ســـاعاتها الأولى، من أي مشـــاكل أمنية، 
شـــاذلية  وفـــاة  عـــن  الإعـــلان  أن  غيـــر 
السبســـي، أرملة الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي، قبل دقائق من فتح مراكز 
الاقتـــراع، ألقت بظلال حزينة على ســـير 
هـــذه العمليات وســـط العاصمـــة وبقية 

المدن التونسية.
ولـــم يســـتبعد المراقبـــون أن تكون 
لهذه الوفاة انعكاســـات علـــى اختيارات 
الناخب التونسي، لاسيما لجهة المُرشح 
عبدالكريـــم الزبيدي الـــذي يُوصف لدى 
مناصريـــه بأنـــه خليفة الراحـــل الباجي 
أظهـــرت  ذلـــك،  ومـــع  السبســـي،  قائـــد 
كافة المعطيـــات المُتعلقة بســـير عملية 
التصويت أنها تنحو باتجاه التأكيد على 
أن التنافـــس بـــدا حادا بين المُرشـــحين 

الستة المذكورين.
ولا يُنتظر أن يتم حســـم هذا السباق 
الرئاسي خلال الدورة الأولى، حيث تجزم 
مختلف المقاربات بأن البلاد تسير نحو 
دورة ثانيـــة ســـيتنافس فيها مرشـــحان 
مُختلفـــة  سياســـية  مشـــاريع  يحمـــلان 
ترنـــو إلـــى وضع تونـــس علـــى خارطة 
جديـــدة، خاصـــة وأن هـــذا الاســـتحقاق 
الرئاســـي ســـتليه انتخابات تشـــريعية 
يُنتظر أن تنســـف التوازنات التي سادت 
فـــي البـــلاد خـــلال الســـنوات الخمـــس 

الماضية.
وفي خضم هـــذه العملية الانتخابية، 
يتوجس المراقبون مـــن حدوث مفاجآت 

صاخبة من شأنها تغيير موازين القوى، 
بمـــا يفتـــح الباب أمـــام جبهـــات جديدة 
مـــن التجاذبات السياســـية ســـيكون من 
الصعب معرفة مآلاتها بالنظر إلى طبيعة 
المشـــهد العام في البلاد الذي يعاني من 

التشتت والتشرذم.
وترافـــق ذلـــك التوجس مع خشـــية 
مشـــروعة مـــن تدني نســـبة المشـــاركة 
في هذا الاســـتحقاق الانتخابي بســـبب 
شـــبح العـــزوف لدى الشـــباب الـــذي لم 
تُفلـــح الحمـــلات الانتخابية فـــي تفكيك 
عناصره، بالنظر إلى محدودية الخيارات 
المطروحـــة فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي 
تبـــدو الأخطـــر بالنســـبة إلـــى التجربة 

الديمقراطية التونسية.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات عن تســـجيل نســـبة 16.31 
بالمئة للمقترعين حتى الســـاعة الواحدة 

ظهـــرا بالتوقيـــت المحلـــي قبـــل خمس 
ساعات من إغلاق الصناديق.

وليســـت الخشـــية من تدني نســـبة 
المشـــاركة وحدها التي تُقلـــق الفاعلين 
السياســـيين في البلاد، بل تضاف إليها 
خشـــية أخرى هـــي الأصعب في ســـياق 
هذا المشـــهد، وتتعلـــق بإمكانية وصول 
أحد المُرشحين الشـــعبويين إلى كرسي 
الرئاســـة فـــي البلاد، ما يعني انتكاســـة 
المســـار الانتقالي، وتبديد التطلعات إلى 
وضع البلاد على السكة الصحيحة بعيدا 

عن ”الشعبوية“ و“الثورجية“. 
وتختلـــف المقاربـــات التـــي تُحاول 
تقديم قراءة لآفاق هذه الخشية في مرحلة 
ما بعد الانتخابات، لكنها تكاد تُجمع على 
الإقرار بأنها ظاهرة باتت تفرض نفســـها 
بمســـاحات واســـعة، حتـــى تحولت إلى 
موضوع ساخن تتمحور حوله النقاشات 

التي تحاكي أبعادها، وترسم من خلالها 
صـــورة لمســـتقبل البـــلاد، وتوازناتهـــا 
السياســـية، والاصطفافات الحزبية التي 

قد تسفر عنها. 
لكـــن ذلـــك، لا يمنـــع مـــن القـــول إن 
الحســـابات المُرتبطة بهذا الاســـتحقاق 
ما زالت مُتغيـــرة، وحمالة لأوجه عديدة، 
لاســـيما وأنه من المُبكر الجزم بالمآلات 
الأساســـية التـــي ســـتُفضي إليهـــا هذه 
الانتخابـــات التي تكتســـي أهمية بالغة 
بالنســـبة للحالة التونسية التي ما زالت 
تبحث عـــن رجل دولة يحـــدث الفرق إلى 

حدود الرهان عليه.
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في ترميم الانشقاقات

الجمعي قاسمي

 لنــدن – اعتبرت مصادر دبلوماســـية 
عربيـــة أن إيران أدخلـــت العالم ومنطقة 
بتغييرهـــا  خطيـــرا  منعطفـــا  الخليـــج 
المعطيات الإقليميـــة والدولية عن طريق 
الهجمـــات التـــي نفذتها في الســـعودية 

واستهدفت معامل لشركة ”أرامكو“.
وتوقفت هذه المصـــادر عند اعتراف 
وزير الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان بأن ”العمل الإرهابي“، الذي 
وقـــع الســـبت الماضـــي، أدى إلى ”وقف 
عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص 
مع ما يعنيه ذلك من اســـتهداف لإمدادات 
البتـــرول العالمية وتهديد لأمنها وهو ما 
يمثل بالتالي تهديدا للاقتصاد العالمي“.

وتســـاءلت هـــذه المصادر عـــن الردّ 
الأميركـــي على مـــا تعرّضت لـــه المملكة 
العربية الســـعودية، خصوصا في ضوء 
الاتهام المباشـــر لوزيـــر الخارجية مايك 
بومبيو لإيـــران بالوقوف خلف الهجمات 
فـــي حين امتنعت الســـعودية عن توجيه 
إصبع الاتهام إلى ”الجمهورية الإسلامية“ 
على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن 

مسؤوليتهم عن الهجمات.
وكان ملفتا تشديد بومبيو على الدور 
الإيرانـــي وعلى أنّ الهجمـــات لم تأت من 
العـــراق الـــذي ســـارعت حكومـــة رئيس 

الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي إلـــى نفي أن 
تكـــون أراضيه مصـــدر الهجمـــات التي 

ضربت المعامل السعودية.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام، بينها 
و“وول ســـتريت جورنال“  ”ســـي.أن.أن“ 

الأميركيتان معلومـــات تفيد بأن طائرات 
مســـيرة أو صواريـــخ مـــن طـــراز كروز، 
أطلقت من الشـــمال وليـــس من الجنوب، 

في إشارة إلى العراق أو إيران.
وقـــال مراقبـــون إن صـــدور النفـــي 
العراقي بهذه الســـرعة، دون التحقق من 
معلومات نشرتها وســـائل إعلام غربية، 
وألمح إليها مسؤولون أميركيون، يكشف 
مخاوف الحكومة مـــن تحولها إلى طرف 
في نزاع دولي بهذا الحجم، لاســـيما مع 
التحذيـــرات الأميركيـــة والأوروبيـــة من 

استهداف مراكز الطاقة في المنطقة.
وتقول مصادر استخباراتية عراقية، 
إن نفـــي مكتـــب رئيس الـــوزراء العراقي 
يستند إلى معلومات 

تفيد بأن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، 
وهـــي المتهـــم الأول في هـــذا النوع مع 
الأعمـــال، لا تملـــك طائـــرات مســـيرة أو 
صواريـــخ، يمكنهـــا أن تصـــل إلـــى هذا 

العمق داخل الأراضي السعودية.
وكانت حكومة ذي قـــار المحلية، في 
جنـــوب العـــراق، نفت أن تكـــون طائرات 
مســـيرة حلقـــت فـــي ســـمائها، متجهـــة 
نحـــو الخليج، الســـبت، بالرغـــم من أن 
الميليشـــيات الشيعية تمتلك بنية تحتية 
عســـكرية في مواقع عدة، تقع في أطراف 
هذه المحافظـــة، خارج حـــدود المراقبة 

الحكومية.
ورفضت إيران اتهامات واشنطن لها 
بالوقوف وراء هجمات بطائرات مســـيّرة 
استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين، 
معتبرة أن الهدف منها تبرير أي خطوات 
انتقاميـــة قـــد تتخـــذ بحـــق الجمهورية 

الإسلامية.
وألقت الســـعودية التي تقود تحالفا 
عســـكريا عربيا في اليمـــن منذ عام 2015 
ضـــد الحوثيين باللـــوم على إيـــران في 
هجمات ســـابقة. وتتهم الريـــاض إيران 

أيضا بتسليح الحوثيين.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
محمد جـــواد ظريف إن أميركا وحلفاءها 

”عالقـــون في اليمـــن“ وإلقـــاء اللوم على 
إيران ”لن ينهي الكارثة“.

وتوقّعـــت المصـــادر ذاتهـــا إجـــراء 
الإدارة الأميركية مشـــاورات مع حلفائها 
في المنطقـــة وفي العالم قبل الإقدام على 
أي خطـــوة ردا على الهجمـــات الإيرانية 
التي تعكس رغبة إيرانية في الذهاب إلى 
أبعد حدود التصعيد في حال اســـتمرار 
العقوبـــات الأميركيـــة التي تســـتهدفها 
والتي تشـــمل منعها مـــن تصدير النفط 

والغاز.
وتحدث دبلوماسيون عرب في بيروت 
عـــن خيارات صعبـــة أمـــام دول الخليج 
العربي والإدارة الأميركية. وقال هؤلاء إن 
الردّ سيعني نجاح إيران في جرّ المنطقة 
إلى حرب شـــاملة، فيما غيـــاب هذا الردّ 

سيعني الاستسلام لها.
وقالت سوزان مالوني، خبيرة شؤون 
الشـــرق الأوســـط في معهد بروكنجز في 
واشـــنطن، إن حلفاء واشنطن سيرغبون 

في رؤية أدلة دامغة على تورط إيران.
وأضافت ”من المعقول أن الإيرانيين 
لديهـــم علاقة بهذا الأمر.. علينا أن ننتظر 

ونرى كيف ستجمع الإدارة الأدلة“.
لينزي  الجمهـــوري  الســـناتور  وقال 
غراهام وهو حليف وثيق لترامب وعضو 

في لجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس 
الشـــيوخ إن هجمـــات الســـبت تظهر أن 
إيران غير مهتمة بالســـلام وتســـعى بدلا 
من ذلك إلى امتلاك أســـلحة نووية وإلى 

الهيمنة الإقليمية.
وأضاف على تويتر ”حان الوقت الآن 
أن تضـــع الولايات المتحدة على الطاولة 
مهاجمـــة مصافـــي النفـــط الإيرانية إذا 
واصل الإيرانيون استفزازاتهم أو زادوا 

من تخصيب اليورانيوم“.
وتصاعـــد التوتر فـــي منطقة الخليج 
منـــذ مايـــو مع وقـــوع سلســـلة هجمات 
وأعمال تخريب اســـتهدفت ناقلات نفط. 
وأثار إسقاط إيران طائرة مسيّرة أميركية 
دخلـــت المجال الجوّي الإيراني بحســـب 
طهران، الخشـــية من إشـــعال الوضع إذ 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه 
ألغى فـــي اللحظة الأخيـــرة ضربة جوية 

على إيران.
الأحـــد،  نُشـــرت  تصريحـــات  وفـــي 
قـــال قائـــد قـــوات الجو-فضـــاء التابعة 
للحرس الثـــوري الإيرانـــي العميد أمير 
علـــي حاجـــي زادة إن ”جميـــع القواعد 
المســـتقرة  البحرية  وســـفنها  الأميركية 
علـــى بعد ألفـــي كيلومتر هـــي في مرمى 

صواريخنا“.

واشنطن مستعدة لفتح مخزونها 
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 بيــروت - تقـــول دوائـــر دبلوماســـية 
الحربيـــة  الســـفينة  رســـوّ  إن  لبنانيـــة 
في مرفأ  الأميركية ”يـــو.إس.إس راماج“ 
بيـــروت لا يخلـــو من رســـائل سياســـية 
موجهة أساســـا لحزب الله الذي يشـــكّل 

الذراع الأبرز لإيران في المنطقة.
وتترافـــق هـــذه الخطوة مـــع إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب عن 
نقـــاش بشـــأن توقيـــع اتفاقيـــة للدفاع 
المشـــترك مع إســـرائيل، في رسالة قوية 
تشـــي بإمكانيـــة دخـــول المواجهة بين 
الطرفين مـــن جهة وإيـــران وأذرعها من 
جهـــة ثانيـــة مرحلـــة جديـــدة، وإن كان 
مراقبون يربطون هـــذه التطورات أيضا 
بأغراض انتخابية تتعلق بترامب نفسه 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي يواجه استحقاقا مصيريا 

بعد أيام قليلة.

وقـــال بيـــان للســـفارة الأميركية في 
وهـــي مدمرة قادرة  بيـــروت إن ”راماج“ 
على اعتراض صواريخ باليستية، رست 
السبت ليوم واحد في مرفأ بيروت ”على 
هامش مشـــاركتها في الجهود المبذولة 
لضمان حرية الملاحة والتبادل الحرّ في 

البحر المتوسط“.
وأضـــاف البيـــان أن دعـــوة وُجّهت 
إلى ”مســـؤولين أميركييـــن ولبنانيين“ 
لحضـــور حفـــل اســـتقبال علـــى متـــن 
السفينة. وأشارت السفارة الأميركية إلى 
هو ”رسالة سياسية“  أن وجود ”راماج“ 

تؤكـــد ”التـــزام الولايات المتحـــدة“ بأن 
تكون ”شـــريكا قويا“ للجيـــش اللبناني، 
”بهدف تعزيز التعاون العسكري وتثبيت 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.
”أل.بي.ســـي“  قنـــاة  موقـــع  وذكـــر 
اللبنانيـــة، مســـاء الســـبت، أن البارجة 
رست في مرفأ بيروت، وعلى متنها قائد 
الأميركي،  بالجيش  الخامس  الأســـطول 
الأدميرال جيمس مالوي، إضافة إلى عدد 
كبير من النـــواب والـــوزراء اللبنانيين، 

بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وقـــال الأدميرال مالـــوي، خلال حفل 
استقبال، إن هذه البارجة شهدت مناورة 
بحريـــة مـــع الجيـــش اللبنانـــي، العام 
الماضي، بهدف تأمين التجارة البحرية 
وحمايـــة البنـــى التحتيـــة. فيمـــا لفتت 
الســـفيرة الأميركية إليزابيث ريتشـــارد 
إلى أن ”الشـــراكة مع القوات المســـلحة 
اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي 
تقدمها واشنطن، ووجود البارجة يترجم 
المدى الذي بلغته هـــذه العلاقة، إضافة 
إلى تدريب الآلاف من الضباط اللبنانيين 

مع الجيش الأميركي“.
وتابعـــت ”نحن ملتزمون بمســـاعدة 
الشـــعب اللبنانـــي خـــلال هـــذه الفترة 
الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات 
اللبنانية التي تدافع عن ســـيادة لبنان“. 
ومضـــت قائلـــة ”أما بالنســـبة إلى ملف 
المشتقات النفطية، الذي يخص أكثر من 
دولـــة في المنطقة، والذي نأمل أن ينضم 
إليه لبنـــان قريبـــا، فإن الأمـــن البحري 

سيصبح أكثر أهمية“.
وتخوض الولايـــات المتحدة صراعا 
إقليميـــا مـــع إيـــران وذراعهـــا اللبناني 
حزب الله الـــذي يواجه عقوبات أميركية 
وتصنّفه واشـــنطن بشـــقيه العســـكري 

والسياسي منظمة ”إرهابية“.
وتتجـــه الولايات المتحدة لتوســـيع 
مروحة العقوبـــات على حزب الله لتطال 
حلفـــاءه فـــي الداخل ”بغـــض النظر عن 
دياناتهـــم أو طوائفهم“، وفق ما كشـــف 
عنه مساعد وزير الخارجية ديدفيد شنكر 

الذي زار بيروت الأسبوع الماضي.

الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  ويتخـــوّف 
وحركـــة أمـــل خصوصا مـــن إمكانية أن 
تصيبهـــم ســـهام العقوبـــات الأميركية، 
ويتوقّع أن تركّز جولة رئيس التيار الحر 
وزيـــر الخارجية جبران باســـيل في دول 
أوروبيـــة والولايات المتحـــدة على هذا 
الملـــف، خاصة وأنّ الأخير ســـيكون في 
مقدمة المســـتهدفين بالنظر إلى مواقفه 

التي لطالما شكّلت غطاء داعما للحزب.
ولحـــزب اللـــه المُمثل فـــي البرلمان 
والحكومـــة، مكانـــة مهمّة على الســـاحة 
السياســـية اللبنانيـــة. ويقاتـــل الحزب 
المدعـــوم من طهران فـــي أكثر من جبهة 
إقليمية وفي مقدمتها ســـوريا، وســـاهم 
تدخّله منذ العام 2013 في حســـم معارك 

لصالح دمشق.
وفي يوليو، فرضت الإدارة الأميركية 
للمـــرة الأولـــى عقوبـــات علـــى نـــواب 
من حـــزب الله فـــي لبنان. وفـــي أواخر 
أغســـطس، فرضت أيضـــا عقوبات على 
مصرف لبناني هو ”جمال ترســـت بنك“ 
الـــذي تتهمـــه بتقديم خدمـــات مصرفية 

لحزب الله.

ولا يستبعد مراقبون أن تتخذ الإدارة 
الأميركية الحاليــــة فعليّا إجراءات عقابية 
بحق حلفاء الحزب، ذلك أنّ الأخيرة مُصرّة 

على تحجيم الأخير وعزله داخل بيئته.
ويرى محللــــون أن الولايات المتحدة 
تمارس حاليا أقصى الضغوط السياسية 
والاقتصاديــــة على إيــــران لإجبارها على 
الدخــــول فــــي مفاوضات وفق شــــروطها، 
بيد أن واشنطن قد تجد نفسها في إحدى 
الفترات مضطرة إلى الانتقال نحو مرحلة 
متقدمة، وما توجهها نحو توقيع اتفاقية 
للدفاع المشترك مع إسرائيل إلا تحضيرا 

لهكذا سيناريو.
وســــبق وأن تمّــــت مناقشــــة إمكانية 
انخــــراط الولايــــات المتحدة وإســــرائيل 
فــــي اتفاقيــــة للدفاع المشــــترك فــــي عهد 
الرئيــــس بيــــل كلينتــــون، بيد أنــــه كانت 
هنــــاك توجســــات أميركيــــة وإســــرائيلية 
على الســــواء. فالولايات المتحدة تخشى 
ولازالــــت مــــن أن تجرّهــــا تل أبيــــب نحو 
ســــيناريو عســــكري لا تريده، في المقابل 
فإنّ المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن 

تقيّد هذه المعاهدة حركتهم.

وأفاد مصدر عسكري، مساء السبت، 
أن الجيـــش الإســـرائيلي أحبـــط تهريب 
أســـلحة من الحدود اللبنانية في الشمال 
إلـــى المناطق التي تقع تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية. 
وبيّــــن المصــــدر الذي لم يكشــــف عن 
اسمه للقناة (12) الإســــرائيلية الخاصة، 
أنه تم الاشــــتباه بشــــخص يلقي ”حقيبة 
إلــــى  اللبنانيــــة  الحــــدود  مــــن  كبيــــرة“ 
إســــرائيل، وعند رصدها والوصول إليها 
وضبطها تبيّن أنها تحوي أسلحة مهرّبة.

وأشــــار إلى أنه تــــم العثــــور على 17 
مسدسا وأسلحة أخرى (لم يحددها)، لافتا 
إلــــى أن الجيش الإســــرائيلي فتح تحقيقا 

لمعرفة الوجهة المفترضة للأسلحة.
الأخيريـــن،  الأســـبوعين  وخـــلال 
شـــهد جنـــوب لبنـــان توتـــرا عســـكريّا 
إثـــر اســـتهداف الحـــزب لآلية عســـكرية 
إســـرائيلية بصواريخ مضـــادة للدروع، 
ردّا علـــى مقتل عنصريْـــن بالحزب بغارة 
إســـرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين 
بالمتفجـــرات  محملتيـــن  مســـيرتين 

بالضاحية الجنوبية.

القاهــــرة  فــــي  انطلقــــت   - القاهــرة   
الأحــــد، وعلى مدار يوميــــن، جولة جديدة 
مــــن محادثات ســــد النهضــــة، تركز على 
آليات الملء الأول للســــد وتشــــغيله، بعد 
أن تعطلــــت الاجتماعات بســــبب تفاعلات 
الحراك الســــوداني وسقوط نظام الرئيس 
عمر حســــن البشــــير، وتأخر تعيين وزير 

جديد للري.
ويأتي اللقاء الثلاثي وســــط سلســــلة 
مــــن التصريحات المصريــــة المحذّرة مما 
أســــمته بـ“اســــتمرار حالــــة التراخي في 

حسم ملف سد النهضة“.
وشدّد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، الأحد، على ضرورة أن يتم الاتفاق 
مع إثيوبيا حول ســــد النهضــــة في أقرب 
فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة 

طرف على الآخر.
الاجتمــــاع  أن  إلــــى  شــــكري  وأشــــار 
الجاري حاليا بين وزراء الري في البلدان 
الثلاثــــة  يأتي بعد انقطاع حوالي عام و3 
أشــــهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مُقررا، 
وتركت الأمور معلّقــــة لفترة كبيرة. ولفت 
إلــــى أن ”الأربع ســــنوات الماضية لم يتم 
خلالهــــا تحقيق تقدّم ملمــــوس حول ملء 

وتشغيل السد“.
الخارجيــــة  وزراء  مصــــر  وأحاطــــت 
مــــرة،  لأول  الماضــــي  الثلاثــــاء  العــــرب، 
الســــد،  مفاوضات  تواجه  بـ“صعوبــــات“ 

ووجود ”مراوغات“ من إثيوبيا.
وأعرب نائب وزير الخارجية المصري 
للشؤون الأفريقية، الســــفير حمدي لوزة، 
عــــن عــــدم ارتيــــاح القاهــــرة لطــــول أمد 

المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأشار في اللقاء الذي دعا إليه سفراء 
الدول الأوروبيــــة المعتمدين لدى القاهرة 
الخميــــس، إلــــى أنــــه أطلعهم علــــى آخر 
مســــتجدات المفاوضــــات الخاصة بســــد 

النهضة.
الإثيوبــــي  للجانــــب  مصــــر  وقدّمــــت 
طرحا لقواعد ملء وتشــــغيل السد يحقق 
أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد 
النهضــــة ويحفظ في نفس الوقت مصالح 
القاهــــرة المائيــــة، مبنيّا على مناقشــــات 
تمت بين البلدين، والالتزامات الواردة في 
اتفاق إعلان المبــــادئ الموقع بالخرطوم 
في 23 مــــارس 2015، وقضى باتفاق الدول 

الثلاث على قواعد الملء والتشــــغيل لسد 
النهضة.

وتضمّــــن الاتفاق 10 مبادئ أساســــية 
المائيــــة  والمصالــــح  الحقــــوق  لحفــــظ 
والتعاون على أســــاس التفاهم والمنفعة 
المشتركة وعدم التسبب في ضرر لأي من 

الدول الثلاث.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المســــؤولين في مصــــر، تبدو ”حاســــمة 
ومقلقة“، وتهدف إلى اســــتثمار الظروف 
الراهنــــة فــــي الســــودان، والضغــــط على 
إثيوبيا للعودة إلــــى طاولة التفاوض من 
جديــــد وقطع الطريــــق أمــــام أي مماطلة 

لإنهاء أزمة مســــتمرة منذ قرابــــة ثمانية 
أعوام.

ويقول متابعون إن صورة الســــودان 
الجديد الســــاعي إلــــى تصفيــــر الأزمات 
الإقليمية يمكن أن تصب في صالح حلحلة 
أزمة السد، في حضرة رئيس وفدها وزير 
الري ياسر عباس، وهو أكاديمي ومعروف 
عنه آراؤه المتزنــــة والخبرة التي راكمها 
في التعامل مع ملف المياه والفيضانات.

وأشار الأكاديمي في معهد الدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة، ماهر شــــعبان 
إلى أن عودة الأطراف الثلاثة تنطوي على 
رؤى جديدة ومرنة عن ذي قبل، فقدوم آبي 

أحمــــد كرئيس للحكومة فــــي إثيوبيا غيّر 
مفهوم الســــلام في المنطقــــة، وما يحدث 
في الســــودان الآن يوفر دفعة قوية للعمل 

بوتيرة سريعة في المفاوضات.
أهــــم  أن  ”العــــرب“  إلــــى  وأضــــاف 
إيجابيات اجتماعــــات القاهرة، هو عودة 
التفــــاوض بعد فترة طويلــــة من التوقف، 
فمــــن الضروري طرح أزمة الســــد بشــــكل 
مستمر، ولا بد أن تكون القضية حاضرة؛ 
باســــتمرار فحالة الخمــــول تعقّد الحلول 

التوافقية.
وترفــــض القاهــــرة ما تعتبــــره فرض 
وصايــــة أو رؤيــــة أحاديــــة دون اكتــــراث 
بمصالــــح الآخريــــن أو اهتمــــام بتجنّــــب 
الأضــــرار التي تقع علــــى دولتيْ المصب، 
خاصة مصر التي تعتمــــد على نهر النيل 

كشريان لحياة المواطنين.
وأكــــد وزيــــر الــــري المصــــري محمد 
عبدالعاطــــي أنّ أيّ أعمال تتــــم في أعالي 
النيل يجب أن تكون بالتنســــيق بين دول 
المنبــــع ودول المصــــب، وبــــلاده لديهــــا 
حساســــية للأعمال ”غير المنســــقة“ التي 
تؤثــــر علــــى إيــــرادات نهــــر النيــــل، وأي 
انخفــــاض ســــيؤثر ســــلبيا علــــى أمنهــــا 

المائي.
وأجّلت القاهرة اجتماعا سداسيا مع 
إثيوبيا والســــودان بحضــــور وزراء الريّ 
في  الاســــتخبارات  ورؤســــاء  والخارجية 
الدول الثلاث، لاســــتكمال مفاوضات ســــد 
النهضة للشهر المقبل لبحث التوصل إلى 
اتفــــاق، مطالبة بأهمية وضع جدول زمني 

للمفاوضات.
وأكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات 
وفقــــا لبرنامج زمني محــــدد، خاصة أنها 
وجهــــت الدعوة بناء علــــى مطلب الجانب 
الاجتمــــاع  موعــــد  بتعديــــل  الإثيوبــــي 

السداسي بين الدول الثلاث.

وتقــــول أديس أبابــــا إن التعاون بين 
البلديــــن يســــير بصــــورة جيــــدة، وهناك 
مفاوضات جارية تشــــمل السودان أيضا، 
وســــتصل إلــــى توافقــــات مرضيــــة خلال 

الجولة المقبلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيــــا أن الأعمال المتبقية، 
هي الأشــــغال الهيدروميكانيكية وتركيب 
التوربينات الـ14 لتوليد الطاقة، وســــوف 
تقــــوم إثيوبيــــا بتركيــــب أول توربينيــــن 
خلال حوالي عام، على أن يكتمل تركيبها 
تدريجيا ليتسنّى لها دخول مجال الإنتاج 

مع اكتمال بناء السد عام 2023.

ويشــــير الإعلام الإثيوبــــي، على غرار 
إلــــى أن  موقــــع ”ذا ريبورتــــر إثيوبيــــا“ 
أديس أبابا مســــتمرة في تبنّي سياستها 
الخارجيــــة المتزنــــة، القائمة علــــى مبدأ 
تحقيــــق التنمية دون إيذاء آخرين، وليس 
في صالحها المماطلة، لأنها تســــعى إلى 
تحقيــــق حســــم الخلافــــات فــــي الملفات 
الخارجيــــة، باعتبارها وســــيلة لمزيد من 
الاستقرار السياسي. وشدّد سفير إثيوبيا 
لدى القاهرة دينا مفتي قبل أيام على رغبة 
بلاده العمل والتعاون المشــــترك مع مصر 
لنقل علاقات البلدين إلى التعاون الشامل 

بدلا من اختزالها في سد النهضة.
من  القادمــــة  التصريحــــات  وكشــــفت 
إثيوبيا والســــودان حــــرص البلدين على 
التوصــــل إلى صيغة إيجابيــــة تقترب من 
رؤية القاهرة، وحســــم قضية سد النهضة 

في غضون أسابيع قليلة.
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محمود زكي
كاتب مصري

زيارة حمالة أوجه

إطلالة المدمّرة {راماج} في بيروت رسالة تربك حزب الله

عودة مفاوضات سد النهضة على وقع تحذيرات مصرية لإثيوبيا

واشنطن وتل أبيب تتحضران للتصعيد مع إيران عبر مناقشة اتفاقية للدفاع المشترك

القاهرة تراهن على تبني السودان الجديد مقاربة تقطع مع {المناورات} السابقة في أزمة السد

 رام االله - أعلــــن مكتب رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الأحــــد، 
اعتراف الحكومة بمســــتوطنة عشــــوائية 
في الضفة الغربيــــة، وذلك قبل يومين من 

الانتخابات العامة المقرّرة الثلاثاء.
وقــــال مكتــــب نتنياهــــو إن الحكومة 
وافقت خلال جلســــتها الأســــبوعية التي 
عُقــــدت فــــي غــــور الأردن علــــى ”تحويــــل 
المستوطنة ميفوت يريحو في غور الأردن 

إلى مستوطنة رسمية“.
غير  المســــتوطنات  جميــــع  وتعتبــــر 
قانونيــــة بموجــــب القانــــون الدولي، لكن 
إسرائيل تميّز بين تلك التي وافقت عليها 

وتلك التي لم تحصل على موافقتها.
وتعهــــد نتنياهــــو قبل أســــبوع بضمّ 
غــــور الأردن الــــذي يشــــكّل ثلث مســــاحة 
الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه في 

الانتخابات.
وتهدّد خطة نتنياهو بالقضاء على ما 

تبقّى من الأمل لحلّ الدولتين.
وندّدت الرئاسة الفلسطينية في وقت 
لاحق بعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا 
لها في غور الأردن. وقال المتحدث باســــم 
الرئاســــة نبيل أبوردينة ”كل الاســــتيطان 
المُقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عــــام 67 بما فيها القدس غير شــــرعي، ولا 
يمكن لأيّ أحد أن يعطيه شــــرعية. الشعب 
الفلســــطيني هو صاحب القــــرار الوحيد 

على أرضه“.
مــــن جهتها حمّلــــت منظمــــة التعاون 
الإســــلامي الأحــــد الحكومة الإســــرائيلية 
تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة 
والمســــتوطنات  الأغــــوار  منطقــــة  علــــى 

المقامة في الضفة.
وقالــــت المنظمــــة فــــي بيان لهــــا بعد 
وزراء  مســــتوى  علــــى  طــــارئ  اجتمــــاع 
خارجيــــة المنظمــــة في مدينة جــــدة، بناء 
علــــى طلب مــــن الســــعودية، لبحث إعلان 
رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية أنها قررت 
”التصــــدي بقــــوة لهذا الإعــــلان العدواني 

الخطير“.
وأضافت أنها ســــتعمل علــــى ”اتخاذ 
السياســــية  والخطوات  الإجــــراءات  كافة 
والقانونية الممكنــــة، بما في ذلك التحرّك 
لــــدى مجلــــس الأمــــن الدولــــي والجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، 
وأي مــــن المنظمــــات والهيئــــات الدولية 
هــــذه  لمواجهــــة  الصلــــة،  ذات  الأخــــرى 

السياسة الاستعمارية والتوسعية“.
ويخــــوض نتنياهــــو معركــــة صعبــــة 
لإعــــادة انتخابه، يواجــــه خلالها خصمه 
رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

نتنياهو 
يستثمر انتخابيا 
في الضفة الغربية

بين الهدم والبناء

ضرورة الاتفاق مع 
إثيوبيا حول السد 

في أقرب فرصة

سامح شكري

التوتر في المنطقة يبقى ســــــيد الموقف في ظل الرســــــائل المشحونة سياسيا 
ــــــران وأذرعها  ــــــات المتحدة وإســــــرائيل من جهة وإي وعســــــكريا، بين الولاي
ــــــس دونالد ترامب مــــــع رئيس الوزراء  مــــــن جهة ثانية، وما مناقشــــــة الرئي
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع اتفاقية دفاع مشترك إلا تحضير لمرحلة 

تصعيد جديدة.

واشنطن قد تجد نفسها في 
إحدى الفترات مضطرة إلى 

الانتقال نحو مرحلة متقدمة، 
وما توجهها نحو توقيع 

اتفاقية للدفاع المشترك 
مع إسرائيل إلا التحضير 

لهكذا سيناريو
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ط الأضواء على منظومة الفساد في العراق

ّ
استقالة وزير الصحة تسل

 بغداد - ســـلّطت الأسباب التي ساقها 
وزيـــر الصحـــة العراقي عـــلاء العلوان، 
لتبرير قرار اســـتقالته من حكومة رئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي، الضوء على 
جانب من الإشكالية المزمنة التي تعانيها 
الدولة العراقية ومؤسساتها، لاسيما في 
ما يتعلق بتأثير الأحزاب السياسية على 

أداء تلك المؤسّسات.
وصبـــاح الأحد نشـــر العلـــوان على 
صفحتـــه الموثقـــة في فيســـبوك رســـالة 
مطولـــة وجههـــا إلـــى رئيـــس الـــوزراء 

تضمنت طلبه الموافقة على استقالته.
وقال الوزير في معرض شرح أسباب 
الاســـتقالة إنّ ”من المحـــزن أننا نتعرض 
لطيف واســـع مـــن العقبـــات ومحاولات 
التضييق  وحمـــلات  للابتـــزاز  مرفوضة 
وتشـــويه الحقائـــق التـــي تعيـــق عمـــل 

الوزارة“.

وبالرغـــم من أن العلـــوان لم يتحدث 
في الرســـالة صراحة عـــن الجهات التي 
تبتـــزّه إلاّ أن المراقبين فهمـــوا أنه يعني 
نواب الأحزاب الكبيرة الذين يستخدمون 
نفذوهـــم فـــي البرلمـــان للضغـــط علـــى 
الـــوزارات، بهدف الحصـــول على عقود 
تجهيز مـــواد طبية ومقاولات إنشـــائية 
بملايين الدولارات، فضـــلا عن الوظائف 
الحكوميـــة التـــي يخصّون بهـــا أقاربهم 

وأنصارهم.

وتسلّم العلوان تركة ثقيلة من وزيرة 
الصحـــة الســـابقة عديلـــة حمـــود، التي 
كان قد رشّـــحها للمنصب حـــزب الدعوة 
الإسلامية، وتســـببت في كوارث للقطاع 
الصحي خـــلال عهد الحكومة الســـابقة 

بقيادة حيدر العبادي.
ولم تتأخر الصدمة كثيرا عن العلوان 
إذ سرعان ما اكتشف بعد تسلّمه المنصب 
بشـــهور أنّ الوزيـــرة الســـابقة أنفقـــت 
نحـــو نصـــف مليـــار دولار على إنشـــاء 
ثلاثـــة مستشـــفيات فـــي بغـــداد، ليتبينّ 
أنّ الأراضـــي المخصصة لتلك المشـــاريع 
استولى عليها متجاوزون وحوّلوها إلى 
مواقف غير نظامية للسيارات أو مساكن 

عشوائية.
وحين قـــرّر العلوان بنفســـه أن يزور 
مواقـــع المستشـــفيات الثلاثـــة اكتشـــف 
أنّهـــا مشـــاريع وهمية، فتوجّه مباشـــرة 
إلى رئيـــس الوزراء لعـــرض الأمر عليه، 
لكـــن دوئر محيطـــة بعبدالمهـــدي طالبته 
بالصمت حتى تحين فرصة مناسبة لفتح 

ملف الوزيرة السابقة.
وبســـبب التخصيصـــات المالية التي 
تُفردهـــا الموازنة العامة للوزارة ســـنويا 
يتيح قطاع الصحـــة فرصا ربحية كبيرة 

تجيد الأحزاب استغلالها.
وكل ما يتطلبه الأمر هو إرسال طلب 
للوزير برغبة هذه الشـــركة أو تلك والتي 
لا تعـــدو كونهـــا واجهة لأحـــد الأحزاب 
الكبيرة، بالحصول علـــى مقاولة تجهيز 
عقد مـــا، تكون قيمته في العـــادة كبيرة، 
ومـــا على الوزير إلا أن يوافق وإلا يجري 

استجوابه في البرلمان تمهيدا لإقالته.
ويبدو أن وزير الصحـــة قرّر اللجوء 
إلـــى أقصر الطـــرق، بعدما وجد نفســـه 
محاصـــرا بالمافيات الحزبية الطامعة في 
العقـــود الحكومية، مفضّلا أن ينســـحب 
بنفسه من المشـــهد، على أن يجري طرده 

عبر مســـرحية الاســـتجواب التي ســـبق 
للبرلمـــان أن مثّلهـــا بنجـــاح مـــع خالـــد 
العبيدي وهوشيار زيباري وزيري الدفاع 

والمالية في عهد العبادي.
وتقـــول مصـــادر مطّلعـــة إن وزيـــر 
الصحة تعـــرّض خلال الشـــهور الثلاثة 
الماضية إلى ضغـــوط كبيرة لإحالة عقود 
إنشـــاء مستشـــفيات وتجهيـــزات أخرى 
بمعدات طبية حديثة إلى شركات مملوكة 
لأحزاب سياســـية. وخشية أن يرتدّ الأمر 

عليه بادر إلى تقديم استقالته.
ويقـــول النائب في البرلمـــان العراقي 
أحمد الجبوري إن ”استقالة وزير الصحة 
عـــلاء العلـــوان دليـــل حرصـــه ونزاهته 

وعدم تمسّـــكه بالمنصب“، مشيرا إلى أن 
هذه الاســـتقالة هي ”رسالة واضحة بأن 
الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشـــل 
مقارنـــة بالحكومات الســـابقة“. ومضى 
الجبـــوري إلى القـــول ”الأجـــدر أن يقدّم 
عادل عبدالمهدي استقالته ويحفظ للعراق 

هيبته وسيادته“.
وكان قبـــول العلـــوان بمنصب وزير 
الصحة فـــي حكومة عبدالمهـــدي موضع 
اســـتغراب كثيـــر مـــن المراقبـــين بالنظر 
إلى ســـيرته الحســـنة وســـمعته الطيبة، 
مـــا وضع علامات اســـتفهام عديدة حول 
موافقته على العمل فـــي أجواء حكومية 

يتحكّم بها الفساد المالي والإداري.

ويقـــول الإعلامـــي العراقـــي عمـــاد 
الخفاجـــي ”أخيرا فعلها  وزير الصحة“. 
ويضيف ”عندما اســـتذكر مكتب الدكتور 
يشـــبه  الـــذي  الفـــاره  العلـــوان  عـــلاء 
الكريســـتال بنظافته والمطل على بحيرة 
جنيفـــا يـــوم كان نائبا لرئيـــس منظمة 
الصحة العالميـــة، وبين مكتبه المطل على 
نهر دجلة الـــذي تصبّ مخلّفـــات مدينة 
الطـــب ومياههـــا الآســـنة قـــرب واجهة 
قـــذرة لمبنى وزارة الصحة المشـــرفة على 
مستشـــفيات المـــوت المـُــذل، كنـــت دائما 
أتســـاءل متى يستقيل هذا الوزير المهني 
الطيّب وسط بيئة سرّاق وقتلة وفاسدين 
يتقمّصـــون بـــدلات بيضاء، لكـــن بقلوب 

وعقول وســـخة تعتقد أنه ترك سويسرا 
وجاء ليقتســـم معهم صيدهم الثمين في 

زمن الشطّار والعيارين“.
وجاءت اســـتقالة العلوان في خضم 
الجدل عـــن إمكانيـــة الإطاحة بخمســـة 
وزراء فـــي حكومـــة عبدالمهـــدي ليـــس 
بينهـــم وزيـــر الصحة، بســـبب اتهامات 
بالفساد وسوء الإدارة أو العلاقة بحزب 
البعـــث المحظـــور، منهم وزيـــر التجارة 
ووزيـــر الاتصـــالات، الأمـــر الـــذي يزيد 
مـــن تعقيد مهمّـــة رئيس الـــوزراء ،الذي 
ماتـــزال أطـــراف مشـــاركة فـــي العملية 
السياســـية تأمل في الإطاحـــة به، طمعا 

في منصبه.

ضربة جديدة لحكومة عادل عبدالمهدي المرتبكة

الوزير المستقيل قطع 

الطريق على أحزاب 

متنافسة على عقود وزارته 

وكانت تتربص به لإطاحته 

باستجواب برلماني

الأجدر بعبدالمهدي تشخيص أمراض حكومته

وزير الصحة العراقي أحدث باســــــتقالته مــــــن حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي، لأســــــباب تتعلّق بأداء دوره والقيام بواجبه، سابقة في منظومة 
الحكم القائمة منذ ستة عشر عاما في العراق، والتي دأب المشاركون فيها 
على التنافس غير الشريف على المناصب والتشبّث بها سعيا للحفاظ على 
المكاسب المادية والمعنوية التي تتأتّى منها. كما أعاد الوزير تسليط الأضواء 
على منظومة الفساد الكبرى المتغلغلة في مفاصل الدولة العراقية والمتحكّمة 

بمؤسّساتها.

د التزامها بمساعدة اليمنيين
ّ

الإمارات تجد
 أبوظبــي - تعهّـــدت دولـــة الإمارات 
تقـــديم  بمواصلـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
المساعدات لليمنيين إيفاء بالتزماتها في 

هذا المجال.
وقالـــت هند مانـــع العتيبـــة مديرة 
وزارة  فـــي  الاســـتراتيجي  الاتصـــال 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي، ضمـــن 
الإحاطـــة الإعلامية حول مشـــاركة وفد 
دولـــة الإمـــارات فـــي الـــدورة الرابعـــة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تنطلق أشغالها قريبا بنيويورك، إنّ 
بلادها ســـوف تواصل الوفاء بالتزامها 
بتقديم المســـاعدات للشعب اليمني لهذا 
العام، لتكون بذلك واحدة من أهم الدول 
المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات 

الإنمائية في اليمن.

ضمن  مشـــاركتها  مـــع  وبالتـــوازي 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية في 
التصدّي للتمرّد الحوثي المدعوم إيرانيا، 
في  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  ومواجهـــة 
اليمـــن، كان لدولة الإمـــارات دور حيوي 
فـــي مســـاعدة اليمنيين علـــى مواجهة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
الصعبـــة التي يعيشـــها بلدهـــم، وذلك 
مـــن خلال حُزم من المســـاعدات المتنوّعة 
كثيرا مـــا تجـــاوزت الطابع الإنســـاني 
والإغاثي العاجل إلى طابع تنموي أبعد 

مدى.
وفي أحدث مظهر للجهد الإنســـاني 
والإغاثي الإماراتي في اليمن أرسلت دولة 
الإمارات دفعات جديدة من المســـاعدات 
الغذائيـــة إلـــى أهالي مديريـــة تريم في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقالت 
وكالة الإنباء الإماراتية الرســـمية ”وام“ 
إنّ فريق هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
قـــام بتوزيع 650 ســـلة غذائية بمعدل 52 
طنا و520 كيلوغراما مستهدفا 3250 فردا 
من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق 
ثبي والبدع والرملة والرحبة والســـوق 
والمحيظرة، وذلك امتدادا لبرنامج الأمن 
الغذائـــي الـــذي تنفّذه الهيئـــة لتخفيف 
وطأة التدهور الاقتصادي على الطبقات 

اليمنية الأكثر فقرا.
وذكـــرت الوكالـــة أن عـــدد الســـلال 
الغذائيـــة التـــي تمّ توزيعهـــا منذ بداية 
العـــام الحالـــي الموضوع تحـــت عنوان 
”عام التســـامح“ قد وصلت إلـــى 27.394 
سلة غذائية واستهدفت 136.970 فردا من 

الأســـر المحتاجة والمتضررة في محافظة 
حضرموت. وفي جزيرة ســـقطرى وزّعت 
الإمارات ممثلة بوفد من المجلس الأعلى 
للأمومة والطفولة، الأحد، أحد عشر طنا 
من الألعاب والهدايا والقرطاســـية على 
أطفال الجزيرة وذلك بمناســـبة انطلاق 

الموسم الدراسي الجديد.
وعلـــى صعيـــد دبلوماســـي تنخرط 
دولـــة الإمـــارات فـــي الجهـــود الرامية 
لإيجاد مخرج ســـلمي للأزمـــة اليمنية، 
وهو مـــا أكدته هند العتيبـــة معبرة عن 
دعم بلادها للجهود الدبلوماســـية التي 
يبذلها المبعوث الخـــاص للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث في اليمن في الوقت الذي 
تواصل فيه دولة الإمارات خفض قواتها 

العسكرية في البلاد.

س 
ّ

ش جوي يكر
ّ

تحر

حالة القلق في الكويت
 الكويت - أثار تحليق طائرة مســـيرة 
مجهولـــة المصـــدر فوق القصـــر الأميري 
الأمني  بالكويت حالـــة من ”الاســـتنفار“ 
والسياســـي، كـــون أن الحادثـــة اعتبرت 
خرقـــا أمنيا خطيرا، وجـــاءت في أجواء 
من التوتّر الإقليمـــي والقلق الداخلي في 
ظل وجود أمير البلاد في الخارج للعلاج 

والنقاهة  إثر عارض صحّي ألمّ به.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء ووزير الداخليـــة بالإنابة أنس 
الصالـــح، الأحد، إنّ القيـــادات الأمنية قد 
باشـــرت إجراء التحقيقات اللاّزمة بشأن 
ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في 
مناطق على الجانب الســـاحلي من مدينة 

الكويت.
وأضاف الصالح في تصريح صحافي، 
عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الشيخ 
جابر المبـــارك الحمد الصبـــاح بعدد من 
الـــوزراء والقادة العســـكريين والأمنيين، 
أن ”القيـــادات الأمنية قدّمـــت إيجازا عن 
الأوضاع الأمنيـــة في المنطقـــة، وآخرها 
العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل 
أراضي المملكة العربية الســـعودية. وقد 
بيّنت رئاســـة الأركان أنها على تنســـيق 
مباشر ومســـتمر مع الأشقاء في القوات 

المسلحة السعودية والدول الصديقة“.
وأوضـــح الصالـــح أن المبـــارك وجّه 
القيادات العســـكرية والأمنية إلى تشديد 
الإجـــراءات الأمنية حول المواقع الحيوية 
داخـــل دولـــة الكويـــت، واتخـــاذ جميع 
الإجـــراءات الكفيلـــة بالحفـــاظ على أمن 
الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها 

من كل خطر.
ونشـــرت صحيفة الرأي الكويتية في 
عددها الصادر الأحد، أن طائرة مســـيرة 
اخترقـــت أجـــواء الكويت فجر الســـبت 
وحلّقت فـــوق قصر الأميـــر، موضّحة أن 
الطائـــرة عندمـــا وصلت إلـــى محيط دار 
ســـلوى (قصر الشـــيخ صبـــاح الأحمد) 

هبطت إلى ارتفاع 250 مترا.

وتدفـــع دوائـــر كويتيـــة بفرضية أن 
تكون العملية تحرّشـــا مقصودا بالكويت 
لتكريـــس حالـــة القلـــق القائمـــة أصـــلا 
في البلد والتـــي أشـــاعها التوتّر القائم 
فـــي المنطقة بســـبب التجاذبـــات الحادّة 
بين الجـــارة إيـــران والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، وقد زاد مـــن تعميقها مرض 
الأمير الموجـــود حاليا بالولايات المتحدة 

للعلاج والنقاهة.
ويذهب البعـــض إلى اتّهـــام طهران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقة بمحاولـــة ترهيب 
الكويـــت والضغط عليها بهـــدف ضمّها 
إلـــى محور ”أصدقاء إيـــران“ في المنطقة 
والمشكّل من العراق وقطر وسلطنة عمان.

وتعيش الكويت حالة من القلق جرّاء 
الأحداث المتســـارعة في المنطقة وتصاعد 
التجاذبات بين طهران وواشـــنطن والتي 
يخشـــى الكويتيـــون تطوّرهـــا إلـــى أيّ 
نوع مـــن أنـــواع الصدام الذي ســـتكون 
له تأثيرات ســـلبية علـــى بلدهم الحليف 
للولايـــات المتحدة من جهـــة، والحريص 
مـــن جهة مقابلـــة على الحفـــاظ على حدّ 
أدنى مـــن العلاقات مع إيـــران. وبالنظر 
إلى الدور المحوري لأمير البلاد،  كرّســـت 
الوعكـــة الصحيـــة التـــي ألمّـــت مؤخّـــرا 
بالشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر الصباح 
حالة القلـــق، إلاّ أن الســـلطات الكويتية 
بادرت الجمعة الماضيـــة إلى الإعلان عن 
مغادرته المستشـــفى بالولايـــات المتحدة 

بعد استكماله فحوصات طبية مطمئنة.

هامات لطهران وأذرعها 
ّ
ات

في المنطقة بمحاولة ترهيب 

الكويت والضغط عليها 

ها إلى محور 
ّ
بهدف ضم

{أصدقاء إيران}



 تونــس – ســـيطرت آمـــال التغيير على 
أغلب المشاركين في الانتخابات الرئاسية 
التونسية الثانية منذ إسقاط نظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، وسط نسبة 

إقبال ضعيفة على التصويت.
مكاتـــب  علـــى  التونســـيون  وتوافـــد 
الاقتـــراع منذ الســـاعات الأولى من صباح 
الأحـــد لاختيـــار رئيـــس جديـــد للبلاد في 
انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي 

قائد السبسي في يوليو الماضي.
وقال مـــراد الرزقـــي (51 عامـــا) وهو 
موظـــف فـــي القطـــاع العام بعـــد أن أدلى 
بصوتـــه ”أدليت بصوتي فـــي 2011 و2014 
بنفس مكتب الاقتـــراع، أحتفظ باختياري، 
لكن آمـــل أن يكون هناك تغيير ونفس آخر 
في الحكم، علـــى أن يكون الرئيس الجديد 
الذي سيختاره التونسيون ملما بأوضاع 
البـــلاد الاقتصاديـــة الصعبـــة وأوضـــاع 

معيشة المواطنين الصعبة“.
وقالت هاجر النفاتـــي (30 عاما) وهي 
تعمـــل بمركـــز نـــداء ”أبحث عـــن التغيير 
ووجوه لم تتواجد في الحكم في الســـابق، 
نظامنا برلماني لهذا لن يكون هناك تأثير 

كبير للرئيس لكن الأهم إحداث تغيير“.
 وقـــال الناخب خيـــر الدين عبدلي (19 
عاما)، وهو طالب في التسويق ”هذه المرة 
الأولـــى التي أشـــارك فيها فـــي الاقتراع، 
الثابت أنني لست سعيدا بما هو سائد في 

الحكم الآن وأتطلع إلى التغيير“.
ويتنافس في الانتخابات 26 مرشـــحا، 
وهذه ثاني انتخابات رئاســـية ديمقراطية 

وهـــي  تاريخهـــا  فـــي  تونـــس  تشـــهدها 
الانتخابـــات الرابعـــة منـــذ بـــدء الانتقال 
السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات 
المجلـــس الوطني التأسيســـي عـــام 2011 
والرئاسية والتشريعية في 2014 والبلدية 

في 2018.
واتّســـمت الانتخابـــات فـــي تونـــس 
بالاختلاف فـــي توجّهات  بعـــد ”الثـــورة“ 
التصويـــت. وقـــد فاز بهـــا الإســـلاميّون 
الذيـــن حملوا شـــعار الدّفاع عن مكاســـب 
ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشـــهد وتظهر 
ثنائيّة قطبيّة بين الداعمين للإســـلاميّين 
والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي 
فـــاز بها حزب ”نـــداء تونـــس“ العلماني. 
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة 
جديدة تقوم علـــى معطى جديد هو ظهور 
مرشّـــحين مناهضيـــن للنظـــام الحالـــي، 
مـــا أفـــرز وجوها جديـــدة اســـتفادت من 
التجاذبات السياســـيّة، على غرار الأستاذ 

الجامعي المحافظ قيس سعيّد.
مـــن  الآلاف  الانتخابـــات  ويراقـــب 
الملاحظين بما فيهم مكلفون من قبل هيئة 
الانتخابـــات بالإضافة إلـــى منظمات غير 
حكومية ونقابية تونســـية وأجنبية منها 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (المركزية 
ومركـــز  الأوروبـــي  والاتحـــاد  النقابيـــة) 

”كارتر“.
ولـــم تتمكّـــن تونـــس منذ الثـــورة من 
تحقيـــق نقلة اقتصاديّة تُـــوازي ما تحقّق 
سياســـيّا. فملـــفّ الأزمـــات الاقتصاديّة لا 
يزال مشـــكلة أمام الحكومـــات المتعاقبة، 

وبخاصّـــة في ما يتعلّق بنســـبة التضخّم 
والبطالـــة المتواصلة التي دفعت شـــبابا 

كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.
وبلغ تأزّم الوضـــع الاقتصادي ذروته 
في حكومة يوســـف الشـــاهد الأطول بقاء 
مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى 
الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات 
السياســـيات  بمراجعة  مطالبين  الأخيرة، 
الاقتصاديّـــة وتحســـين القدرة الشـــرائيّة 
التي تدهـــورت. في الوقت نفســـه، لوحظ 

تحسّن في الوضع الأمني.

وأدّى الفـــراغ الـــذي تركتـــه السُـــلطة 
في مســـألة معالجة الأزمـــات الاجتماعيّة، 
إلـــى ظهـــور مَن يطـــرح البديـــل والحلول 
ويعتمـــد في ذلـــك على الاقتـــراب أكثر من 
الطبقـــات الفقيرة. ومن خلال سَـــعيه إلى 
توزيـــع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة 
فـــي البلاد، بنى المرشّـــح ورجـــل الإعلام 
ومؤسّس قناة ”نسمة“ نبيل القروي مكانة 
لدى هذه الفئة ســـرعان ما تدعّمت وكوّنت 

له قاعدة انتخابيّة لافتة.
وقـــرّر القضاء التونســـي توقيفه قبل 
عشـــرة أيّام من انطـــلاق الحملة الدعائيّة، 
علـــى خلفيّة تُهـــم تتعلّق بتبيـــض أموال 
وتهرّب ضريبي، إثر شـــكوى رفعتها ضدّه 
غير الحكوميّة في العام  منظّمة ”أنا يقظ“ 

2017. فقـــرّر القروي الدّخـــول في إضراب 
عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته 
ســـلوى ســـماوي وعدد من قيـــادات حزبه 

”قلب تونس“ مواصلة حملته.
المرشّـــحين،  بين  التنافـــس  واشـــتدّ 
خصوصـــا الذين يتحـــدّرون مـــن العائلة 
السياســـيّة الوســـطيّة والليبراليّة. ورأت 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليّـــة فـــي تقريـــر 
الخميـــس أنّ ”حـــدّة الصـــراع الانتخابي 
تكشـــف عن حيويّة ديمقراطيّـــة“. لكن في 
المقابل هناك ”خطر الانحراف عن المسار“ 
لدى التونسيين تجاه  بسبب ”أزمة الثقة“ 

المؤسّسات وشراسة التنافس.
ويؤكّد الكاتب الصحافي زياد كريشان 
أنّ ”تونس لن تنقـــذ ولن تغرق في 2019“. 
الإسلاميّين  التونســـيّون  ”جرّب  ويضيف 
ثم الوسطيّين، وربّما يخوضون مغامرات 
ومبـــادئ  مكوّنـــات  أنّ  أرى   (…) أخـــرى 

الديمقراطيّة لن تتغيّر“.
ويمنح الدســـتور التونسي صلاحيات 
تتعلق بالأمن الوطني والدفاع والسياســـة 

الخارجية للرئيس.
وتُغلـــق مراكـــز الاقتراع في الســـاعة 
17.00 ت غ فـــي كلّ الولايـــات، باســـتثناء 
245 مركـــزا التـــي ســـتُغلق قبل ســـاعتين 
لدواع أمنيّة بســـبب وقوعها على الحدود 
الغربيّـــة. ويتولّى ســـبعون ألف رجل أمن 
تأمين مكاتـــب الاقتراع ومراكز الفرز، على 

ما أعلنت وزارة الداخليّة السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في 
الســـادس من أكتوبر المقبـــل، ويُرجّح أن 
تكون قبل الدورة الثانيـــة من الانتخابات 
الرئاســـيّة في حـــال عدم فوز مرشّـــح من 
الدورة الأولى. وبالتالي ســـتتأثر النتائج 
النهائيّـــة للانتخابـــات الرئاســـيّة حتمـــا 

بنتائج التشريعية.
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يحلم الكثير من التونســــــيين المشــــــاركين في الانتخابات الرئاســــــية بتغيير 
المنظومــــــة الحاكمــــــة التي عجزت طيلة الســــــنوات الماضية عــــــن إيجاد حل 
ــــــاب أمام صعود  ــــــة وهو مــــــا يفتح الب ــــــة والاجتماعي للمشــــــاكل الاقتصادي

شخصيات جديدة من خارج ”السيستام“.

آمال التغيير تسيطر على المصوتين

 في الانتخابات الرئاسية التونسية

 الجزائــر –  ثبتت الســـلطة الجزائرية 
خيار الذهاب إلى انتخابات رئاســـية قبل 
نهايـــة العـــام الجاري، من خـــلال إطلاق 
ســـلطة لتنظيـــم ومراقبـــة الانتخابـــات، 
واســـتدعاء الهيئـــة الناخبـــة مـــن خلال 
خطاب شـــكلي لرئيـــس الدولـــة المؤقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، يكـــرس توجهات 
مقابـــل  العســـكرية،  المؤسســـة  قيـــادة 
حالة رفض شـــعبي تجســـد في مسيرات 
واحتجاجات بعدد مـــن مدن ومحافظات 

البلاد.
الجزائريـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
محمـــد  الســـابق  الوزيـــر  تعييـــن  عـــن 
شرفي، رئيســـا لســـلطة تنظيم ومراقبة 
الانتخابـــات، برفقة خمســـين شـــخصية 
أخرى من القضاة والقانونيين والبعض 
من الناشـــطين في الحراك الشعبي، قبيل 
إعلان رئيس الدولة المؤقت، عن استدعاء 
الانتخابـــات  لإجـــراء  الناخبـــة  الهيئـــة 

الرئاسية قبل نهاية العام الجاري. وشكل 
الكشف عن هوية رئيس السلطة والطاقم 
العامل معـــه، التي ســـتخلف الإدارة في 
تنظيـــم ومراقبة الانتخابات، صدمة قوية 
لدى الشارع الجزائري المعارض، قياسا 
بالخلفية السياســـية والمهنيـــة لهؤلاء، 
وقربهم من دواليب نظام الرئيس السابق 
الموصـــوف من طـــرف الســـلطة الحالية 

بـ“العصابة“.
وشـــغل محمد شـــرفي، منصب وزير 
العدل، قبل تنحيته عام 2010، بعد إيعازه 
للنائب العـــام لمجلس قضـــاء العاصمة 
آنـــذاك، بلقاســـم زغماتـــي (وزيـــر العدل 
الحالي)، بإصدار مذكرة توقيف دولية في 
حق وزير الطاقة الســـابق شكيب خليل، 
كما كان مديرا لحملة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت عام 2014.
مصعب  السياسي  الناشـــط  ووصف 
حمـــودي، الخطـــوة الجديـــدة للســـلطة 
بـ“المـــرور بقـــوة رغـــم إرادة الشـــعب“، 
و“انتحار الســـلطة“، في تلميـــح لتنفيذ 
قيـــادة  لإرادة  الانتقاليـــة  المؤسســـات 

المؤسسة العسكرية، المتجاهلة لمطالب 
الحراك الشعبي، رغم الزعم بمرافقته.

الســـلطة  تشـــكيلة  فـــي  واللافـــت 
الجديـــدة، الحضـــور البـــارز لعـــدد من 
ناشطي ومناضلي حزب طلائع الحريات، 
والمقربيـــن من رئيســـه علي بـــن فليس، 
الأمر الذي يعزز فرضية إمكانية استعانة 
الســـلطة الفعلية بالرجل ليكون مرشحها 
في الاســـتحقاق المرتقب منتصف شـــهر 

ديسمبر القادم.
وتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات 
الرئاســـية في البـــلاد، مـــع احتجاجات 
ووقفـــات انتظمـــت فـــي عـــدد مـــن مدن 
غـــرار  علـــى  الجمهوريـــة،  ومحافظـــات 
العاصمـــة التـــي عرفـــت محاكمـــة عـــدد 
مـــن الموقوفيـــن الرافعين لرايـــة الهوية 
الأمازيغيـــة، وفـــي قســـنطينة، وتم قطع 
للانتخابـــات  الرافضيـــن  المحتجيـــن 
في عـــدد مـــن ضواحي العاصمـــة وبرج 

بوعريريج وبومرداس.. وغيرها.
ولا يـــزال القلـــق يخيم على الشـــارع 
الجزائري، جراء الإغلاق الكبير للمشـــهد 
السياسي والإعلامي، حيث يطبق تعتيما 

إعلاميا شـــاملا علـــى الحراك الشـــعبي 
ونشـــاط المعارضة، كمـــا تتواصل حملة 
التوقيفـــات والاعتقـــالات فـــي صفـــوف 
الناشطين والمعارضين، والتي كان على 
رأسها إحالة رئيس الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعـــي المعارض كريـــم طابو، على 

السجن المؤقت.
وكانـــت الســـلطة قد ســـرعت وتيرة 
الخطـــوات الممهدة لتنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية، حيـــث تم وضـــع النصوص 
الناظمـــة لعمـــل وصلاحيـــات الســـلطة 
الجديدة، وتعديل قوانين الانتخابات في 
ظرف قياســـي، (أربعة أيـــام بين العرض 
غرفتـــي  فـــي  والمصادقـــة  والمناقشـــة 
البرلمـــان، والتوقيـــع مـــن طـــرف رئيس 

الدولة المؤقت).
لتوجهـــات  معارضـــون  واســـتغرب 
الســـلطة، تضـــارب مواقفها فـــي الآونة 
الأخيـــرة، ففيمـــا تتخبط لجنـــة الحوار 
والوســـاطة بشـــأن مطالب التهدئة التي 
رفضتها الســـلطة، ورفضهـــا الحوار مع 
أكبـــر أحزاب الســـلطة ( جبهـــة التحرير 
الديمقراطي،  الوطنـــي  التجمع  الوطني، 

تجمع أمـــل الجزائر والحركة الشـــعبية 
الجزائريـــة )، فـــي حيـــن تمـــت تزكيـــة 
القوانين الأخيرة من طرف نواب الأغلبية 

المقصاة من الحوار.
وبالمـــوازاة مع الشـــكوك المتنامية 
حـــول الضمانـــات المقدمـــة مـــن طرف 
التهدئة  لمطالـــب  وتجاهلهـــا  الســـلطة، 
وتنحية حكومة نـــور الدين بدوي، وفتح 
مجـــال الحريات السياســـية والإعلامية، 
وجهت انتقادات للهيئة الجديدة، قياســـا 
بالإبقـــاء على فرص التحايـــل على إرادة 

الناخبين.
ويرى خبراء قانونيون، أن الســـلطة 
اكتفـــت بتعديـــلات شـــكلية علـــى قانون 
انتخابات وضعـــه نظـــام بوتفليقة، ولم 
يتم ســـوى تغيير هوية الهيئة الســـابقة 
بالجديـــدة فقـــط، كمـــا تم تعمـــد افتعال 
الصـــدام فـــي الصلاحيـــات بيـــن عمـــل 
اللجنـــة والمجلـــس الدســـتوري، حيـــث 
تبقى صلاحية دراســـة الطعون والإعلان 
عن النتائـــج النهائية من نصيب الأخير، 
مما ســـيضفي إلى بقاء هامش المناورة 

وإبقاء القرار الأخير في يد السلطة.

الهيئـــة  لرئيـــس  ظهـــور  أول  وفـــي 
الجديدة محمد شـــرفي، أكد أن ”السلطة 
ترجمة  تعتبـــر  للانتخابـــات  المســـتقلة 
للســـيادة الشعبية وأن كل هذه المساعي 
جـــاءت لتتيح الفرصـــة أمام ممارســـها 

الحقيقي“ .
ويبقـــى الغمـــوض يكتنـــف مصيـــر 
الانتخابـــات المقبلـــة فـــي ظـــل إصرار 
علـــى  الشـــعبي،  والحـــراك  المعارضـــة 
إســـقاطها كما ســـقطت انتخابات أبريل 
ويوليـــو الماضيين، مقابل دفع الســـلطة 
باتجاههـــا بشـــتى الوســـائل، وتوظيف 
ورقـــة شـــراء الســـلم الاجتماعـــي مـــن 
بقايـــا المقـــدرات المالية للبـــلاد، حيث 
قـــررت الحكومة الرفع مـــن قيمة المنحة 
الإجـــراء  بنفـــس  وتتوجـــه  المدرســـية، 

بالنسبة للأجر القاعدي.
ودعا ناشـــطون في الحراك الشعبي، 
إلـــى تصعيد الحركة الاحتجاجية بمجرد 
الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاســـية، 
وذلـــك من خلال إضافة يـــوم الأحد كيوم 
احتجاجـــي، وشـــن إضراب شـــامل يبدأ 

بيوم واحد.

تعيين مقربين من بوتفليقة في لجنة الانتخابات يستفز الشارع الجزائري
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كثيرا من التونسيين إلى 

كره السياسة

 تونس –  عبر الشباب التونسي عن 
نفوره من الحياة السياســـية بمقاطعة 

الانتخابات الرئاسية.
يُنظر إلى تونس على أنها التجربة 
الديمقراطية الوحيدة الناجحة من بين 
عدة دول عربية شهدت ثورات شعبية، 
بدايـــة من عـــام 2010، والتـــي أطاحت 
بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر وليبيا 

واليمن.
هـــذا  أن  يـــرون  مراقبيـــن  لكـــن 
الاســـتثناء الذي تتباهى به السلطات 
لم يعد يلقى صدى شـــعبيا، خاصة مع 
مقاطعة الشباب الذين يشكلون أغلبية 

السكان في تونس.
المشـــهد  الســـن  كبـــار  وتصـــدر 
حتى بعـــد منتصف يـــوم الاقتراع في 

الانتخابات الرئاسية التونسية.
وشـــهد الاقتـــراع الرئاســـي فـــي 
محافظات تونســـية، الأحـــد، حضورا 
كثيفـــا لكبـــار الســـن، وغيابـــا لافتـــا 
للشـــباب، حتى بعد ســـاعتين من بدء 

التصويت.
الاقتراع  مراكـــز  معظـــم  وفتحـــت 
بالتوقيـــت   08:00 الســـاعة  أبوابهـــا 
المحلي (07:00 ت.غ)، وتم إغلاقها على 

الساعة 18:00 (17:00 ت.غ).
وفي محافظة قفصة (جنوب غرب)، 
قال المنســـق الجهوي للهيئة الفرعية 
للانتخابـــات إن ”نســـبة الإقبـــال على 
التصويت بمختلف المراكز الانتخابية 
بالجهـــة كانت فـــي حـــدود 3.3 بالمئة 
حتى العاشرة صباحا، والنسبة قاربت 
الصفر للفئة العمرية بين 18و24 سنة، 
وهـــي أقـــل نســـبة إقبال تُســـجل بعد 

الثورة“.
مفاجـــأة  الأرقـــام  هـــذه  وشـــكلت 
وأثـــارت  الرئاســـية  الانتخابـــات 
التساؤلات بشأن تقارير تحدثت خلال 
الأشـــهر الماضية عن تسجيل أكثر من 
مليون ناخب جديد أغلبهم من الشباب 

دون سن الخامسة والعشرين.
رئاسية  انتخابات  تونس  وشهدت 
بالتصويت المباشر عام 2014، بعد أن 
أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، 

زين العابدين بن علي.

وفـــي محافظة القيروان (وســـط)، 
وأمـــام أكبـــر مراكز الاقتـــراع من بين 
313 مركزا، تســـابق صباحا عشـــرات 
الناخبين لحجز أماكنهم في الصفوف 

الأولى للمقترعين.
وقـــال المنســـق الجهـــوي للهيئة 
الفرعيـــة للانتخابـــات، طـــارق خلـــف 
فـــي ومحتـــرم  عـــادي  ”الإقبـــال  إن 
 الســـاعة الأولى من الاقتراع، ويشـــبه 
الإقبـــال ما كان فـــي انتخابـــات 2014 

الرئاسية“.
(جنوب)،  صفاقـــس  محافظة  وفي 
قال منسق الهيئة الفرعية للانتخابات، 
محمد الحمامي، في تصريح صحافي، 
إن الإقبـــال بدائرة صفاقـــس 1، خلال 

الساعات الأولى، كان متوسطا.
وأفـــاد الحمامي بحدوث تجاوزات 
فـــي محيط مراكز الاقتـــراع، من بينها 

أنشطة دعائية.
ومـــن بيـــن 24 مرشـــحا، يختـــار 
الناخبون خليفة للرئيس الباجي قائد 
السبســـي، الذي توفي فـــي 25 يوليو 
الماضـــي، عـــن 92 عاما، مـــا أدى إلى 
التبكيـــر بموعـــد الانتخابـــات بعد أن 

كانت مقررة في 17 نوفمبر المقبل.
ورافـــق انطـــلاق الاقتـــراع تواجدٌ 
أمني وعســـكري كثيف، لضمان سلامة 

العملية الانتخابية.
ويبلـــغ عـــدد الناخبيـــن 7 ملايين 
ألـــف  فـــي 13  يقترعـــون  ألفـــا،  و155 
مكتب اقتـــراع، موزعة على 4567 مركز 
تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل 

تونس وخارجها.
وأعلنـــت هيئـــة الانتخابـــات، في 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة تونس، 
أن نســـبة الإقبـــال فـــي عمـــوم البلاد 
بلغت 16.3 بالمئة عنـــد 13:00 صباحا 
بالتوقيت المحلي، أي بعد 5 ســـاعات 

من بدء الاقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الدوائر 
بالمئـــة،   10.8 بالخـــارج  الانتخابيـــة 
منـــذ الجمعة وحتـــى حدود الســـاعة 
العاشرة من صباح الأحد (09:00 ت.غ). 
برلمانية  انتخابات  تونس  وستشـــهد 

في 6 أكتوبر المقبل.

كبار السن يحتفون بالاستثناء 

التونسي والشباب يتجاهلونه

صابر بليدي
صحافي جزائري

تفاؤل بالقادم

فشل المنظومة الحالية يفسح المجال لصعود شخصيات جديدة

كبار السن مفاجأة الانتخابات



  لندن - أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في مقابلة نشرت الأحد 
جــــرى إحرازه  أنّ هنــــاك ”تقدّمــــا هائلا“ 
للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا 
من الاتّحاد الأوروبي وذلك على الرغم من 

ضيق هامش المناورة.
وقال جونســــون في مقابلة نشــــرتها 
صحيفة ”ميل أون صنداي“، إنه ”سيكون 
هناك الكثير من العمــــل حتّى 17 أكتوبر“ 
موعــــد آخر قمّــــة للاتّحــــاد الأوروبي قبل 

تنفيذ بريكست المقرّر في 31 أكتوبر.
وأضاف ”لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة 
وســــأحصل علــــى اتفــــاق، وأنــــا متفائل 
جدا“، مؤكــــدا في الوقت نفســــه أنه ”في 
حال لم نتوصل إلى اتفاق، فســــنخرج في 

31أكتوبر“.
وتأتــــي تصريحــــات جونســــون قبل 
محادثات مقررة الاثنين في لوكســــمبورغ 
مــــع رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلود يونكر ومفــــاوض الاتحاد الأوروبي 

المكلف بملف بريكست ميشال بارنييه.
المقابلــــة  خــــلال  جونســــون  وأكــــد 
”ســــنخرج من الاتحــــاد الأوروبــــي في 31 

أكتوبر وســــننجزه، صدقوني“. لكن حجم 
المعارضة في البرلمان لنهج جونســــون 
اتضح الســــبت عندما انشق أحد النواب 
مــــن حزبه المحافظ للانضمام إلى الحزب 
الليبرالــــي الديمقراطــــي المؤيد للاتحاد 
الأوروبي. وتعهّد الحزب المعارض الأحد 
خلال مؤتمره الســــنوي بإلغاء بريكســــت 
إذا فاز في الانتخابات التشريعية من دون 

إجراء استفتاء كما كان يدعو سابقا.
وكان وزير الجامعات الســــابق ســــام 
جيماه قد انتقد بشدة تهديدات جونسون 

بالانســــحاب من التكتــــل دون اتفاق ودعا 
إلى إجراء اســــتفتاء جديد على بريكست، 

بعد التصويت الذي جرى في 2016.
وتولى جونســــون منصبه في يوليو 
متعهــــدا بإخــــراج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي باتفاق أو من دونه، لكنه واجه 

مقاومة في مجلس العموم.
وانضم محافظون متمردون الأسبوع 
الماضي إلــــى صفوف نــــواب المعارضة 
لتمرير قانون على عجل ينص على تأجيل 
بريكست حتى يناير ما لم يتوصل رئيس 
الــــوزراء إلى اتفاق مع بروكســــل بحلول 

نهاية الشهر المقبل.
التفاوض  لإعادة  جونســــون  ويسعى 
علــــى البنود الــــواردة في الاتفــــاق الذي 
توصلــــت إليه رئيســــة الوزراء الســــابقة 
تيريزا ماي مع التكتل، ورفضها البرلمان، 
لكــــن قــــادة التكتل يصرّون علــــى أنهم لن 

يقدموا أي تنازلات جديدة.
وتشــــكل خطــــة ما يعــــرف بـ“شــــبكة 
المســــألة الخلافيــــة الكبرى بين  الأمان“ 
الطرفيــــن. وتهــــدف الخطــــة إلــــى إبقــــاء 
الحدود مفتوحــــة بين بريطانيا وأيرلندا، 
ما من شــــأنه إبقاء لنــــدن مرتبطة بقواعد 
الاتحــــاد الأوروبــــي التجارية بعــــد فترة 

طويلة من إتمام بريكست. وقال جونسون 
”عندما تســــلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع 
يقولــــون إنّــــه لا يُمكن إطلاقــــا إدخال أي 
تعديــــل على اتفاق الانســــحاب، تراجعوا 
(قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشــــأن، 
وكمــــا تعرفون، يجــــري حــــوار جيّد جدا 
حول طريقة معالجة مشاكل حدود أيرلندا 
الشــــمالية“. وأضــــاف ”هناك تقــــدم هائل 
يتم إحــــرازه“. لكن الحكومــــة البريطانية 
قللت من احتمال تحقيق أي اختراق مهم 
فــــي محادثات الاثنين. وتحــــدى 21 نائبا 
محافظا جونسون ودعموا تشريعا يمنع 
بريكســــت دون اتفاق، فأقالهم من الحزب 

الحاكم.
وكان جيماه بينهم ليصبح اليوم عدد 
النــــواب الليبراليين الديمقراطيين 18 في 

مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا.
وقــــال جيمــــاه الســــبت إن ”بوريــــس 
جونســــون تــــرك النــــواب المعتدلين في 
الحــــزب المحافظ أمام خيــــار صعب، إما 
الموافقة على بريكســــت دون اتفاق وإما 

مغادرة الحياة السياسية“.
وهــــو الانشــــقاق الســــادس عن حزب 
جونســــون للالتحــــاق بصفــــوف الحزب 
الليبرالي الديمقراطي هــــذا العام ويأتي 

بعد أيام من تحرّك مشــــابه قام به النائب 
المحافظ فيليب لي. وهاجم رئيس الوزراء 
كاميــــرون  ديفيــــد  الأســــبق  البريطانــــي 
الزعيم البريطاني الحالي جونســــون في 
مقتطفات من مذكراته نشــــرت الأحد. وقد 
وتأييد بريكست من  اتهمه بـ“الشعبوية“ 

أجل دعم مسيرته السياسية ليس إلا.
وقال إن جونســــون يعتقــــد أن تأييد 
خروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
خلال استفتاء 2016 ســــيزيد شعبيته في 

الحزب المحافظ.
وذكر كاميرون الذي ينتمي إلى حزب 
المحافظين كذلك أن جونســــون كان يرى 
أن هنــــاك ضــــرورة لإجراء اســــتفتاء ثان 
لتأكيد شــــروط الانسحاب وهو أمر رفضه 

رئيس الوزراء الحالي لاحقا.
وكشــــف كاميرون (52 عاما) أنه حاول 
منع جونســــون من الانضمام إلى معسكر 
بريكســــت من خلال عــــرض منصب وزير 

الدفاع عليه.
وقال فــــي مذكراته التي تنشــــر كاملة 
الخميــــس إن جونســــون واصــــل مع ذلك 
”وخاطــــر  لبريكســــت  المؤيــــدة  حملتــــه 
بنتيجة لم يكن يؤمن بها لمجرد أنه اعتقد 

أن ذلك سيدعم مسيرته السياسية“.
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البريطاني  الوزراء  رئيس  يســــــعى 
ــــــذي ألزمه  ــــــس جونســــــون ال بوري
بريكســــــت  بتأجيل  العموم  مجلس 
فــــــي   2020 ــــــر  يناي شــــــهر  ــــــى  إل
صورة عــــــدم عرض اتفــــــاق جديد 
يستبعد ســــــيناريو الانفصال دون 
ــــــر القادم،  ــــــل 31 أكتوب اتفــــــاق قب
ــــــق اختراق فــــــي موقف  إلى تحقي
ــــــين، خــــــلال لقائه  بروكســــــل، الاثن
ــــــة الأوروبية جون  برئيس المفوضي
كلود يونكر. ومــــــع فقدانه للأغلبية 
البرلمانية وموقف بروكسل الرافض 
لمراجعة بنود الاتفاق لا تبدو حظوظ 
جونســــــون وافرة فــــــي تحقيق أي 

اختراق رغم تفاؤله.

هروب إلى الأمام

جونسون متفائل بحسم بريكست

 رغم ضيق هامش المناورة
الانشقاقات تعصف بحزب المحافظين

 كابشــتيكا ( ألبانيــا) - يحاول هدايا 
صـــلاح ورفاقـــه العـــودة إلى الـــوراء، 
نحـــو اليونان، بعدما أغشـــت أبصارهم 
الأضـــواء الأمامية لســـيارات الشـــرطة 
الألبانيـــة ذات الدفع الرباعـــي. أخفقت 
محاولتهـــم للعبـــور، ولكـــن هدايا يؤكد 

”سأحاول مجددا“.

ويعـــدّ هدايا ونحو عشـــرة شـــبان 
مصريين يرافقونه مـــن بين المهاجرين 
الذيـــن يحاولون الانطلاق مـــن اليونان 
بغيـــة  ومونتينيغـــرو  ألبانيـــا  نحـــو 

الوصول إلى ”أي مكان في الغرب“.

وتتزايـــد أعـــداد هـــؤلاء إلـــى درجة 
أنّ الوكالـــة الأوروبيـــة المكلفة بمراقبة 
الأوروبي  للاتحـــاد  الخارجية  الحـــدود 
مـــن  المزيـــد  أرســـلت  ”فرونتكـــس“، 
ألبانيا  لمســـاعدة  والآليات  الموظفيـــن 
التـــي تتطلـــع إلى فتح بـــاب مفاوضات 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
البلقـــان“  ”طريـــق  إغـــلاق  وبعـــد 
وتعزيـــز   2016 بدايـــة  فـــي  الشـــمالية 
جمهوريـــة شـــمال مقدونيـــا وصربيـــا 
وكرواتيـــا مراقبتهـــا للحـــدود، تحوّلت 
ألبانيـــا، البلد الفقير في جنوب شـــرق 

أوروبـــا، إلـــى نقطة عبـــور للمهاجرين. 
فمنها يتجهـــون نحو مونتينيغرو، وفي 
بعض الأحيان نحو البوسنة والهرسك، 
فـــي مســـعاهم للوصـــول إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وتقـــع ألبانيـــا علـــى الطريـــق مـــن 
اليونان إلى البوســـنة. وهي واحدة من 
أفقر الـــدول في أوروبا، حيث أن حوالي 
20 ألـــف ألباني يقدمون ســـنويا طلبات 

لجوء في إحدى الدول الأوروبية.
 ومنذ نشـــوء طريق البلقان البديل، 
تهاجـــم الشـــرطة الألبانيـــة المهاجرين 

بشـــكل كبير. ففي حيـــن كان عدد حالات 
اعتداء الشرطة على المهاجرين في عام 
2017 نحـــو 750 حالة، بحســـب المنظمة 
الدولية للهجرة، وصل عدد هذه الحالات 

إلى 3400 في عام 2018.
عامـــا  الــــ20  ذو  صـــلاح،  والتقـــى 
والباحث عن ”حياة أفضل وعن الأمان“، 
برفقائـــه في هـــذه المغامرة فـــي تركيا 
أو فـــي جزيـــرة ليســـبوس اليونانيـــة 
حيـــث أدخلوا إلى مخيّـــم موريا الكثير 

الازدحام.
ويغطـــي أحمـــد، الشـــاب المصري 
البالغ من العمـــر 18 عاما، وجهه بيديه 
لعدم تصويره، ويقول كانت الحياة ”بلا 
كرامة، ما عشـــناه في بلادنا كان أســـوأ 

من الجحيم“.
وبعدما حاولوا العمـــل في الزراعة 
فـــي جزيرة كريت اليونانية، اســـتأنفوا 

طريقهم مجددا.
 وبعـــد 15 كلـــم قطعوهـــا ليـــلا في 
الجبال، توقفوا في بونكاريه في ألبانيا، 
ثم في مركز الشرطة في كابتيشكا حيث 
سيشرعون في تقديم طلبات لجوء. ليس 
بهـــدف البقاء في ألبانيا، وإنّما لكســـب 

الوقت قبل التوجّه مجددا شمالا.
وتشرح نائبة مدير الشرطة الألبانية 
عايدة هاجناج أنّ ”طرق البلقان نشطت 

من جديد“ منذ عدة أشهر.
 وتقول ”يبـــدو جليا“ في ألبانيا أنّ 
”ثمة تصاعدا مقارنة بالسنوات الأخيرة 
بســـبب إغلاق طريق البلقان الشـــمالية 
التـــي كانـــت تمـــرّ بجمهوريـــة شـــمال 

مقدونيا فصربيا والمجر“.
فـــي  صعوبـــات  ألبانيـــا  وتواجـــه 
التعامل مع هذه الأعداد المتدفقة خاصة 
أنّها تتشـــارك واليونان في حدود بطول 

350 كلم تتصف بطبيعتها الجبلية ومن 
الصعب السيطرة عليها.

ويشـــهد حكمـــت خوجـــة (55 عاما) 
المقيـــم فـــي قريـــة ترســـنيك الألبانية 
المجـــاورة للحدود حيث بـــات يكثر في 
الغالب النشـــاط الليلي بشـــكل مفاجئ، 
بـــأنّ ”أعـــداد المهاجرين ارتفع بشـــكل 

ملحوظ في الأسابيع الأخيرة“.
وفي أحد الصباحات، أوقفت الشرطة 
نحو عشرين امرأة وطفلا بعدما أمضوا 
الليل حول النار بحثا عن الدفء. ويقول 
حكمت ”في بعض الأحيان نجد خمسين 

شخصا، وفي أحيان أخرى لا أحد“.

وبحســـب الأرقـــام الرســـمية للفترة 
الممتدة بين نهاية مايو الماضي وبداية 
ســـبتمبر الجاري، جرى اعتراض 2,310 
مهاجريـــن فـــي الأراضـــي الألبانية، في 
زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. 
لم يكونوا سوى 206 في العام 2017 و882 

في العام 2018.
ويقول الألماني دومينيك ماتيســـكه، 
المكتوب على  أحد أفـــراد ”فرونتكـــس“ 
”بوليزي“  الكبيـــرة  بالأحـــرف  ســـترته 
(شـــرطة بالألمانية) ويجـــوب مع رفاقه 
فـــي محيـــط كابشـــتيكا، ”إننا نســـاعد 
التقنيـــة  بالمعـــدات  الألبـــان  زملاءنـــا 
أولا“، وخصوصا اســـتخدام الكاميرات 

الحرارية، ”كما نساعدهم بالدوريات“.

أما زميله التشـــيكي بافـــل دوليزال، 
فيشـــير من خلف شاشـــته إلى ســـمات 
تظهر بالأبيض والأســـود لمجموعة من 

المهاجرين التقطتهم الكاميرات.
ويقول ”إذا اكتشفنا مهاجرين، نبلغ 
زملاءنا الألبان الذين يستدعون دورية“، 
حيـــث ينتظـــر الجميع حضـــور دورية 
ألبانيـــة، حتى فـــي حال وجـــود دورية 
مـــن ”فرونتكس“ مكوّنة من نمســـاويين 

وتشيكيين وألمان.
وتلفت عايدة إلـــى أنّ ”التعاون بين 
ســـمح  الألبانية  والشـــرطة  فرونتكـــس 
بتطوير كيفيـــة التعامل مع الهجرة غير 

القانونية وبتعزيز أمن الحدود“.
تلخّص أســـماء العراقيـــة ذات الـ16 
عاما المشـــهد بعد مـــرور صدمة ظهور 
قبـــل  طريقهـــم.  واعتـــراض  الشـــرطة 
الصعود إلـــى الســـيارة الرباعية الدفع 
التـــي ســـتنقلها وعائلتهـــا إلـــى مركز 
الشـــرطة، تؤكـــد أنّ ذلـــك لـــن يجعلهـــم 
يتخلـــون عـــن هدفهـــم ”بعـــد ألبانيـــا، 
ســـنذهب إلى مونتينيغرو ثم البوســـنة 

قبل الوصول إلى ألمانيا“.
ويســـعى العديـــد مـــن المهاجرين، 
البالـــغ عددهم حوالي 70 ألف شـــخص 
في اليونان ومنطقة غـــرب البلقان، إلى 
التوجـــه إلى الشـــمال للوصول إلى دول 
غرب أوروبا، لكن تواجههم سلســـلة من 
العقبـــات. فمقدونيـــا والمجـــر وضعتا 
شـــبكة أســـلاك شـــائكة على حدودهما 
الجنوبيـــة منـــذ عـــدة ســـنوات، كما أن 
بلغاريـــا معروفـــة بقمعهـــا للمهاجرين. 
ورغم الانتقادات الشـــديدة من منظمات 
حقوق الإنســـان والمفوضية الأوروبية، 
إلا أن هذه الأسباب أدت إلى نشوء طريق 

بديل لـ“طريق البلقان“.

 كابــول  - ســـمحت حركـــة طالبـــان 
مجـــددا الأحـــد للجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر بالعمـــل في أفغانســـتان بعدما 
”منعتها“ من ممارســـة مهامها في أبريل 
الماضـــي، فيمـــا تأتي الخطـــوة بعد أن 
أعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
وقف توقيع اتفاق ســـلام كان وشيكا مع 

الحركة المتمردة.
ويرى مراقبون أن الحركة المتمردة، 
التـــي لا تعتـــرف بالســـلطة فـــي كابول، 
تحاول استئناف التفاوض مع واشنطن 
عبر تقديـــم مجموعة مـــن التنازلات في 
الداخـــل توحـــي بأنهـــا منفتحـــة علـــى 

ضروريات المرحلة.
وأعلنت طالبان التي تســـيطر فعليا 
على مناطق واسعة في البلاد أن ”الإمارة 
الإســـلامية تعيـــد العمـــل بالضمانـــات 
الأمنية الممنوحة للجنة الدولية للصليب 
الأحمر وتأمـــر كل المجاهدين بالاهتمام 

بأمن موظفي وتجهيزات المنظمة“.
وكانـــت اللجنة علقـــت عملياتها في 
أبريـــل الماضـــي وخصوصـــا زيـــارات 
الســـجناء والعنايـــة بالجرحـــى، عندما 
سحب المتمردون ضماناتهم الأمنية لها 
وكذلـــك تلك الممنوحـــة لمنظمة الصحة 

العالمية.
 وأعلن رئيس بعثـــة اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمر في أفغانســـتان خوان 
بدرو شـــيرر في تغريدة أنّ ”المباحثات 
أتاحت لنا إعادة بناء تفاهم متبادل حول 
الوضع الإنساني في أفغانستان ونشاط 
اللجنة وحول اســـتكمال عملنا الإنساني 

المحايد وغير المنحاز في البلاد“.
وتلقـــى حوالـــي 140 ألـــف شـــخص 
العـــلاج في أحـــد مراكز إعـــادة التأهيل 
الســـبعة التابعـــة للصليـــب الأحمر في 
أفغانســـتان خلال العـــام الماضي، وفقاً 

للمنظمة.
أيضـــاً  ”منعـــت“  طالبـــان  وكانـــت 
نشـــاطات اللجنة في أغســـطس 2018 ثم 
ســـمحت لها بالعمل مجـــددا في أكتوبر 

الماضي. 
وتســـيطر طالبان أو تنازع السلطات 
علـــى الســـيطرة علـــى حوالـــي نصـــف 

أفغانستان.
وفي بيانها، قالت الحركة الإسلامية 
إن ”الطرفيـــن اتفقـــا علـــى العـــودة إلى 
الاتفاق المبدئي حول الضمانات الأمنية 
إلى جانـــب التزامات جديدة بمســـاعدة 

إنسانية“.
وتأتي هـــذه المبـــادرة مـــن طالبان 
بعد أســـبوع على قرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وقـــف المحادثـــات مع 
للقـــوات  انســـحاب  حـــول  المتمرديـــن 
الأميركيـــة من أفغانســـتان. وتبع القرار 

تصاعـــداً في حدة اللهجـــة بين الرئيس 
الأميركـــي والمتمردين، إذ حـــذّر ترامب 
ضرب أعدائها،  من أنّ بلاده ”ستواصل“ 
فيما صدرت عن الحركة تصريحات على 
غـــرار أنّ ”أفغانســـتان ســـتكون مقبرة 

الإمبراطوريات“.
ويتوقع المراقبـــون تصاعدا للعنف 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
التي ســـتجرى فـــي 28 ســـبتمبر، حيث 

توعدت الحركة باستهدافها.

ومـــن المقـــرر أن تجـــرى انتخابات 
الرئاســـة الأفغانية، في 28 من ســـبتمبر 
الجـــاري، ويتنافس فيها 18 شـــخصية، 
مـــن أبرزهـــا الرئيـــس الحالـــي محمد 
أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبدالله 
عبداللـــه، إضافـــة إلـــى زعيـــم الحـــزب 
الإســـلامي رئيس الوزراء الأســـبق قلب 
الدين حكمتيار، ومستشار الأمن القومي 

السابق محمد حنيف أتمر.
وقال قلب الدين حكمتيار إن الوضع 
الأمني في البلاد يزداد ســـوءا يوما بعد 
يـــوم، وإن 300 رجل أمـــن يقتلون يوميا 

في أفغانستان.
وأضـــاف فـــي كلمـــة أمـــام حشـــد 
جماهيري بالعاصمة كابول، أن البطالة 
والفقـــر ازدادا فـــي البـــلاد خـــلال عهد 

الحكومة الحالية.
الحاليـــة  الإدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
فشـــلت في إيجاد حل للأزمة المستمرة 
فـــي البلاد، مضيفـــا ”كل يوم يموت 300 
رجل أمن من عناصر الجيش والشـــرطة 
في البلاد، لكن الحكومة لا تزال تســـعى 

لوقف محادثات السلام“.
وأردف أن الحكومـــة الحاليـــة تعمل 
جاهدة لوقف كل حركة أو شعار للسلام 

بهدف الحفاظ على الوضع الراهن.
والسبت، قال مســـؤولون في حركة 
طالبـــان إن الحركة أرســـلت وفـــدا إلى 
روسيا لبحث إمكانات انسحاب القوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان بعـــد انهيار 
المحادثـــات مع الولايـــات المتحدة هذا 
الشهر.وتتطلع طالبان إلى تعزيز الدعم 
الإقليمـــي لها عبر زيـــارات خارجية من 
المقرر أن تشـــمل أيضـــا الصين وإيران 

ودولا في وسط آسيا.

ألبانيا نقطة عبور جديدة للاجئين

 طالبان تريد استئناف 

التفاوض مع واشنطن

الحركة المتمردة تحاول 

استئناف التفاوض مع 

واشنطن عبر تقديم 

مجموعة من التنازلات توحي 

بأنها منفتحة على السلام

معاناة ترصدها الكاميرا
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 تتســـع دائرة الســـجال حول رســـائل 
شـــباب الإخـــوان مـــن داخل الســـجون 
المصرية والتـــي يطالبون فيهـــا الدولة 
بالعفو عنهم مقابل اعتزال السياسة، في 
ظل حالة اليـــأس والتخبط التي وصلوا 
إليهـــا بعـــد انهيـــار مشـــروع الجماعة، 
وتفككهـــا مـــن الداخـــل، وعجزهـــا على 
الإيفـــاء بوعودها لمناصريهـــا وتخليها 
عنهم، وهم يدركون من خلف القضبان أن 
كل شعارات عودة الشرعية المزعومة قد 
ســـقطت تحت أقدام نظام قوي وشعب لم 
يعد في غالبيته الساحقة مستعدا لدخول 
تجارب فاشلة كتلك التي عاشها في عهد 

حكم المرشد.
الإخـــوان  شـــباب  مـــن   1350 وكان 
داخل الســـجون قـــد وجهوا رســـالة إلى 
المســـؤولين في الدولـــة أعربوا فيها عن 
رغبتهم في مراجعة أفكارهم واستعدادهم 
التـــام للتخلـــي عنها، وعـــن العنف وعن 

ولائهم للجماعة وقياداتها.

ي رسائل تخلّ

في مبادرة ثانية دعا شـــباب الإخوان 
شيخ الأزهر إلى التوسط لهم مع الدولة، 
وقيـــادة لجنة تشـــرف علـــى المراجعات 
وأعلنوا  ســـيطرحونها،  التـــي  الفكريـــة 
أنهـــم شـــعروا بالصدمة مـــن تخلي قادة 
جماعتهـــم عنهـــم وتركهم فريســـة للآلام 
والمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم 
داخل السجون وخارجها، بسبب دفاعهم 
عن معتقدات وأفـــكار الجماعة التي ثبت 
أنهـــا بعيـــدة عـــن الواقع الذي يعيشـــه 
قادتها، مشيرين إلى أنهم يطلقون مبادرة 
جديدة للعفـــو عنهم، مطالبين بتشـــكيل 
لجنـــة مـــن النخـــب والقوى السياســـية 
وممثلـــي الأحزاب وعلى رأســـها شـــيخ 
الأزهر ورئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام وقادة الدعوة الســـلفية للتوســـط 
لهم لدى الدولـــة، وللتأكد من تخليهم عن 
جماعة الإخـــوان وأفكارها التي أدت بهم 
إلى الزج في الســـجون وانتهاء أحلامهم 

وطموحاتهم في الحياة.

واضحة  الإخـــوان  رســـالة  وكانـــت 
في كشـــفها عـــن حجـــم المعانـــاة التي 
يواجهونها حيث خاطبت قيادة الجماعة 
بالتأكيد على ”أن الوضع داخل السجون 
بات مقلقًا جـــدًا، جموع المعتقلين باتت 
منهكـــة ولا تطيق ذرعا بأبســـط الأمور، 
بـــات اليـــأس حليفهـــا، وفقـــدان الأمل 
رفيقهـــا، والغلبـــة وقلة الحيلـــة والقهر 
وصفها ونعتها، المحنة اشتدت وطالت، 
رجال قُهِرت، شـــيوخ أهينـــت، معاملات 
مهينة، اســـتنزاف مادي، أجسام أرهقها 
القعود والركود وملأتها الأسقام، نفوس 
ـــرت، أفـــكار متداخلة، آراء  هت ودُمِّ شُـــوِّ
متعارضة، أحلام قُتِلت، ومستقبل معتم 
ومجهول، ذرية شـــردت وحليلة حُرِمت، 
وذويك علـــى أبواب الســـجون يُمضون 
يـــوم عيد لرؤيتـــك، بالأمـــس البعيد كنا 
نظنهـــا لـــن تدوم طويـــلا، ولكـــن الأيام 
اجترت أياما، والســـنين طُويَت والأزمة 
دامت وضخمت، حتى أن اليأس تســـلل 
إلـــى قلوب الجميع، شـــبابا وشـــيوخا، 

ومـــا عـــاد الحديث عـــن الثبـــات داخل 
زنازين مرعبة يجدي مع الكم الهائل من 
الركام المتحطم داخل النفوس، وأصبح 
الجميع يتحدث عـــن قضاء مدد الأحكام 
كاملة، ويا لها من طامة، فالمئات محكوم 
عليهم بالمؤبد، وأحـــكام كثيرة تتراوح 
بين 5، 10، 15 ســـنة، إضافة إلى أصحاب 
الهمم من ذوي الأحكام التي كســـرت كل 

الحواجز وتخطت الخمسين سنة“.
كما ”ليســـت الشـــواهد عنكم ببعيد، 
فمن الشـــباب من دخل الســـجن دون أي 
ن فكـــره وتوجهه  فكـــر أو توجـــه، وكـــوَّ
داخل الســـجن، ومنهم مـــن كان صاحب 
فكر وتوجه وأفقده السجن فكره ومنحه 
فكرا آخر، لكن أكثر تلك الأوجه انتشـــارا 
هـــم هؤلاء. من دخلوا الســـجن يحملون 
فكـــر الإخـــوان وانتزعه منهم الســـجن، 
انتزاعا، ومنحـــه فكرا آخر أو تركه دون 
أي أفـــكار، فتصبح جماعة الإخوان أكثر 
المتضررين بطـــول الأزمة وطول أمدها، 
والســـؤال هنا: ما الدور الذي تمارســـه 
القيادات داخل الســـجن وخارجه لإنهاء 
الأزمـــة؟ أو بشـــكل أصـــح: هل تســـعى 
الجماعـــة لإيجـــاد حـــل؟ أم أنكـــم حقًـــا 
تنتظرون أن يثور الشـــعب في مصر كما 

قال القيادي محمود حسين؟“.
ويبـــدو واضحا أن الإخـــوان داخل 
الســـجون وصلوا إلى مرحلـــة الانهيار 
النفســـي الكامل، وأنهم باتوا على يقين 
بأن كل ما عاشـــوا عليه مـــن أمل الثورة 
ضـــد النظـــام الحالي أو الضغـــط عليه 
مـــن الداخـــل والخـــارج للإفـــراج عنهم 
والتفاوض معهم، وتشريكهم في الحكم 
أو علـــى الأقل الســـماح لهـــم بلعب دور 
المعارضة، لم يكن غير من تركيا وقطر.

وأوضح الشـــباب ذلك في رســـالتهم 
عندمـــا دعـــوا ”جميـــع قيـــادات جماعة 
الإخوان المسلمين داخل وخارج سجون 
وحدود مصر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا 
من قوة لحل أزمتهم مع العسكر والنظام 
فـــي مصـــر، وأن لا يتـــرددوا فـــي أخـــذ 
خطوة إلـــى الوراء تحفظ لهـــم ما تبقى 
مـــن بقايا جماعة وتحفـــظ عليهم القليل 
ممن تبقى من شبابهم، وأيضا ليحفظوا 
لنا أعمارنا ومســـتقبلنا وحاضرنا، وما 
تبقى من كرامتنا وإنسانيتنا“ وفق نص 

الرسالة.
وأردفـــوا ”إننا نود أن نحيطكم علما 
بأن الصف والأفراد ومحبيكم ومؤيديكم 
لـــن يضجـــروا ولـــن يتذمروا مـــن فكرة 
أخذ خطـــوة للـــوراء، وإن كنتـــم قلقين 
من أن يثور الشـــارع عليكم ويُســـمعكم 
جمـــلا من قبيـــل ’ما كان مـــن الأول‘ وما 
على شـــاكلتها، فإن فرحة أســـر وأهالي 
وجيران وأصدقـــاء المعتقلين وهم كُثُر 
بعودتهـــم وخروجهم ستُنسِـــي الجميع 

وتُهدِئ غضبهم“.
وتابعـــوا في رســـالتهم ”لئـــن يذكر 
التاريـــخ أنكم أخذتم خطـــوة إلى الوراء 
حفظتـــم بها أفرادكم وصفكم، خير من أن 
يذكركـــم التاريخ أنكـــم تماديتم في عناد 
ضد العســـكر والنظـــام لا رؤية ولا خطة 
تدعمه وتوصله لبر يرســـو عليه، فهلكتم 
وهلـــك من معكـــم، وإن كان النظام ما زال 
مصـــرا على أن يعامل جميـــع المعتقلين 
باعتبارهـــم منكـــم، ومـــا زال مصرا على 
وضع جميع المعتقلين في بوتقة الإخوان 
وفي ركبهم رغم ســـعي بعض المعتقلين 
للخروج منهـــا، وما زال مصـــرًا علي أن 
يأخذ صافرة النهاية وصورة المســـتقبل 
منكم كوليّ أمر للجميـــع فهذا كله يصب 
في مصلحتكم، أمّا لو أنه انتهج التعامل 
الفردي أو مع الشـــباب كفئة لأنفلت الأمر 

منكم، وهو ما لا يحمد عقباه“.
المراقبون لم يروا فـــي هذه الكلمات 
ما يشـــير إلى مراجعات فكرية، فالخطاب 
الموجـــه للقيـــادة وإن كان غاضبا منها، 
إلا أنـــه يحمل ولاء خفيا لهـــا ولأفكارها، 
مقابل الإصرار على إبـــداء العداء للدولة 
المصرية من خلال الاستمرار في الحديث 
عـــن العســـكر والنظـــام، لكن رســـالتهم 

الثانية كانت أوضح في موقفها المهادن 
بعدمـــا كان رد قياداتهـــم فـــي الخـــارج 
صادمـــا وموجعا من خـــلال ما ورد على 
لســـان إبراهيم منير نائب المرشد العام 
للجماعة والقيـــادي بالتنظيم الدولي من 
”أن الجماعـــة لم تطلب منهـــم الانضمام 
لصفوفهـــا، ولم تزج بهم في الســـجون، 
ومـــن أراد أن يتبـــرأ فليفعـــل“، وأنهـــا 
”منحت هـــؤلاء رخصة الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصـــر، إذا كان ذلـــك فـــي 

صالحهم“.

رخصة عبدالناصر

رخصة عبدالناصر التي ذكرها  تعود 
إلى ستينات القرن الماضي، حيث أرسل 
أحد عناصر جماعة الإخوان رســـالة إلى 
المرشد العام الأســـبق حسن الهضيبي، 
يطلـــب فيهـــا منه فتـــوى في مـــا يتعلق 
برغبـــة شـــباب وعناصـــر الإخـــوان في 
الســـجون في إعلان الـــولاء لعبدالناصر 
بهدف الخروج من السجن وحمايتهم من 
الملاحقة والتعذيب، غيـــر أن الهضيبي 
رفض الإفتاء لهم بذلك، مبررا موقفه بأن 
”الدعـــوات لا تقوم علـــى الرخص، وعلى 
أصحاب الدعـــوات أن يأخذوا بالعزائم، 
والرخص يأخذ بها صغار الرجال“، لكن 
طالبـــي الفتوى لم يلحوا عليها، وبادروا 
بالتبـــرؤ من الجماعة والاعتـــذار للنظام 
وإبـــداء التأييـــد والـــولاء له ليغـــادروا 

السجون.
فـــي رســـالتهم الثانيـــة قال شـــباب 
الإخوان ”نُقـــر ونعترف بأن أموراً كثيرة 
قد التبســـت علينـــا في الفتـــرة الأخيرة 
ومن بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وإننا 
وقعنـــا في أخطـــاء كثيرة، وإننـــا وبعد 
رسالتنا الســـابقة لقيادات الإخوان التي 
دعوناهـــم فيهـــا لوضع حل مـــع النظام، 
وبعد ردودهم على رســـالتنا فإننا ندعو 

شيخ الأزهر بتشـــكيل لجنة وساطة 
في  والشباب  الدولة  بين 
السجون لتضع خارطة 

لإنهـــاء هـــذه الأزمة 
وتوقـــف أضرارها 
العائدة على الوطن 

وعلى أبنائه“.
مناشدين شيخ 

الأزهر أن يساعدهم 
على الخروج من 

دائرة معارضة 
النظام ومن حضن 
الجماعة، مضيفين 
”إننا برسالتنا هذه 

إليكم نحملكم الأمانة 
أمام الله وأمام 
الجميع ونضع 

الأمر في رقابكم 
ومن جانبنا نحن 

الشباب فقد أوكلناكم 
الأمر ونوافق على 

كل ما ستصلون إليه 
من اتفاق أو شروط 

ونعلمكم أن 

جموع الشـــباب توافقنا الرأي وتأمل في 
الخلاص“.

وأضاف شباب الإخوان أن قادتهم لا 
يفكرون سوى في مصالحهم والحفاظ على 
كيان الجماعة، تاركين للشـــباب إمكانية 
الخـــروج منها والانســـلاخ مـــن أفكارها 
وفق ما أســـموه ”رخصـــة عبدالناصر“، 
وأكـــدوا أن قادة الإخـــوان وصفوا هؤلاء 
الشـــباب الباحثين عن حقهم في الحياة 
بـ“الخونـــة والمتآمرين علـــى الجماعة“ 
رغـــم أن منهم من فقد حياته ومســـتقبله 

في ســـبيل الجماعة وقادتهـــا، مطالبين 
”حكمـــاء مصـــر ورموزها بالتوســـط لهم 

للعفـــو عنهم و“فتح صفحة  لدى الدولة“ 
جديـــدة متعهدين بتقديم كافة الضمانات 
التي تثبت جديتهـــم ورغبتهم  اللازمـــة“ 
الأكيـــدة في الخـــروج من المـــأزق الذي 

وضعهم فيه قادة الجماعة.
كمـــا أكدوا أنهم على أتم الاســـتعداد 
لمراجعـــة مواقفهم، وأنهـــم يبحثون عن 
فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام 
مجـــدداً بنســـيج مجتمعهـــم، والتعايش 
بسلام تام مع أبناء وطنهم، متعهدين بأن 
لا يكون لهم مستقبلا أي تدخل في الشأن 
العـــام نهائيـــاً وأنهم ســـيعتزلون العمل 
الدعوي، لافتيـــن إلى أنهم طرحوا بعض 
المقترحـــات على المســـؤولين بالجهات 
الرســـمية المعنيـــة، حرصـــوا فيها على 
معالجـــة المخاوف الأمنيـــة والتحفظات 
السياســـية التي تحـــول دون الإفراج عن 
الســـجناء. مضيفين أنهم على استعداد 
وكبادرة حســـن نية إلى دفـــع مبلغ مالي 
(مقترحين مبلـــغ 5000 دولار أميركي) عن 
كل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن 

خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

مراجعات مزعومة

يـــرى مراقبون أن هـــذه المبادرة من 
قبـــل شـــباب الإخـــوان تحمل عـــددا من 
المؤشـــرات أولهـــا الغضب مـــن القيادة 
التي تخلـــت عنهم في أصعـــب الظروف 
التـــي يمرون بها، وثانيـــا اليأس من أي 
تحوّل قد يكون لفائدة مشروعهم الفكري 
والإيديولوجي الـــذي تبنوه في مواجهة 
الدولة، وثالثا شـــعورهم بـــأن النظام لن 
يتسامح مع أي منهم طالما أنهم يصرون 
على عـــدم خوض مراجعات حقيقية، وأن 
له من القوة ما يمنحه الاســـتمرارية التي 
كانوا يعتقدون أنهـــا مؤقتة، إضافة إلى 
أن هناك بالفعل من قرروا الانشـــقاق عن 
الجماعة والتنكر لبيعتهم للمرشـــد وأن 
يعيشـــوا حياتهم كبقية الشباب 
مع  مصالحة  إجـــراء  بعـــد 

الدولة.
لكن المحلل السياسي 
مجدي حلمي أوضح أن 
مبادرات شباب الإخوان 
المسجونين للمصالحة 
مع الحكومة وخروجهم 
من السجن، مقابل 
كتابة تعهدات والتبرع 
ماليا لصالح صناديق 
الدولة، ليست المرة 
الأولى، ولكنها طلبت 
في العامين الأخيرين 
5 مرات وهذه 
السادسة، لافتا إلى 
أن هناك مبادرتين 
طرحهما التنظيم 
الدولي لجماعة 
الإخوان، وقال إنه 
كتب من قبل أنه 
ضد فكرة نشر 

نص المبـــادرات لأن الدولة مرت بتجربة 
مشـــابهة لذلـــك فـــي نهايـــة الثمانينات 
وبداية التسعينات، وكانت تأتي مبادرات 
من السجون، معتبرا أن الأمن المصري لا 
يحتاج إلى مبادرة من الشباب، حيث قام 
مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى 
للتنظيم والإعلام، وشيخ الأزهر، بالذهاب 
في عهد مبـــارك بعمل مراجعـــات لفائدة 
الجماعات الإســـلامية، وكان يتم الإفراج 
تباعا عن الشـــباب، ولذلك فإن  الحكومة 
ليست بحاجة  إلى مبادرات، لافتا إلى أن 
عملية التواصل بين الإخوان المســـلمين 

داخل وخارج السجن شبه يومية.
وقد شـــكك عدد من المهتمين بملفات 
الإســـلام السياســـي في صدقية مبادرات 
شـــباب الإخوان، حيث أثبتـــت التجارب 
أن المراجعات من وراء القضبان لا تعني 
التخلي عن الفكر المتشـــدد، وســـبق أن 
عرفـــت دول عدة مراجعـــات أثبتت لاحقا 
أنهـــا كانت صورية لخـــداع النظام، ومن 
ذلـــك ما حـــدث في مصـــر وليبيـــا ودول 
الخليج، قبل أن يكشـــف ما سمي بالربيع 
العربـــي أن أصحـــاب تلـــك المراجعـــات 
كانـــوا أول المندفعين للتمرد على الدول 

والأنظمة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أبـــرزت مديرة 
المركز المصري للدراســـات الديمقراطية 
الحرة داليا زيادة أن القيادة السياســـية 
في مصر، والشـــعب كذلك، يعلم جيدا أن 
الاســـتجابة لرسائل شـــباب الإخوان أو 
الانخـــداع بدموعهم أو حديثهم عن ”حب 
الوطـــن“ الذي لـــم يكن أبدا مـــن مفردات 
قاموســـهم، ســـيكون بدايـــة لكابوس لن 
ينجو منه الشـــرق الأوسط لعقود لاحقة، 
فقـــد ســـبق وأخطـــأ الرئيس الســـادات 
وأخـــرج الإخوان من الســـجون في بداية 
عهده، وكانت النتيجة أن قتلوه بدم بارد، 
حتـــى لو صدقنا أن هنـــاك خلافا حقيقيا 
بين شـــباب الإخـــوان وقياداتهم، فهذا لا 
يعني أنهم أصبحـــوا بقدرة قادر ملائكة، 
فمـــا زالت عقيدتهم الإخوانية الفاســـدة، 
التي تتخذ من ممارســـة العنف والإرهاب 
وســـيلة للتقـــرب إلـــى الله تحت شـــعار 
الجهاد، جزءا أصيلا من تكوينهم الفكري 

والعقائدي.
وأضافت، بأن رسائل شباب الإخوان 
تحمل رســـالة غير مباشرة للدول الراعية 
لقيـــادات الإخوان الهاربيـــن في الخارج، 
ومنها قطر وتركيا وحتى بريطانيا التي 
تفتح بـــاب اللجوء السياســـي للإخوان 
على مصراعيه حتى اليـــوم، في محاولة 
لتذكير هذه الحكومات بأن الجيل القديم 
فـــي جماعـــة الإخوان لـــم يعـــد ذا فائدة 
وأن جيل الشـــباب هو مستقبل الإخوان 
والعماد الأهم والأنفـــع لتحقيق مصالح 
هذه الـــدول في المنطقة العربية، وهو ما 
يتفق كثيراً مع حالة اليأس وخيبة الأمل 
التي أصبحت تحملهـــا هذه الدول تجاه 
القيادات الإخوانية التي تستضيفها على 
أراضيها وترعاها، وهي تشـــاهد قوتهم 
في التأثير على دول الشـــرق الأوسط في 
تضاؤل مستمر، خصوصا بعد المقاطعة 

العربية لقطر قبل بضعة أعوام.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اليأس يقود شباب الإخوان إلى مراجعات منقوصة
رسائل الغاضبين من وراء القضبان لا تعني تخليهم عن الفكر المتشدد

تخضع الأفكار والأيديولوجيات إلى مراجعات مســــــتمرة بهدف تصويبها 
ــــــة الغموض عنهــــــا. لكن حين تقترن المراجعات بالفشــــــل  وتجديدهــــــا وإزال
وانسداد الأفق يحق للمتابع أن يتساءل ويتشكك في أصالتها وصدقيتها. 
وعبر تاريخها الممتد على أكثر من 90 سنة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين 
ــــــر كل مأزق أو أزمة تمر بها عن القيام بمراجعات وإعادة نظر في الفكر  إث
والسلوك والرؤية العامة. وفي الآونة الأخيرة تقدم بعض من شباب الإخوان 
برســــــالة من داخل السجون المصرية إلى المسؤولين في البلاد أعربوا فيها 
عن رغبتهم في مراجعة أفكارهم واســــــتعدادهم للتخلي عنها، وعن العنف 
وعن ولائهم للجماعة وقياداتها بعد اكتشــــــاف تخلي القيادات عنهم وفساد 
ــــــدة التنظيم، وهو ما قابله الكثير من المتابعين بتســــــاؤلات عديدة حول  عقي

حقيقة هذه المبادرة وأهدافها.

تشقق جدران التنظيم يزداد بانسلاخ الشباب 

العديد من المهتمين 
بملفات الإسلام السياسي 

يشككون في صدقية 
مبادرات شباب الإخوان، 
حيث أثبتت التجارب أن 

المراجعات من وراء القضبان 
لا تعني التخلي عن التشدد

مبادرة التخلي عن التنظيم 
من قبل الشباب تحمل عددا 
من المؤشرات أولها الغضب 
من القيادة وثانيها اليأس 

من أي تحوّل قد يكون لفائدة 
مشروعهم 

ن ل رج ر
حوا عليها، وبادروا 
ة والاعتـــذار للنظام 
ـــولاء له ليغـــادروا 

لثانيـــة قال شـــباب 
رف بأن أموراً كثيرة 
ب ب ي

في الفتـــرة الأخيرة 
ير وحتى الآن وإننا 
كثيرة، وإننـــا وبعد
يادات الإخوان التي
ضع حل مـــع النظام،
ســـالتنا فإننا ندعو
ل لجنة وساطة

في  
طة 

يـــرى مراقبون أن
قبـــل شـــباب الإخـــوا
المؤشـــرات أولهـــا ال
التي تخلـــت عنهم في
التـــي يمرون بها، وثا
تحوّل قد يكون لفائدة
والإيديولوجي الـــذي
الدولة، وثالثا شـــعور
يتسامح مع أي منهم ط
على عـــدم خوض مراج
له من القوة ما يمنحه
كانوا يعتقدون أنهـــا
أن هناك بالفعل من قر
الجماعة والتنكر لبيع
يعيشـــوا حي
إج بعـــد 

الدولة.
لكن
مجدي
مبادر
المس
مع ال

كتاب
مال
ا
الأ
في



  القاهــرة – ظهرت ملامح استعراض 
القوة والتماسك في مؤتمر عقده التنظيم 
الدولي للإخوان في تركيا، يومي السبت 
والأحد 14 و15 سبتمبر الجاري، بعنوان 
”جماعـــة الإخـــوان المســـلمين.. أصالـــة 

الفكرة واستمرارية الرسالة“.
المثير فـــي الأمر هو توقيـــت انعقاد 
المؤتمر الـــذي تزامن مـــع تنامي حالات 
الخروج على التنظيـــم، خاصة في دولة 
المنشـــأ مصـــر، وهـــو العصيـــان الـــذي 
يتنامـــى داخل الســـجون بـــين صفوف 

قواعد قيادات وسيطة.
خـــلال النصـــف الأول مـــن الشـــهر 
التنظيـــم  قيـــادات  وجهـــت  الجـــاري 
بالســـجون للتحـــرك بـــين القواعـــد في 
محاولة لاســـتيعابهم أو توجيه غضبهم 
نحـــو النظام المصري باعتباره الســـبب 
في ســـجنهم وليس قيادة التنظيم التي 
ورطتهـــم مـــع الدولة بـــكل مكوناتها ثم 

تخلت عنهم.
هذه الأصوات القاعدية كما عبّر عنها 
(ع. م) أحد المســـوقين لدعوات التبرؤ من 
التنظيـــم فكـــرة وانتمـــاء بقولـــه ”دافع 
حركتنا الرئيـــس هو محاولة البحث عن 
مخرج من ســـجن ســـاقتنا إليـــه قيادات 
كاذبة ثـــم اكتفت بمطالبتنا بالصبر على 
البـــلاء والثقة فـــي القيـــادة واليقين في 

نصر الله“.

مغزى الانشقاقات

المؤتمــــر  فعاليــــات  انطلقــــت  بينمــــا 
التنظيمــــي كانت هناك أصوات تخرج من 
جبهة القيادة المتشــــكلة بعــــد 2013 التي 
ترأســــها القيــــادي الراحل محمــــد كمال، 
وتطلــــق علــــى نفســــها المكتــــب الإداري. 
هــــذه الأصــــوات مــــن رموزهــــا: مجــــدي 
شــــلش وأميــــر بســــام وأحمــــدي قاســــم 
وعلــــي بطيخ. وجميعها أصــــوات قيادية 
رســــمية التوصيــــف في مجلس شــــورى 
التنظيــــم المصــــري، وتشــــكك فــــي الذمة 
لقيادات  والإداريــــة  والأخلاقيــــة  الماليــــة 
مكتب الإرشاد، وعلى رأسها نائب المرشد 
إبراهيم منير وأمين عام التنظيم محمود 

حسين.
بمجـــرد انتهـــاء فعاليـــات اليوم 

الأول للمؤتمر خرج أحد فقهاء 
التنظيم الشرعيين من جيل 
الشـــباب، الشـــيخ عصام 
تليمـــة، مؤكـــدا ”مؤتمـــر 
الإخوان الـــذي انعقد في 
إسطنبول لم يجب عن أي 

أسئلة جادة  تتعلق بقضايا 
وأزمات الإخوان“. إن تفاعل 

عيـــة  ا د
تنظيمي 

مشهور بمشاغباته لقيادات التنظيم، غير 
منفـــك عن ملاحظة وجهها أحد القيادات 
الوظيفية للتنظيم، وهو المهندس محمد 
البشـــلاوي الـــذي قـــرر رغـــم تقدمه في 
العمر أن يلعب دور ممثل الشـــباب داخل 
المؤتمر فقام متداخلا بانتقاد لإدارته لأن 
متحدثيـــه خلو من الأصوات الشـــبابية 
ومشـــاركاتهم الفاعلة في المؤتمر أو في 

أنشطة التنظيم.
تهاوى هذا النقد مـــع تأكيدات أمين 
عام التنظيم محمود حســـين، على عكس 
ذلك حيث قـــال ”معظم الإخوة مهاجرون 
بعائـــلات، ومعظمهـــم بتركيا مـــن كبار 
الســـن، ونحن لم نمنع أحدا من الشباب 
مـــن الحضور، هناك الكثير من الشـــباب 
الجماعـــة  مؤسســـات  داخـــل  فاعلـــون 

المختلفة“.
لم تمتد ملاحظة القيادي البشـــلاوي 
الخاصة بغياب شباب التنظيم، لتتساءل 
عـــن غيـــاب كل القيـــادات الممَثِلَّة لجبهة 
محمـــد كمال- المكتـــب الإداري للإخوان، 
رغـــم أنهم يؤكدون أنهـــم إخوان، أو عن 
السر في حضور القيادي الجهادي طارق 

الزمر، رغم أنه ينفي تبعيته للإخوان.
في مشـــهد ملتبس المكونات يتحرك 
التنظيم دوما، ويتعمد دعم صناعة هذه 
الصورة في أوقات الأزمات أو التحديات 
الجســـام التي تحدق بمســـيرة نموه، إذ 
يعتبـــر أن التنويع على أصل المشـــروع 
توســـيعا  يمثـــل  انفتاحـــا  أو  تشـــددا 
للحواضـــن الشـــعبية للفكـــرة، أو فرزا 
للتنظيـــم الإخواني باعتباره الوســـطي 
بـــين تنظيمـــات نمت عنـــه وجنحت إلى 
العمل المســـلح، فبضده يتمايز التنظيم 
الإخوانـــي، إنهـــا القاعـــدة التـــي يمكن 
عبرها التمييز بـــين الخلاف والاختلاف 
عند الإخوان، وفي ضوئه نســـتطيع فهم 
ما يتم اســـتهلاكه إعلاميا كل حين تحت 

مسمى انشقاقات الإخوان.
حـــاول مؤتمرالإخـــوان  فـــي تركيا 
الترويج لفكرة الوسطية كركيزة أساسية 
فـــي منهج وفكـــر الجماعـــة والقفز على 
الاتهامات التـــي تلاحقه بأنه لا فرق بين 

معتدلين ومتشددين في الجماعة.
بالتالي فكل مترجم لشـــعار التنظيم 
أو أركانـــه الخاصة بالجهاد والشـــهادة 
خارج التكليف التنظيمي يُعد خارجا عن 
التنظيم وإن كان يخدم نفس المشـــروع، 
هـــذا التناقض تكتيك تنظيمي قديم بدأه 
المؤسس حسن البنا معتبرا جنده 
في النظـــام الخاص خوارج 
(ليســـوا إخوانا وليسوا 
مسلمين)، كان ذلك فقط 
عندما سقطوا في يد 
بعدما  العدالـــة، 
القاضي  اغتالوا 

النقراشي باشا.
نفس  وهـــو 
التكتيتـــك 
تطور  الـــذي 

ليصبح كتابا رســـميا (دعـــاة لا قضاة)، 
يصـــدر حامـــلا توقيـــع مرشـــد التنظيم 
حســـن الهضيبـــي بعدمـــا صاغته لجنة 
من كبـــار الإخـــوان في ســـجون متبرئة 
من أفـــكار التفكيـــر التي صاغها ســـيد 
قطـــب في ترجمـــة لأدبيات حســـن البنا، 
لكن صياغات قطب المباشـــرة فضحت ما 
تواريه نعومـــة نصوص البنا الجهادية، 
الأمر الذي استلزم مواراته بإصدار يعيد 

تجميل وجه تنظيمي أصيل العنف.
يمكـــن قياس كل خـــروج عن التنظيم 
الأم إلى تنظيم جهادي أيا ما كان اسمه، 
التكفيــــر والهجــــرة، الناجون مــــن النار، 
الجهاد، القاعدة، داعش، على أنه ســــفور 
في إعلان أصل الفكــــرة بما يحقق إرعاب 
باعتبارهم  بالإخــــوان  فيلوذون  الخصوم 
العاصم من تطور العناصر إلى جهاديين، 
ولا مانــــع لدى التنظيم لحبك المشــــهد في 
فترة من الفترات أن يُصعد من مواجهاته 
مع بنــــي جلدته مــــن تنظيمــــات جهادية 
صريحــــة وليكــــن ضحية هــــذا التصعيد 

بعض قتلى هنا وهناك.
بالرجــــوع إلى التاريــــخ القريب يمكن 
رصد حوادث المواجهات بين إخوان مصر 
والجماعة الإســــلامية في الصعيد مطلع 
التســــعينات، ومثلهم مواجهــــات إخوان 
(حمــــس) بالجزائــــر مع إخــــوان الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ.
الانشــــقاق  أســــفر  النموذجــــين  فــــي 
عن شــــقاق تمــــادى ليخلــــف ضحايا، ثم 
دارت الأيــــام حتــــى كان التمكين في مصر 
(2012) وكانت منصة ”مليونية الشــــرعية 
القيــــادي  فيهــــا  يتكاتــــف  والشــــريعة“ 
بالإخوان مع الجماعة الإسلامية والجهاد، 
في حين تولى الإخوان مراسم دفن وعزاء 
الشــــيخ عباس مدني زعيــــم جبهة الإنقاذ 
في الجزائر الذي وافته المنية وهو ضيف 

على إمارة قطر برعاية إخوانية.

تصنيف جديد للخارجين

في الفترة البينيــــة بين فقرات مؤتمر 
التنظيــــم الدولي في تركيــــا، عمدت قناة 
”مكملــــين“ المحســــوبة على جنــــاح محمد 
كمال، إلى عرض فيلم تســــجيلي بعنوان 
”بديع المرشــــد الأســــير“، استعرض سيرة 
حيــــاة الرجل منذ انضــــم إلى التنظيم مع 

مجموعة 1965 تحت إمارة سيد قطب.
وكان المرشد الحالي واحدا ممن صدر 
ضدهــــم كتــــاب الهضيبــــي الأب ”دعاة لا 
قضاة“، ورفض أي تجاوز أو اتهام لسيد 
قطب من أي رموز إخوانية، وعلى رأسها 
القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي أعلن 
انشــــقاقه عن الجماعة وكون حزب ”مصر 
القوية“، لكن تصرفاته السياســــية أكدت 

أنه جزء من التنظيم.
مــــا يعنينا هنا أن الفيلم يؤرخ لما بعد 
ثــــورة 25 يناير 2011، حين قررت مجموعة 
من شباب التنظيم استغلال حالة الحرية 
بعد سقوط نظام الرئيس المصري حسني 
مبــــارك ودعت إلى تنظيم مؤتمر لشــــباب 

الإخوان دون استئذان.

كنـــت وقتها رئيســـا لتحريـــر موقع 
”الإخوان أون لاين“ وحاولت اســـتيعاب 
قـــدرات مجموعـــة مـــن شـــباب التنظيم 
تؤهلهم لاستئجار قاعة في فندق وإعداد 
مؤتمر ثم الإعلان عن إنشاء حزب، ويقول 
الفيلم ”أرسل المرشد لهم باقة من الزهور 
وأقر قـــرار فصلهم مـــن الجماعة، لكنهم 

بقوا شبابا من الإخوان أسسوا حزبا“.

هذا النمـــوذج يقودنـــا إلى تصنيف 
جديد للخارجين عن التنظيم في الاتجاه 
الانفتاحـــي، ومعظمهـــم يختلفـــون مـــع 
إدارات التنظيم في أقطارهم، بينما يظل 
لهم فـــي مظلـــة التنظيم موقـــع يؤهلهم 
وربما  والتنســـيق،  والتواصل  للحركـــة 
يتيح لهم الحضور في مشـــهد أقطارهم 
الرســـمي متجاوزين منافسيهم من أهل 

التنظيم الأصلاء.
اتضـــح هذا النموذج فـــي مصر بعد 
ينايـــر 2011، لكنـــه ظـــل محافظـــا على 
مســـاحة الحضور فـــي خانـــة معارضة 
الحضور الرســـمي للتنظيم في مشـــهد 
الحكم، بداية من ائتلاف شـــباب الثورة 
ومرورا بأحزاب أهمها، الوســـط ومصر 
القويـــة والتيار المصـــري والعدل، حتى 
أعادت ثورة 30 يونيـــو 2013 حالة الفرز 
مـــن جديـــد ليصطف أصحاب المشـــروع 

الواحد تحت مظلة واحدة.
نمت هـــذه التجربة في غير الأراضي 
المصرية وأثبتـــت فاعلية وتأثيرا، وربما 
يمثـــل أردوغان أحد أهم النماذج في هذا 
الصدد، الذي تمرد على شيخه التنظيمي 
التاريخي نجم الدين أربكان، واستحالت 
الســـتار  هي  المتصاعـــدة  خصومتهمـــا 
الذي اســـتطاع عبره أردوغان أن يطمئن 
المجتمـــع التركـــي ومؤسســـات الدولـــة 
لإحـــداث تمكين متـــدرج. ومثله النموذج 
المغربي لحـــزب ”العدالة والتنمية“ الذي 
خـــرج عـــن التنظيـــم الأم ليحصـــل على 
مســـاحات حركة تؤهله تدريجيا ليصبح 

الحزب القوي في المغرب.
فـــي دعايتـــه التنظيمية أكـــد مكتب 
الإرشـــاد الدولـــي للتنظيـــم أن مؤتمـــر 
مشـــروع  ملامـــح  ســـيطرح  إســـطنبول 
التي  والأخطـــار  والتحديات  الجماعـــة، 
تحيط بهذا المشـــروع، وهـــل هناك فرص 
لنجاحـــه على أرض الواقـــع؟ وما منهج 
الإخـــوان في الإصـــلاح والتغيير؟ ولماذا 
تتمســـك الجماعة بالوســـائل الســـلمية 
للتغييـــر وتؤكد بصورة مســـتمرة على 

نبذ العنـــف؟ الواقع أن أيـــا من الأوراق 
التي قدمها المؤتمر لا تجيب صراحة عن 
هذه التفاصيل، وتؤدي إلى استشهادات 
متكررة لحسن البنا، وهو ما يقودنا إلى 

موقف أصيل من المنهج وواضعه.
وهـــذه هـــي النقطـــة الفاصلـــة بين 
الخـــلاف والاختلاف مع الإخـــوان. ففي 
الخلاف تتباين آراء الأعضاء أو القيادات 
حول الوسائل بينما يتفقون على الأسس 
التي وضعها (البنـــا). ما يعني ثراء في 
التنوع التنظيمي وتعددا في مســـاحات 
الحضـــور، ويســـتوي في ذلـــك الخلاف 
التشـــدد الواصـــل إلى حد التســـلح، أو 
الذي يبلغ حد الانفتاح القابل بالشـــذوذ 

الجنسي والإلحاد.
أمـــا الاختـــلاف مـــع الإخـــوان فهو 
ذلـــك الموقـــف النابع مـــن إعـــادة قراءة 
لأصـــل المشـــروع، إنه اختـــلاف منهجي 
عقـــدي تصحبـــه يقظة من روعـــة الغفلة 
التنظيميـــة، وهـــو الذي يمكـــن أن يفقد 
صاحبه كل يقين في دين، إذ إنه يستيقظ 
كافـــرا بتنظيـــم اســـتخدم أســـمى مـــا 
تســـتلهمه الروح ليبني ملكه. والنماذج 
في هذا الصدد كثيرة خاصة بين الأجيال 
الشـــابة وبصفة أكبر بين أبناء القيادات 
التنظيميـــة الكبرى، إذ تكـــون معاينتهم 
للمتاجـــرة بالديـــن أدق فيكون خروجهم 
علـــى التنظيم مصحوبا بإعلان إلحاد أو 
علـــى حد توصيف إحداهـــن ”أحلق فوق 

الأديان“.

من السماحة إلى البطش

يظل التنظيم الإخواني متسامحا مع 
هذه النماذج إذ يســـتخدمها للاســـتدلال 
على سوء عاقبة الخارجين عن حظيرته، 
لكن هذه الســـماحة سرعان ما تستحيل 
بطشا لا يبقي للتنظيم عزيزا طالما اختار 
صاحـــب الموقـــف الاختلاف مـــع المنهج 
والإدارة ولم يؤثر الخروج الآمن بل قرر 

الحديث.
وعندهـــا لا يعـــدم التنظيم وســـيلة 
للإجهاز على صاحب الموقف، حتى وإن 
كان رفيق الإمام المؤســـس في تأســـيس 
التنظيـــم أحمد الســـكري الـــذي تحول 
بمجـــرد اختلافـــه مع البنـــا إلى مريض 

نرجسي محب للظهور.
فـــي هذا الصـــدد يحضرنـــي توثيق 
ما تم في يوليـــو 2008 حين قرر القيادي 
الدكتـــور الســـيد عبدالســـتار المليجـــي 
الاختـــلاف مـــع التنظيـــم فكـــرة وإدارة 
وطالـــب بالرقابة على أمـــوال الجماعة 
ومحاسبة كبار مسؤوليها، وعلى رأسهم 

خيرت الشاطر. 
الإرشـــاد  مكتـــب  اجتمـــع  يومهـــا 
وصدرت رســـالة إلى قواعد الإخوان في 
داخل مصـــر وخارجهـــا عنوانها ”بيان 
إلى الصف الإخواني بخصوص ما صدر 
مـــن الدكتور الســـيد عبدالســـتار“، ولم 
تختلـــف مقدمة هذه الرســـالة عما صيغ 
في حق الســـكري قبل ســـتة عقود حيث 
قال الإخوان ”يعلم الله أننا ما كنا نحب 

أن نخوض فى هذا الموضوع، ونتعرض 
لشـــخص كان بيننا فتـــرة طويلة، ولولا 
شـــعورنا بمســـؤوليتنا نحو الصف ما 

كتبنا حرفا“.
بعدها أكدوا اعتلال الصحة النفسية 
للرجل بسبب الســـجن، فبعض الإخوان 
يصعدون فى مراكز المسؤولية والقيادة 
نتيجة نشـــاط كبير وحركة دؤوبة وقدرة 
على التعبير والبيان، وعندما يتعرضون 
فكريـــا  يتغيـــرون  الســـجن،  لتجربـــة 
وشـــعوريا وموالاة، وبعـــد انتهاء فترة 
ســـجنهم فإن الجماعة تحتويهم عاطفيا 

وإنسانيا واجتماعيا.
لهـــذه الأســـباب حققـــت معـــه لجنة 
تحقيـــق في ما فعل فاعتـــذر، وادعى أنه 
قد استدرج بل وبكى معلنا الندم، وكتب 
اعتـــذارا بخطـــه ووقع عليه بـــأن كل ما 

صدر عنه غير صحيح.
الرســـالة  حملـــت  النهايـــة  وفـــي 
توصيـــات للصـــف ”نرتبـــط بالمبادئ لا 
بالأشـــخاص مهمـــا كانـــوا – الفتنـــة لا 
تؤمـــن على حي- نزهد في المناصب وأن 
نخلص للـــه- ألا نهتز ولا نتبلبل نتيجة 
الحمـــلات الإعلاميـــة ولو شـــارك فيها 

بعض الخارجين علينا“.
الدولـــي  التنظيـــم  مؤتمـــر  انتهـــى 
للإخوان  الذي عقد الاحد في إســـطنبول 
التركيـــة ، وكمـــا أنه لم يكـــن الأول فلن 

يكون الأخير.
 إن الإرث التنظيمـــي الـــذي تركـــه 
مؤســـس الجماعة في 1928 حســـن البنا 
أنتج شـــبكات مســـتقرة عابرة للقارات، 
قـــادرة على التلـــون وتطويـــر الخطاب 
 ، والاســـماء  والوجـــوه  والتكتيـــكات 
جميعها تتحـــرك تحت راية ما أســـمته 
المشـــروع الإســـلامي. إنه المشروع الذي 
يسمح بأي خلاف مع أدواته بما يثريها، 
لكنه لا يتســـامح مـــع أي اختلاف يعري 
حقيقته كمشـــروع يســـتهدف الإنسانية 

عبر بوابة الدين.
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حسين.
بمجـــرد انتهـــاء فعاليـــات اليوم
الأول للمؤتمر خرج أحد فقهاء
التنظيم الشرعيين من جيل
الشـــباب، الشـــيخ عصام 
تليمـــة، مؤكـــدا ”مؤتمـــر 
الإخوان الـــذي انعقد في
إسطنبول لم يجب عن أي
أسئلة جادة  تتعلق بقضايا

وأزمات الإخوان“. إن تفاعل 
عيـــة ا د
تنظيمي

هـــذا التناقض تكتيك تنظيمي قديم بدأه
المؤسس حسن البنا معتبرا جنده
في النظـــام الخاص خوارج
(ليســـوا إخوانا وليسوا
مسلمين)، كان ذلك فقط
عندما سقطوا في يد
بعدما العدالـــة، 
القاضي اغتالوا 
النقراشي باشا.
نفس وهـــو
التكتيتـــك
تطور الـــذي 

رحيل مرسي يعجل ببحث الجماعة عن مخارج

مؤتمر اسطنبول لا يغير شيئا في أدبيات الجماعة

العبدالجعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

مؤتمر الإخوان: استعراض التماسك لا يبدد الانشقاقات

الجماعة تعقد مؤتمرا في تركيا لتفادي السقوط الأخير في مختلف دول العالم
ــــــد الحديث عن خلافات وانشــــــقاقات وغضب داخــــــل تنظيم الإخوان  تزاي
ــــــر أن ما جرى مؤخرا دليل قــــــوي على أفول نجم  المســــــلمين. البعض اعتب
الجماعــــــة، والبعض الآخر تعامل مع المســــــألة على أنها تمثيلية سياســــــية 
ــــــة جديدة لتوزيع الأدوار ترجمــــــت على أرض الواقع حين عقد التنظيم  ولعب
الدولي في مدينة إسطنبول التركية مؤتمرا تحت عنوان ”الإخوان المسلمون 
– أصالة الفكر واســــــتمرارية الرســــــالة“، يريد من ورائه التنظيم اســــــتجماع 
قواه المترهلة في عدد من الدول العربية، بعد تعرضه لانتكاسات أثرت على 
الكثير من هياكله السياســــــية والأمنية، لأن الضربات التي تعرض لها باتت 

فوق احتماله.

مؤتمر التنظيم الدولي 

في تركيا حاول التبرؤ من 

الاتهامات التي تلاحقه 

بسعيه للترويج  لفكرة 

الوسطية والاعتدال 

كركيزة أساسية في منهج 

وفكر الجماعة

الإخوان في مخاض

تاريخ انعقاد مؤتمر الإخوان 

يتزامن مع الانقسامات داخل 

التنظيم

لعبة سياسية إخوانية جديدة 

لتوزيع الأدوار

أصوات إخوانية تشكك في 

الذمة المالية والأخلاقية 

لقيادات مكتب الإرشاد

 مؤتمر إسطنبول لم يجب عن 

الأسئلة الجادة بشأن أزمات 

الإخوان

 التنظيم الدولي يحاول الترويج 

لفكرة الوسطية والاعتدال 

لفك عزلته

◄

◄

◄

◄

◄

ما حدث في اسطنبول



لم تنته الحرب في سوريا، كما 
يقول وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف. لم تنته الحرب 
لا في سوريا، ولا في غير سوريا، 

ما دامت هناك رغبة إيرانية في 
الاستمرار في مشروع توسّعي على 

كلّ المستويات وفي أنحاء مختلفة في 
المنطقة. يترافق هذا المشروع الإيراني 

مع رغبة إسرائيلية في استغلال 
ما تقوم به إيران إلى أبعد حدود، 

من أجل تكريس احتلالها لجزء من 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية.
هذه الحرب القائمة في سوريا 

منذ ثماني سنوات والتي تستهدف 
الشعب السوري بدأت ولكن بشكل 
جديد وهي تندرج، اليوم أكثر من 

أي وقت، في إطار سلسلة الحروب 
الدائرة في المنطقة. يشكّل الهجوم 

الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان 
سعوديتان في بقيق وهجرة خريص 

خير دليل على حرب تشنها إيران 
عبر أدواتها على المملكة العربية 
السعودية. يؤكّد هذان الهجومان 

على معملين لشركة ”أرامكو“ وجود 
رغبة إيرانية في استخدام الحوثيين 
في تهديد دول الخليج العربي، على 

رأسها المملكة العربية السعودية، 
انطلاقا من اليمن. وهذا يفرض في 

طبيعة الحال البحث عن إستراتيجية 
خليجية جديدة في مواجهة الخطر 

الآتي من إيران، والذي تختزله القدرة 
على استخدام ميليشيات مذهبية 

في حروب تصب في عملية تقويض 
مقومات الاستقرار في المنطقة.

ليست لدى روسيا أي رؤية شاملة 
لما يدور في المنطقة. تعمل روسيا 

بدورها على الطريقة الإيرانية، 
خصوصا في سوريا حيث ليس ما 

يشير إلى أكثر من رغبة في مواجهة 
إيران من دون مواجهتها على أمل 
الاستفادة من وجودها في ابتزاز 

الولايات المتحدة.

نجحت روسيا إلى حدّ كبير في 
ابتزاز تركيا في سوريا. أثبت رجب 
طيب أردوغان أنّه سياسي فاشل لا 

يعرف ماذا يريد. يطلق شعارات، 
مثله مثل أي زعيم عربي من أولئك 

الذين جاؤوا إلى السلطة من صفوف 
الجيش في خمسينات وستينات 

وسبعينات وثمانينات القرن الماضي 
وراحوا يغطون القمع بالكلام الكبير 

من نوع تحرير فلسطين.
انتهت تركيا من بلد يريد إسقاط 
النظام السوري وتحرير الشعب من 

نظام أقلّوي، إلى بلد يريد ابتزاز دول 
أوروبا عن طريق التهديد بإرسال 

السوريين الموجودين لديه إليها!
كلْ ما في الأمر أن الأوضاع تزداد 

تعقيدا في المنطقة. ليس معروفا 
بعد هل ستقوم قيامة في يوم من 

الأيّام للعراق، حيث يحرص مقتدى 
الصدر على الاحتفال بذكرى عاشوراء 

في إيران إلى جانب الجنرال قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“. بدا الصدر الذي 
كان هناك رهان كبير على لعبه دورا 

في إظهار وجود نزعة استقلالية 
لدى شيعة العراق تجاه إيران بمثابة 
تلميذ نجيب في حضرة ”المرشد“ علي 

خامنئي.
أمّا في لبنان، فقد ذهبت إيران في 
تماديها على استقلال البلد وسيادته 

إلى مرحلة اللاعودة، ففي ذكرى 

عاشوراء، لم يجد حسن نصرالله، 
الأمين العام لـ“حزب الله“، ما يقوله 
غير الآتي ”نحن هنا من لبنان نقول 

للعالم كلّه إن إمامنا وقائدنا وسيدنا 
وعزيزنا وحسيْننا في هذا الزمان هو 
سماحة آية الله العظمى الإمام السيّد 

علي الحسيني الخامنئي دام ظلّه، 
وأن الجمهورية الإسلامية في إيران 

هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي 
وهي داعمه الأقوى، وهي عنوانه 

وعنفوانه وقوّته وحقيقته وجوهره“. 
مضيفا ”نرفض أي مشروع حرب على 

الجمهورية الإسلامية في إيران لأن 
هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمّر 
دولا وشعوبا، ولأنّها ستكون حربا 
على كلّ محور المقاومة وتهدف إلى 

إسقاط آخر الآمال المعقودة لاستعادة 
فلسطين والمقدسات“.

صحيح أن هذا الكلام لم يَلْقَ 
الردّ الذي كان يجب أن يلقاه من كبار 
المسؤولين اللبنانيين، الذين يتحدثون 
عن السيادة اللبنانية بين حين وآخر، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّه بات من 
الممكن التساؤل هل انضمت روسيا، 

التي تجاهلت هذا الكلام الإيراني 
عن لبنان، إلى ما يسمّى ”محور 

المقاومة“؟
يمكن القول، ربمّا، إنّ روسيا تريد 

الاستفادة من غياب الإستراتيجية 
الأميركية تجاه سوريا. ليس هناك ما 

يشير إلى رغبة في بلورة إستراتيجية 
أميركية خارج العقوبات على إيران 
التي تعاني اقتصاديا، ولكنّها تبدو 
مصرّة على تمرير هذه المرحلة، لعلّ 

دونالد ترامب يفشل في الحصول على 
ولاية ثانية في انتخابات خريف العام 
2020. في حال حصول لقاء بين ترامب 
والرئيس الإيراني حسن روحاني على 
هامش دورة الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة، سيندرج مثل هذا اللقاء في 

سياق سعي إيران لكسب الوقت ليس 
إلاّ وتمرير المرحلة الراهنة، مرحلة 

العقوبات الأميركية.
من الواضح أن روسيا، التي 
تواجه وضعا داخليا غير مريح، 

عبرت عنه نتائج الانتخابات المحلية 
الأخيرة التي أظهر الشعب من خلالها 

رفضه لسياسات فلاديمير بوتين، 
لا تنوي التخلي عن ورقة إيران 

في سوريا. عندما يقول لافروف إن 
الحرب انتهت في هذا البلد، معنى 

ذلك أن إيران خرجت منتصرة. كيف 
يمكن أن تنتهي الحرب فيما تدلّ كلّ 

المؤشرات على أن الدولة المركزية 
انهارت كلّيا، وأن لا مكان في المناطق 
التي تحت سيطرتها سوى لميليشيات 

تابعة إمّا لإيران، وإمّا لروسيا أو 
لبعض ”الشبيحة“ الذين استطاعوا 

إيجاد موقع لهم في ظلّ الحرب.
ثمّة حاجة روسية إلى بعض 

التواضع والواقعية أكثر من أيّ شيء 
آخر. في غياب التواضع والواقعية، 
ليس أمام الكرملين سوى لعب دور 
الشريك في تغيير تركيبة سوريا، 

خصوصا على الصعيد الديموغرافي، 
إرضاء لرغبات إيران. هل يمكن 

لروسيا التي حالت دون خروج بشّار 
الأسد من دمشق في العام 2015 
القبول بلعب دور التابع لإيران؟

هذا السؤال يطرح نفسه بحدّة 
هذه الأيّام، في وقت ليس معروفا 
كيف ستنتهي الصراعات القائمة 

داخل الحلقة الضيقة المحيطة ببشار 
الأسد، وهي صراعات تتميّز بلعبة 

شدّ حبال بين بشّار وابن خاله رامي 
مخلوف، وهي لعبة لا يبدو أن زوجة 

بشّار (أسماء) بعيدة عنها.
عندما يقول سيرجي لافروف إن 

الحرب انتهت في سوريا، يبدو معنى 
ذلك أن روسيا ما زالت تبحث عن دور 

في هذا البلد بعدما فشلت بتنفيذ 
وعدها للأميركيين والإسرائيليين 

في إبعاد الإيرانيين مسافة كافية عن 
الجولان. هذا الفشل هو بيت القصيد 

الذي يجعل موسكو تبحث عن دور 
سوري. في انتظار العثور على مثل 
هذا الدور، سيصعب عليها اكتشاف 
أنّ قتل المدنيين في إدلب لا يفيد في 

شيء ولا ينهي حربا. إنّه مساهمة في 
خدمة دور إيراني لا أفق له، لا لشيء 
سوى لأنّ إيران لا تستطيع الوقوف 
على رجليها اقتصاديا… تماما كما 
حصل مع الاتحاد السوفياتي الذي 

أراد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية لعب دور لا يستطيع اقتصاده 

تحمل أعبائه على الصعيد العالمي…
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الهجمات الأخيرة التي طالت 
منشآت النفط في المملكة العربية 

السعودية، لم تستهدف المملكة وحدها، 
بل طالت تأثيراتها السلبية لتشمل 

الاقتصاد الأميركي، والاقتصاد العالمي. 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلم 
ذلك أكثر من غيره، فهو رجل اقتصاد 
وأعمال، قبل أن يكون رجل سياسة، 

وأن يصدر التعليق عنه أمر له دلالته.
الهجمات أثرت على خمسة ملايين 

برميل من إنتاج النفط الخام يوميا، 
وهو ما يقارب نصف إنتاج السعودية، 

أو خمسة بالمئة من المعروض العالمي.
ورغم إعلان جماعة الحوثي، وكيل 

طهران في اليمن، مسؤوليتها عن 
الهجوم، إلا أن واشنطن استبعدت على 

لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، 
أن يكون اليمن مصدر الهجمات، متهما 

إيران بشكل مباشر، واصفا جهودها 
الدبلوماسية التي تقوم بها بالكاذبة.
وحمل بومبيو طهران المسؤولية 

عن نحو 100 هجوم تعرضت لها 
المملكة، في الوقت الذي يتظاهر فيه 

الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
ووزير خارجيته جواد ظريف، 

بانخراطهما في الدبلوماسية. هل حان 
الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة 

على الطاولة خطة للهجوم على 

مصافي النفط الإيرانية؟ هذا ما يعتقده 
السيناتور الأميركي، لينزي  غراهام، 

الذي دعا الحكومة الأميركية إلى 
دراسة توجيه ضربة عسكرية لمنشآت 

النفط في إيران.
لينزي ، ومعه مسؤولون أميركيون 

آخرون، يعتقدون أن إيران لن توقف 
أعمالها، التي وصفوها بـ“السيئة“، 
حتى تعرف أن عواقبها أكثر جدية، 

مثل مهاجمة مصافيها، التي حقا 
ستكسر ظهر النظام.

ضربة مقابل ضربة، هذا ما يقترحه 
السيناتور الأميركي، ويلوح به وزير 

الخارجية، سياسة أثبتت فشلها 
في الماضي، فلماذا نصدق الآن أنها 

ستكون ناجحة مع طهران. لا ينفع أن 
تكون العين بالعين، والسن بالسن، 

الأمر ليس بهذه البساطة، مع الإرهاب 
يجب اقتلاع الشر من جذوره.

إن كنا من جماعة نظرية المؤامرة، 
سنقول إن الولايات المتحدة تشعل 

الحرائق لتبقيها مشتعلة، ولكن، إن لم 
يكن في الأمر مؤامرة، فماذا يكون إذا؟

لماذا تتكبد الولايات المتحدة خسائر 
ضخمة، في المال وفي البشر، ثم تعلن 

تراجعها وانسحابها قبل أن تكتمل 
المهمة؟ هناك من يفسر الأمر بضغوط 

الشارع الأميركي. الأميركيون، منذ 
الحرب في الفيتنام، وجهوا سؤالا 

للسياسيين تكرر في أكثر من مناسبة، 
لماذا نخوض حروب غيرنا، في أراض 

بعيدة عنا؟

المسؤولون في الولايات المتحدة 
يعلمون أن الحروب التي يخوضونها 

هي في الحقيقة حروبهم، ويعلمون 
أيضا أن المسافات اليوم لم تعد 

موجودة.. جغرافيا، نعم، ولكن أمنيا 
واقتصاديا، أصبحت ملغاة. المشكلة 

تبقى مشكلة صناديق اقتراع، الرؤساء 
الذين يطمحون إلى فترة حكم ثانية، 

عليهم أن ينهوا فترتهم الأولى بوصفهم 
أبطال سلام، وليس أبطال حرب.. حدث 

ذلك أكثر من مرة، وفي أكثر من أزمة.
بعد 18 عاما، أنفقت فيها الولايات 
المتحدة 900 مليار دولار، ولقي خلالها 

147 ألف شخص حتفهم، لا تزال طالبان 
تسيطر على نصف أفغانستان، ولا 

تخفي طموحها للسيطرة على النصف 
الآخر.

خسائر الولايات المتحدة وحدها من 
الجنود تجاوزت 2400 جندي، وخسر 
الحلفاء 1144 جنديا من قوات حلف 

الناتو.
وفي العراق بلغت تكلفة الحرب 
الأميركية 1.7 تريليون دولار، حسب 

دراسة أعدها معهد واتسون للدراسات 
الدولية بجامعة براون الأميركية، 

إضافة إلى 490 مليار دولار هي 
مستحقات قدامى المحاربين، وهي 

نفقات قد تنمو، حسب نفس الدراسة 
التي حملت عنوان ”تكاليف مشروع 

الحرب“، إلى أكثر من ستة تريليونات 
دولار خلال العقود الأربعة المقبلة، 

بحساب الفائدة.

الدراسة تحديث لتقرير أعده معهد 
واتسون عام 2011، تضمن تقديرات 

للخسائر المادية والبشرية للحروب التي 
تلت الهجمات في أفغانستان وباكستان 

والعراق.
بعد كل تلك الخسائر، المادية 

والبشرية، مازالت إيران تزود وكلاءها 
من الميليشيات في اليمن وسوريا ولبنان 

والعراق بالسلاح، وترسل من خلالهم 
رسائل تتحدى فيها الحصار المفروض 

عليها.
تركيا، حليفة واشنطن، التي تحولت 

تحت حكومة رجب طيب أردوغان إلى 
راع للإخوان المسلمين، تقدم هي الأخرى 

الدعم لوكلائها، خاصة في ليبيا، 
متمسكة بآخر أمل لها في استمرار 
الإخوان المسلمين، بعد أن انهارت 

سلطتهم في دول الربيع العربي، دولة 
إثر الأخرى.

لنستعير ما قاله وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور 

قرقاش، مشيرا إلى الإمارات والسعودية، 
ونعممه على دول المنطقة والعالم. 

الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو 
طال الجميع، والتحدي الاستراتيجي 

الذي نواجهه يفرض تضافر كل الجهود، 
يجب أن نختار بكل مسؤولية موقفنا 
وموقعنا.. فمسارنا ومصيرنا واحد.

في الحرب ضد التطرف، العين ليست 
بالعين.. العين بتجفيف موارد الإرهاب.. 

وهذا لن يكون إلا بتجفيف المستنقع 
الإيراني والتركي.

حتى أبسط مواطن لا يهتم 
بالسياسة وعلومها وأخبارها 
يعرف جيدا أن الهجوم الذي أصاب 

مصافي البترول السعودية إيراني دون 
شك، ولكنه يعلم أيضا أن إيران، بهذا 

الهجوم، لا يعني أنها تحارب السعودية 
وحدها، بل هي حربٌ معلنة ضد مصادر 
الطاقة العالمية، وضد أمن منطقة تتركز 

فيها مصالح حكومات وشعوب غير 
خليجية وغير عربية عديدة لا تحصى، 
بدءا بأميركا والصين واليابان والهند، 

وانتهاء بالصومال وجيبوتي.
فالذي فعله ويفعله الحرس الثوري، 

مباشرة وعلنا، أو بواسطة وكلائه 
وعملائه العراقيين واليمنيين واللبنانيين 

والسوريين، باستهدافه ناقلات النفط 
العربية والأجنبية في مضيق هرمز 

والخليج العربي، وبإرسالياته المتكررة 
من الطائرات المسيرة إلى مواقع إنتاج 
البترول في الدول التي تضعها إيران 

في خانة الحلفاء الأقرب والأهم لأميركا 
ترامب إنما يعني أن القادة الإيرانيين، 

عسكريين ومدنيين، يقولون للعالم، 
ولأميركا، تخصيصا، إما أن تطنشوا عن 
مشاريعنا النووية ونشاطاتنا الاحتلالية 

في المنطقة العربية الممتدة من شواطئ 
الخليج العربي إلى شواطئ البحريْن 

الأبيض والأحمر، أو وجع الرأس الدائم 
والمؤلم الذي لا ينتهي.

ثم لو أن هذه النشاطات الإيرانية لم 
تكن إلا ردا على عقوبات ترامب، وعلى 
سياسة الخنق الاقتصادي والعسكري 
والسياسي التي يصر على استمرارها 
حتى نهايتها لكان لها شيء من الفهم 

والتبرير، على أساس أن ”النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص“.
ولكن هذا السلوك الاحتلالي 

الاستعماري التهديمي التخريبي مولودٌ 
مع نظام الحكم الذي ابتدعه الخميني، 

والقائم أساسا على فكرة تصدير الثورة 
إلى دول الجوار، ولفرض الهيمنة على 
جميع ثروات المنطقة من أجل ليّ ذراع 

المجتمع الدولي، وإجبار أقوى الدول قبل 
أضعفها على القبول بوصاية إيرانية 
مطلقة على دول الشرق الأوسط، كافة 

دون اعتراض.
وهنا يبرز هذا السؤال، ألم يصل 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعدُ إلى قناعة بذلك؟ ثم سؤال 

آخر، ماذا ينتظر؟
في سنة 1982 بدأت حرب 

ناقلات النفط بين صدام حسين 
والخميني، إلى أن أدرك 

الطرفان أن كليهما خاسر، وإن عليه أن 
يتوقف، فتوقف.

ثم، بعد سبعة أعوام من الاقتتال، 
دون أن ينتصر هذا أو أن ينهزم ذاك، 

لجأ الخصمان العنيدان إلى حرب المدن. 
فراحت تتساقط صواريخ الخميني على 
بغداد، وصواريخ صدام على طهران، ثم 

باشرا بحرب إسقاط الطائرات المدنية 
وتفجير محطات القطار والموانئ إلى أن 
أدركا معا، أن الرابح في هذا النوع من 
الحروب خاسر أيضا، فتوقفا عن هذا 

النوع من الجنون، 
ثم تجرع 

الخميني كأس السم ووافق على وقف 
إطلاق النار. أليس في كل تلك الصفحات 

السوداء من تلك الحرب الغبية دروسٌ 
وعبرٌ لمن يريد أن يعتبر؟

تُرى، إذا كان المرشد الإيراني البادئ 
بحرب ناقلات النفط ومنابع البترول 

والمطارات والموانئ قد وجد بيسر 
وسهولة وكلاء قابلين بالقتال نيابة عنه، 

ضد حكومات المنطقة وشعوبها، وضد 
دول العالم ومصالحها، فأليس سهلا، 
أيضا، ويسيرا، أن تلجأ أميركا الغنية 

وحليفاتها الثرية الأخرى إلى نفس 
طريقة علي خامنئي في التقاتل بالوكلاء، 

فتجد من يتولى فلَّ الحديد 
بالحديد، ويقارع 

العدوان بالعدوان، 
والحرق بالحرق، 

والطائرة المسيرة بالطائرة 
المسيرة، ويرسل الصواريخ الموجهة 

إلى مصافي النفط الإيرانية، ذاتها، وإلى 
سفن الحرس الثوري وبوارجه وموانئه 

ومواقع تجمعاته ومخازن طائراته 
وصواريخه، لتكون واحدة بواحدة، 

والبادي أظلم، وأكثر ضلالة؟
فدون هذا لن يفهم المرشد الإيراني 

أن لكل شيء ثمنا في هذا الزمن 
الرديء. ترى ماذا ينتظر 

ترامب، وماذا ينتظر حلفاؤه 
الآخرون؟

روسيا ورقة إيرانية… 

في سوريا

حروب الولايات المتحدة التي لا تكتمل

النفط بالنفط والبادي أظلم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ي االزلز اا إإ
ي ر ب  ك

من الواضح أن روسيا، التي 

تواجه وضعا داخليا غير مريح، 

عبرت عنه نتائج الانتخابات 

المحلية الأخيرة التي أظهر 

الشعب من خلالها رفضه 

لسياسات فلاديمير بوتين، لا 

تنوي التخلي عن ورقة إيران في 

سوريا

صر على استمرارها
 لها شيء من الفهم

س أن ”النفس بالنفس 
نف بالأنف والأذن

سن والجروح قصاص“.
وك الاحتلالي

يمي التخريبي مولودٌ 
ي ابتدعه الخميني، 
ى فكرة تصدير الثورة
لفرض الهيمنة على
قة من أجل ليّ ذراع
جبار أقوى الدول قبل

ول بوصاية إيرانية 
شرق الأوسط، كافة 

السؤال، ألم يصل 
ونالد ترامب 

ك؟ ثم سؤال 

بدأت حرب 
صدام حسين 

 أدرك

باشرا بحرب إسقاط الطائرات المدنية
وتفجير محطات القطار والموانئ إلى أن 
أدركا معا، أن الرابح في هذا النوع من 
الحروب خاسر أيضا، فتوقفا عن هذا 
النوع من الجنون،
ثم تجرع

وسهولة وكلاء قابلين بالقتال نيابة عنه
ضد حكومات المنطقة وشعوبها، وضد
دول العالم ومصالحها، فأليس سهلا، 
أيضا، ويسيرا، أن تلجأ أميركا الغنية
وحليفاتها الثرية الأخرى إلى نفس

طريقة علي خامنئي في التقاتل بالوكلا
فتجد من يتولى فلَّ الحديد
و ب ي ي ي

بالحديد، ويقارع
العدوان بالعدوان

والحرق بالحرق، 
والطائرة المسيرة بالطائرة

المسيرة، ويرسل الصواريخ الموجهة
إلى مصافي النفط الإيرانية، ذاتها، وإلى
سفن الحرس الثوري وبوارجه وموانئه

ومواقع تجمعاته ومخازن طائراته 
وصواريخه، لتكون واحدة بواحدة، 

والبادي أظلم، وأكثر ضلالة؟
فدون هذا لن يفهم المرشد الإيراني
أن لكل شيء ثمنا في هذا الزمن
الرديء. ترى ماذا ينتظر

ترامب، وماذا ينتظر حلفاؤه
الآخرون؟



كان من الممكن أن تكون سرعة 
الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي مفيدة للأحزاب ووسائل 
الإعلام، لو أنّ القائمين عليها فهموا 

بدقة الإشارات التي تنطوي عليها 
رسائله السياسية التي يبثها في كل 

مؤتمر يعقده للشباب.
فقد انتهى المؤتمر الثامن السبت، 

والذي عقد ليوم واحد فقط، وترك خلفه 
أسئلة محيرة كثيرة حول عدم تواني 

الرئيس عن الحوار المباشر مع الناس 
دون وسيط، وحاجته للتصدي بنفسه 

لفيديوهات على مواقع التواصل 
الاجتماعي أطلقها مؤخرا رجل أعمال 

وفنان مغمور يقيم في إسبانيا، 
طالته شخصيا والمؤسسة العسكرية 

بانتقادات واتهامات عدة تمسّ عصب 
الدولة.

كشف التفاعل الشعبي مع 
الفيديوهات واستثمار جماعة الإخوان 
لها عن حالة فراغ شديدة يعاني منها 

الإعلام، وفضحت عجز أكثر من مئة 
حزب في مصر عن مواجهتها، حتى 

قرّر الرئيس السيسي الحديث من خلال 
استدعاء مؤتمر الشباب على عجل 

والرد عليها وتفنيدها، وهو ما لم يكن 
يتوقّعه من اعتقدوا أن أيّ رد من قبل 
الرئيس يبدو كأنه نزول إلى مستوى 

أقلّ.
لم يعبأ الرئيس المصري بهذه 

التحذيرات على حدّ قوله، وقرر خوض 
المواجهة من على منصة مؤتمر 

الشباب. وبصرف النظر عن نسبة 
النجاح التي حققها خطابه المليء 

بعناوين في قضايا حيوية، فهو أكد 
محورية القرار والفعل والتصرّف في 

مؤسسة الرئاسة، وأنّ الجميع عاجزون 
أو مكبّلون، ولا يستطيعون القبض 

على زمام المبادرة بأنفسهم، كأن هناك 
تعليمات محدّدة تمنعهم من التطرّق 

لأيّ قضية محورية ومهما بلغت 
أهميتها.

ربما تكون هناك قيود من صنع 
أجهزة الدولة، وقد تكون هناك قيود 

أشدّ يفرضها الإعلاميون والسياسيون 
على أنفسهم كنوع من التنصّل غير 

المباشر من المسؤولية، أو عدم الرغبة 
في ما يعتبر اجتهاد في حكم المجازفة 

التي قد تُلحق أذى بصاحبها. ففي 
ظل الغموض الذي يكتنف التعامل مع 

كثير من الملفات وإسناد إدارتها لبعض 
الأجهزة الأمنية، يجد بعض المسؤولين 
في دوائر مختلفة راحتهم في الاختفاء، 

إلى حين تصل إليهم إشارات توحي 
بالتحرك.

تمثّل هذه المسألة معضلة كبيرة، 
أدت إلى عجز فاضح في كثير من 

دواليب الدولة الرسمية والخاصة. ففي 
الوقت الذي يسير فيه الرئيس السيسي 

بثقة في مشروعاته التنموية، ويرد 
على جميع الأسئلة التي تُعرض عليه 
مهما بلغت درجة حساسيتها، تختفي 

هذه الردود من على ألسنة الأجهزة 
المنوط بها القيام بهذا الدور من أحزاب 

ووسائل إعلام.
شخّص الرئيس المصري الداء في 
الناحيتين أكثر من مرة، في مؤتمرات 

شباب وغيرها، وأكد أنه فاقد الثقة 
فيهما، ومع ذلك لم تتحرّك الأجهزة 
المعنية لتصويب الدفّة. ويكفي أنه 
عندما يريد توصيل رسائل بعينها 

يستدعي الندوات والمؤتمرات ولا يلجأ 

إلى الإعلام مثل كل الرؤساء. فالرجل لم 
يُجْر حوارا مع أيّ صحيفة مصرية منذ 
ثلاثة أعوام، باستثناء مداخلات نادرة 
مع بعض البرامج التلفزيونية الجذابة.

لا أعتقد أن ثمّة شخصا يرغب 
في القيام بجميع الأدوار بنفسه، ولا 
أنّ هناك تعليمات رئاسية بمنع أي 

صوت معارض موضوعي من توجيه 
أيّ انتقادات. لكن أعتقد أنّ شكوك 

بعض أجهزة الدولة وانزعاجها من 
فتح النوافذ والأبواب قد يؤدّي إلى 
سيناريو شبيه بسيناريو 25 يناير 

2011، حيث سقطت الكثير من أجهزة 
الدولة وكادت البلاد تدخل في فوضى 

تؤدّي بها إلى الانهيار.
وقتها كانت وسائل الإعلام رأس 

الحربة التي لعبت الدور المؤثّر في 
هدم جدران نظام حسني مبارك. 

وعندما التقيت مسؤولا سياسيا كبيرا 
وسألني عن حال الإعلام مؤخرا، قلت 

له ”الكل يشكو من التضييق المبالغ 
فيه وأضراره على صورة الدولة“، 

جاء ردّه مختصرا ومعبّرا عن الحالة 
المصرية، واستخدم المثل الشعبي ”من 
يلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي“، 
وهي إشارة على المبالغة، فمن تحرقه 

سخونة المياه يلجأ لتبريد البارد، خوفا 
من الوقوع في خطأ.

يحمل المثل الشعبي العديد من 
المعاني السياسية والدلالات الأمنية 

في مصر. فأجهزة الدولة تتصرف 
ولا تنتظر حدوث واقعة خطيرة في 

البلاد، وتلجأ إلى أدوات مثل الإنذار 
المبكر لتنزع كل الوسائل التي تؤدّي 

إلى اختمار فكرة يمكن أن تتضخم 
وتجد من يلتفون حولها ويسعون 
إلى تطبيقها. ولدى هذه الأجهزة 

رؤية راسخة أن أي صوت معارض 
بالضرورة أن يكون إخوانيا، وإن 
لم يكن كذلك فعلى الأقل يصبّ في 

مصلحتهم.
قادت هذه المعادلة إلى إخصاء 

الأحزاب وهجرة وانزواء الكثير من 
العقول السياسية، وعندما تكون هناك 
حاجة إليها للتصدي لأيّ خطر داهم لا 
تستطيع القيام بدورها، وتتهم بأنها 
عاجزة ومتقاعسة، ولا أحد يسأل عن 

سبب فقدان الثقة فيها، والدوافع التي 
أفضت إلى وضعها في الثلاجة، لأن 

غالبية المخلوقات السياسية الجديدة 
تبدو مصطنعة ومعلّبة، وتتصوّر أنّ 
صمتها أو مدحها لما يجري من دون 
تقديم حيثيات مقنعة كفيل لتحصل 

على بعض المكاسب.
يخطئ هؤلاء، وتخطئ أجهزة أي 
دولة ترى أن تدجين القوى السياسية 

يمكن أن يكون صمّام أمان للحكم. وقد 
يكون العكس، لأن ذلك يمنح المعارضة 

فرصة اللجوء إلى وسائل مختلفة 
يصعب السيطرة عليها، في زمن 

أصبح رجل أعمال وفنان متواضع مثل 
محمد علي يبث فيديوهات من إسبانيا 
يحظى بشعبية جارفة لم يحلم بها من 
خلال الفن، بل حوله البعض إلى بطل 

سياسي، وتلاشت آلة الأحزاب أمام 
جهاز موبايل صغير قد يكون سببا 

في تحريك المياه السياسية الراكدة في 
مصر، ويشجع المزيد من الأشخاص 

على تكرار تجربة أثبتت فعاليتها.
كشفت إجابات السيسي في قضايا 

متنوعة بمؤتمر الشباب عن انعدام 
الأطر الفكرية والتنظيمية لجيل مصري 
صاعد يتحرك بمحركات لها سرعة أكبر 
من السياسيين، يحتاج إلى بيئة محلية 

ناضجة تستوعب قدراته ومواهبه 
المختلفة، بدلا من اللجوء إلى حواضن 

تكنولوجية تمكّنه من فعل كل شيء في 
أيّ زمان ومكان.

جرى تشخيص مشاكل الإعلام 
على لسان السيسي دون التطرّق إليها 

مباشرة. ولذلك ينتظر هذا الفضاء 
هزة كبيرة تفيقه من غفوته وتُنهي 

تراجع مصداقيته، لأن طول مدة الغياب 
عن تقديم مضمون مهني محترم منح 

الفرصة للخصوم للتفوّق وتوجيه 
ضربات موجعة لمؤسسات مركزية في 
الدولة، ومن الصعوبة مجابهة هؤلاء 
من دون توفير الأجواء المناسبة التي 
توقف التردد والارتباك وتفتح المجال 

لتخفيف عملي في القيود.
واجهت مصر تحديات أمنية في 
فترات عصيبة، ونجحت في التغلب 
عليها وتحقيق قدر وافر من الهدوء 

والاستقرار. وعليها أن تستعد لمرحلة 
الانطلاق التي تتواءم مع المشروعات 
والتطلّعات الإستراتيجية التي يشير 

إليها دوما الرئيس المصري. وعدم 
الإقدام على خطوات كبيرة في مجال 
الإصلاح سوف يفرمل أي طموحات 
مستقبلية تناسب القدرات المصرية.

تتغيّر أمور كثيرة في دول مجاورة. 
ولم تجد الشعوب روحها في التجربة 

المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب، 
على الرغم من أهميتها الإقليمية 

في الحدّ من تنامي نفوذ المتطرّفين، 
ووجدوا أنفسهم أمام نموذج يرفضون 

تكراره، لمجرد أنّ هناك عجزا فاضحا 
في الحياة السياسية، وخمولا واضحا 

في أداء وسائل الإعلام لمهامها 
الوطنية. وهو ما يؤكد أنّ العالم يركّز 

على الخصال السلبية ليتحاشى 
الانزلاق فيها، ويقتبس الصفات 

الإيجابية ليعيد إنتاجها بالطريقة التي 
تتناسب مع بيئته المحلية.

قدّمت تجارب تونس والسودان 
والجزائر جانبا من هذه المضامين، 

وأكدت الشعوب أنّ الإصلاحات 
السياسية والحرية الإعلامية، من 

الأسلحة المهمة للدفاع عن الأمن القومي 
للدولة، وليس لهدمه. ومصر تنتظر 
خطوة كبيرة تعيد إليها العافية في 

المضمار الحضاري.

الإثنين 2019/09/16

9آراءالسنة 42 العدد 11469

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
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سعيدة اليعقوبي

خلال الأيام القليلة الماضية، كتب 
الفلسطينيون وقالوا كلاما كثيرا 
عبر وسائل التواصل، عن اتفاق إعلان 

المبادئ، المسمّى اصطلاحا ”أوسلو“.
على قدر ما يحرص الكاتب على 
تحاشي الإشارة إلى نفسه، إلا أنني 
مضطر للقول، بأن من عارضوا ذلك 
الاتفاق الذي فشل تماما، قد فعلوا 

ذلك أولاً من مواقع بعيدة عن دائرة 
الضالعين فيها، وربما لم يكن بعض 
هؤلاء سيعارضها، لو كان في داخل 
الدائرة. وثانيا إن الغالبية العظمى 

من المعارضين، عارضوها شفاهة، لكن 
كاتب هذه السطور، كان واحدا ممن 
عارضوا قبل توقيع الاتفاق وبعده، 
بينما هو في داخل دائرة الضالعين 

فيها. لم يعارض شفاهة وإنما بالكتابة 
الدائمة في جريدة عربية دولية، وسخّر 

قلمه لهجاء أوسلو ومن تسبّبوا 
فيها وأولهم محمود عباس بالاسم 

والعنوان. فقد تدخّل أيامها، عدد 
من الأصدقاء، بطلب منه، لكي يخفى 
الكاتب عنه، وكان جوابه إن المسألة 

ليست شخصية.
وفي الحقيقة، دفع العبد لله ثمن 

موقفه، بمنعه من العودة لخمس 
سنوات إلى مسقط رأسه في غزة، بعد 

تأسيس السلطة. ولولا علاقة خاصة 
ومميزة بالزعيم الراحل ياسر عرفات، 
لكانت منظومة أوسلو التي تأسست 
في داخل منظمة التحرير قد حكمت 

عليه -وهو آنذاك بدرجة سفير- 
بعدم الجدارة في تمثيل السياسة 
الفلسطينية الرسمية، دبلوماسيا. 

وللأمانة لم يكن ياسر عرفات مسرورا 
ومتفائلا بأوسلو، وإن تظاهر بغير ذلك 

لكي لا يحبط الناس. والفلسطينيون 
يعرفون الظروف العربية والدولية التي 
دفعته إليها، فقد كان الرجل، بينه وبين 

نفسه، يخوض معركة حياة أو موت!
اليوم بعض الذين تهللوا بأوسلو، 
أو استفادوا منها، أو تحكّموا بالرقاب 

عن طريقها، أصبحوا يعارضونها 
أو يتعففون عنها ويعتبرونها أصل 

الخراب. وهؤلاء هم المعنيون في هذه 
السطور، والحديث حصرا عن غزة، 

وعن الذين يحكمونها!
فلم ينتبه هؤلاء، إلى أنّ سيطرتهم 
على السلطة، لن تصل بهم إلى نتيجة 

سوى الإساءة لأنفسهم وللناس 
ولمنهجية العمل الإسلامي برمّته. 

وليس هذا الحكم من عندنا، وإنما تعبّر 
عنه الأجوبة الموضوعية عن بعض 

الأسئلة الفارقة: لماذا ارتضوا السعي 
إلى الاستيلاء على سلطة أوسلو طالما 

يعرفون أنها خراب؟ 

وإن افترضنا أنهم فعلوا ذلك لكي 
يقاوموا، ولكي يُفشلوا تسوية هزيلة؛ 

فما هو وجه الشبه، بين المقاومة 
والسلطة التي استحوذوا عليها 

وهم يعرفون معادلاتها وضروراتها 
ويدركون أن من اشتغلوا على 

صياغتها تعمّدوا توثيق الربط بين 
الاحتلال، وكل غرزة في هذه السلطة: 

الماء والخبز والكهرباء والمصارف 
وبطاقات الهوية وجوازات السفر 

وتسجيل المواليد والطبابة والدواء 
وخطوط الهاتف وخدمة الإنترنت، 

وسائر احتياجات البشر.
ويعرفون أيضا، أن صورة هرتزل، 
وليس الشيخ المودودي، هي المرسومة 

على الورقة النقدية، وأن هذه الورقة 

ستصبح براهين رزق تتبسم لها 
الشفاه، لأنها هي الدراهم المتداولة، 

ويعرفون أن ”الفكة“ في الأعياد، 
لن تتوافر دون مدد القطع المعدنية 

العبرية؟ وهل ظنّوا أنهم قادرون على 
توفير البدائل للناس، بينما هم يعرفون 

ظروف الإقليم؟ وما هو شأن المقاوم، 
بمسؤوليات سلطة يتركز جوهر 

وظيفتها، في ألاّ تنقطع عن الناس 
مقومات الحياة؟ ألم يسألوا أنفسهم، 
قبل أن يصبحوا سلطة في غزة، كيف 

ستتوالى الأجيال وتحمل الفكرة 
الفلسطينية، جيلا بعد جيل، عندما 

يصبح الناس أحياء كالموتى؟ بل ما هو 
شأنهم بأماني الحياة، إن كان شعارهم 

التعبوي، هو ”الموت في سبيل الله 
أسمى أمانينا“؟

صحيح إن كل طيف حر في صياغة 
أمانيه وشعاراته، لكن الكيانات، لا تقوم 

على هكذا شعارات، ثم إن المتطلبات 
التعبوية للفرق والجيوش والمجموعات 

الفدائية، تختلف عن المتطلبات المادية 
للمجتمعات والشعوب؟

نحن هنا، لا نتطرّق إلى منهجية 
حكم حماس في غزة، وما ظهر 

من ممارسات حوّلت حياة الناس 
إلى جحيم، لكي يظل ”الإخوان“ 
المستريحون في الخارج البعيد، 

يباهون بغزة التي تنام وتقوم على 
الموت والفقر وهواجس الرحيل!

ليس مطلوبا من حماس وغيرها 
ألاّ تقاوم، ولا حتى أن تتنبه لضرورة 

تعيين الفارق بين متطلبات الهجوم 
وحساباته، ومتطلبات الدفاع 

وضروراته. المطلوب هو أن تشرح 
لنا كيف تجتمع السلطة مع المقاومة. 
الأولى تتوخّى مناخات مواتية لأداء 

وظيفتها، والثانية تتطلّب مناخات من 
شأنها إحباط مقاصد الأولى.

هذا الكلام كتبنا عنه كثيرا، 
وتناولناه حتى بلغة الفقه القانوني. 

الشعوب تختار لنفسها شرعية واحدة 
تلتزم محدداتها. إمّا شرعية دستورية 

تضبط إيقاع الحياة والتنمية والعدالة 
وتحمل ملف القضية سياسيا، وإمّا 
شرعية ثورية، حسب تسميتها في 

توصيف حركات التحرر، تتطلّب 
طرد المستعمر بوسائل وخطط قتالية 

تستنزفه ولا تستنزف المجتمع، ولا 
حتى المقاتلين. الأولى ظاهرة قانونية، 

والثانية ظاهرة تاريخية.
أوسلو ليست سياقا لحركة تحرر 
ثورية، وبالتالي فإن سلطتها ليست 

كذلك. هي بحكم صيغتها يُراد لها 
من الجانب الفلسطيني، أن تحبو 

في اتجاه الشرعية الدستورية. أما 
إسرائيل، من جانبها، فقد كان هدفها 
إدخال حركة التحرر الفلسطينية إلى 

القفص هي وقاعدتها الاجتماعية. 
وأوسلو منذ البداية، لا تصلح لأن 

يمتطيها صاحب مشروع حركة مقاومة 
مسلّحة. وعندما يقع المقاوم في الغواية 
يرتسم الكاريكاتير: شباب على الثغور، 

ورجل من قطر، يتفق مع نتنياهو 
على المرور حاملا الحقيبة لتوزيع 

المخصّصات المالية عليهم!
لقد راودتني النفس الأمّارة 

بالسوء، للإعلان، نكايةً، عن تأييد 
أوسلو بأثر رجعي. لكن النكاية 

ليست عاطفة نبيلة. ثم إنني أتحاشى 
غضب وعتب شاب أشقر طويل، 

أوقفته بالراية السوداء، على باب 
سفارة فلسطين في الجزائر، في يوم 

التوقيع على أوسلو. إنه في وجداني، 
يمثّل كل الذين أحسوا بالظلم من 

صيغة أوسلو. لكن العقل الداعي إلى 
الحكمة، صدّ النفس الأمّارة بالسوء، 

فاستجابت لندائه. فلم، ولن يكون، في 
أوسلو ما يشجع على تأييدها، لأنها 

فتحت بطن الفلسطينيين، وبعثرت 
أمعاءهم، وسخرت ممن عارضوها ثم 
أوقعتهم في غواية سلطتها، ليتولوا 

هم بأنفسهم تصنيع المثال الذي 
يجعل الناس تترحم على أيام احتلال 
إسرائيل المباشر. فقد رأتهم تل أبيب 

يفعلون ذلك من داخل أوسلو، ويثيرون 
الشفقة على حالهم، كلما تحدثوا عن 
خروقات ”العدو لمّا تمّ الاتفاق عليه“ 

بخصوص المعابر المفتوحة ومساحات 
الصيد وحصص الكهرباء والشاحنات!
إن لوظيفة السلطة ناسها. فقد كان 

الفلسطينيون يأملون من حماس، أن 
تكون سندا لهم في معادلات السياسة 

الداخلية، ولهذا رجّحوا كفّتها في 
انتخابات يناير 2006 لكي لا يجرؤ 

أحد على إطاحة العدالة، ولكي يظفروا 
بسلطة رشيدة وموحدة، تلتزم الوثيقة 
الدستورية والقانون، دون أن يتحمّلوا 

أوزار أيّ شكل من التسوية!

أوسلو ومعارضون من داخلها
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

رئيس أسرع من الإعلاميين والسياسيين، فلماذا ترتبك مصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
كاتب مصري

أوسلو ليست سياقا لحركة 

تحرر ثورية، وبالتالي فإن 

سلطتها ليست كذلك. هي 

بحكم صيغتها يراد لها من 

الجانب الفلسطيني، أن تحبو 

في اتجاه الشرعية الدستورية. 

أما إسرائيل، من جانبها، فقد 

كان هدفها إدخال حركة التحرر 

الفلسطينية إلى القفص هي 

وقاعدتها الاجتماعية



 واشنطن - يسعى مشرعون أميركيون 
لجنـــة  أقـــوى  أعضـــاء  مـــن  للحصـــول 
بالكونغـــرس على وثائـــق داخلية تتعلق 
بأكبـــر كيانـــات وادي الســـيليكون، فـــي 
الوقت الذي يحققون فيه بشـــأن ادعاءات 

بمكافحة الاحتكار.
ومـــع أن أبـــل ذُكرت كهـــدف محتمل 
للتحقيقات، إلا أن رســـالة مجلس النواب 
الأميركـــي قدمت أول دليـــل ملموس على 
أن التحقيق بشـــأن مكافحـــة الاحتكار لن 

يقتصر على الشركة فحسب.
وتعتبر تلك الخطوة أحدث مســـاعي 
الضغـــوط، التي يتم تنفيذها ضد عمالقة 
التكنولوجيـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
وهي أبل وأمازون وفيســـبوك وألفابيت، 

الشركة الأم لغوغل.
وطالبـــت اللجنـــة القضائية بمجلس 
النواب الأميركي الجمعة الماضي بوثائق 
مختلفـــة، بما في ذلـــك البريد الإلكتروني 
والملفـــات القانونيـــة والبيانـــات المالية 
التفصيليـــة من تلك الشـــركات على مدار 

العقد الماضي.
وتســـتخدم اللجنة ســـلطات بموجب 
قانون معني بمكافحة ممارســـات مانعة 
للمنافســـة، في محاولة منها لإنهاء حالة 

الجـــدل المحتدم بشـــأن نشـــاط شـــركات 
التكنولوجيا الأميركية في السوق.

وقال دوغ كولينز، كبير الجمهوريين 
فـــي اللجنة، ”تحقـــق اللجنـــة القضائية 
في العلاقـــة بـــين عمالقـــة التكنولوجيا 

والتنافسية في السوق“.
ويأتـــي التحـــرك بينمـــا يقـــوم فيـــه 
منظمون اتحاديـــون والنيابة العامة في 
خمســـين ولاية أميركية بفتح تحقيقاتهم 

المستقلة حول فيسبوك وغوغل.
وقال جيري نادلر، كبير الديمقراطيين 
ورئيـــس اللجنة ”هناك أدلة متزايدة على 
أن بضع شـــركات قد حصلت على حصة 
كبيـــرة مـــن التجـــارة والاتصـــالات عبر 

الإنترنت“.
وأوضـــح نادلـــر الـــذي قـــام بتوقيع 
الخطابـــات إلـــى جانب كولينـــز والممثل 
الجمهـــوري ديفيـــد سيســـيلين أنه على 
هذا الأســـاس فإنه من الصعب على نحو 
متزايد اســـتخدام الإنترنت دون الاعتماد 

على خدماتها.
وأشـــار إلى أن هذه المعلومات مهمة 
فـــي المســـاعدة علـــى تحديد مـــا إذا كان 
الســـلوك المناهض للمنافسة يحدث، وما 
إذا كان يتعـــين على وكالات إنفاذ قوانين 

مكافحة الاحتـــكار الخاصة التحقيق في 
قضايـــا محـــددة أم تحتاج إلى تحســـين 

لتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.
وهذه التحركات من الحزبين، تشـــير 
إلى أن المشرعين والمســـؤولين المنتخبين 
من كلا الحزبين الرئيسيين لديهم أرضية 
مشـــتركة مع تزايد الغضب من استخدام 
البيانـــات الخاصـــة وهيمنـــة العديد من 

الشركات الكبرى على الإنترنت.
واقتـــرح النواب المتشـــددون مؤخرا 
التكنولوجيـــا  شـــركات  بعـــض  تفكيـــك 

الكبرى.

ويريـــد المشـــرعون الحصـــول علـــى 
رسائل بريد إلكتروني من كبار المسؤولين 
التنفيذيين، وهـــم الرئيس التنفيذي لأبل 
تيم كـــوك، والرئيس التنفيـــذي لأمازون 
التنفيـــذي  والرئيـــس  بيـــزوس،  جيـــف 
لفيســـبوك مـــارك زوكربيـــرغ، والرئيس 

التنفيذي لألفابت لاري بيج.
ونسبت وكالة رويترز لمصادر مطلعة 
علـــى القضية، لم تكشـــف عـــن هويتهم، 
تأكيدهم بأن الرســـائل، التـــي يجب الرد 
عليهـــا بحلـــول يـــوم 14 أكتوبـــر المقبل، 
تتعلق أيضا بعمليات الاســـتحواذ التي 

قامـــت بها تلك الشـــركات في الســـنوات 
الأخيرة.

وخلال العقد الماضي، تمكنت أمازون 
مـــن الاســـتحواذ علـــى أي.بـــي.إي بوك 
وبيلباك وإيرو ورينـــغ وزابووس وهول 
فـــودز، بينمـــا اســـتحوذت غوغـــل على 
أي.دي مـــوب ويوتيوب وأندرويد ودوبل 

كليك.
كما يســـعى المشرعون للحصول على 
معلومـــات عن السياســـات المختلفة، بما 
في ذلك قرار غوغل فرض تسجيل الدخول 
إلى متصفح كروم تلقائيا لأي مســـتخدم 
يريد تســـجيل الدخول إلى أي خدمة من 

خدمات الشركة.
وطلبت اللجنة معلومات من المديرين 
التنفيذيين بشـــأن حصص شركاتهم في 
الســـوق وعن أبرز المنافســـين لهم وأكبر 
زبائنهـــم وغيرها من البيانـــات الأخرى 

المتعلقة بتحقيقات سابقة.
ويبدو أن أبل عليهـــا تقديم تبريرات 
مقنعـــة حول متجر آب ســـتور، مثل قرار 
إزالة بعـــض تطبيقات الرقابـــة الأبوية، 
وسياســـتها في مـــا يتعلق بمـــا إذا كان 
يمكن لمســـتخدمي آيفون تعيين تطبيقات 
كتطبيقـــات  أبـــل  لشـــركة  تابعـــة  غيـــر 

افتراضية.
كما أن فيســـبوك مطالبة بتقديم كافة 
الاتصـــالات المتعلقة باســـتحواذها على 
تطبيقات واتســـاب وإنستغرام وأونافو، 
بالإضافـــة إلـــى قراراتهـــا بشـــأن دمـــج 

إنستغرام وواتساب ومسنجر.

وكانـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة قد 
أعلنـــت فـــي يوليـــو الماضي أنهـــا تقوم 
بتحقيق موســـع حول احتمال قيام كبرى 
شركات التكنولوجيا الأميركية ”منخرطة 

في سلوك غير تنافسي في السوق“.

وتشـــير التقديـــرات والبيانـــات إلى 
أن شـــركات مثل غوغل وفيسبوك تحقق 
عوائـــد بالمليـــارات مـــن الـــدولارات من 
خـــلال الإعلانات في بعـــض الدول لكنها 
لـــم تكن تدفـــع أي ضرائب تذكر بســـبب 
وجود مقراتها في دول أخرى أو ملاذات 

ضريبية بعيدة عن تلك الأسواق.
وتنهمـــك العديد من الـــدول بما فيها 
الاتحـــاد الأوروبـــي بوضـــع تشـــريعات 
لمطاردة شركات التكنولوجيا لدفع نسبة 
عادلة مـــن الضرائـــب في البلـــدان التي 
تحقـــق إيراداتهـــا فيها بعـــد أن أصبح 
مفهـــوم الســـيادة الوطنيـــة رائجـــا مرة 

أخرى.
ويشـــير محللون إلى أن تلك العوامل 
لشـــركات  الذهبـــي  العصـــر  أن  تؤكـــد 
التكنولوجيـــا يقترب مـــن نهايته بعد أن 
بدأت الســـلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.

إذا تمعن الملاحظ بشكل دقيق 
في أداء تركيا الاقتصادي خلال 

السنوات الأخيرة مقارنة بالدول 
الأخرى، فسيتأكد بأنه ظل راكدا منذ 

العام 2008.
كان رئيس الوزراء والرئيس 

الراحل سليمان ديميريل يود القول في 
العقود الأخيرة من القرن الماضي ”لم 

نكن حتى نستطيع إنتاج دبوس.. نحن 
الآن ننتج سيارات“.

أولئك الذين ردوا بسؤالهم عن 
الدول الأخرى التي كانت تنتج عندما 
لم يكن بإمكان تركيا إنتاج دبابيس، 
ما الذي يصنعونه الآن، سوف تتأكد 

شكوكهم في تركيا اليوم.
يمثل سكان تركيا البالغ عددهم 

82 مليون نسمة 1.05 بالمئة من سكان 
العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة.
وتشير أحدث أرقام البنك الدولي 

إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
يبلغ 86 تريليون دولار، في حين بلغ 

الناتج المحلي الإجمالي لتركيا العام 
الماضي حوالي 770 مليار دولار، أو 

0.89 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
ومن ثم، فإن تركيا لا تقدم نصيبا 
عادلا على الصعيد الاقتصادي. ومن 

ناحية أخرى تمثل اليونان 0.14 بالمئة 
من سكان العالم، ولكن حتى في ظل 
خروجها من أزمة مالية حادة، فإنها 

تنتج 0.25 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
عندما وصل حزب العدالة والتنمية 

في تركيا إلى السلطة في عام 2002، 
كانت تركيا تمثل 1.03 بالمئة من سكان 

العالم وكان الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد يمثل 0.7 بالمئة من اقتصاد 

العالم.
لقد شهد الاقتصاد التركي نموا 

كبيرا تحت حكم حزب العدالة 
والتنمية، حيث ظلت حصة تركيا من 

سكان العالم ثابتة تقريبا، في حين 
زادت مساهمتها في الاقتصاد العالمي 

إلى 0.89 بالمئة من 0.7 بالمئة في 17 
عاما.

لكن مقارنة الوقت الراهن بما كان 
عليه الأمر قبل 11 عاما تعطي صورة 
مختلفة. ففي عام 2008، كانت حصة 

تركيا من سكان العالم 1.04 بالمئة 
وحصتها في الاقتصاد العالمي 1.2 

بالمئة.
كانت تركيا حينها لا تزال تنفذ 

إصلاحات لمحاولة الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي. وانتهى اتفاق 

لاعتمادات الدعم مع صندوق النقد 
الدولي في مايو من ذلك العام.
ولكن الحكومة تباطأت في 

المحادثات لتجديد اتفاق صندوق النقد 

قائلة إن الاقتصاد يمكن أن يقف الآن 
على قدميه من تلقاء نفسه.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان 
مرارا وتكرارا طيلة السنوات القليلة 

الماضية إن بلاده لن تعود أبدا إلى 
الأيام، التي لم تكن فيها سياساتها 

الاقتصادية مستقلة تماما.
وعلى الرغم من أن تركيا شهدت 
نموا اقتصاديا قويا في عامي 2010 

بواقع 9.2 بالمئة و2011 بواقع 8.8 
بالمئة، فقد كان اقتصادها في وضع 

أفضل في عام 2008 مما هو عليه الآن.
ورغم الأزمة المالية العالمية، التي 
لم تتجاوز تركيا، كانت حصة البلاد 
في الاقتصاد العالمي أعلى بكثير من 

حصتها في سكان العالم، لكن بعد ذلك 
ظل الأداء النسبي لتركيا في تراجع 

مستمر منذ ذلك الحين.
لقد ظل نصيب الفرد التركي من 
الناتج المحلي الإجمالي ثابتا أيضا 

في الفترة بين عامي 2008 و2019.

وعلى ذلك الأساس، يجب على 
الناس الذين يرغبون في العيش 

في بلد أكثر ثراء وحرية وأمانا أن 
يتساءلوا عما حدث منذ عام 2008.

تشير الأرقام والبيانات الرسمية 
إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مجتمعة من 

الاقتصاد العالمي تقترب من نحو 45 
بالمئة، في حين يشكلان 10 بالمئة فقط 

من سكان العالم.
وإذا قمنا بضم كندا واليابان 
وأستراليا وسويسرا وإسرائيل 
وكوريا الجنوبية والنرويج، فإن 

العلاقة بين الإنتاجية والقيم 
الديمقراطية الغربية تصبح أكثر 

وضوحا.
على المدى المتوسط، ستظل على 

الأرجح النجاحات الاقتصادية النسبية 
لهذه البلدان على حالها نظرا لجودة 

أنظمتها التعليمية.
الأمر المحزن هو أن الأشخاص 

الذين يديرون تركيا يتجاهلون هذه 
الحقائق ويتخذون خيارات سياسية 

تنطوي على الانجراف بعيدا عن 
الغرب.

 بغــداد - أعلن وزير الكهرباء العراقي 
لؤي الخطيـــب أمس عن توقيـــع اتفاقية 
إطاريـــة مـــع مجلس التعـــاون الخليجي 
للربط الكهربائي مع الشـــبكة الخليجية، 
في وقت تتصاعد فيه ضغوط واشـــنطن 

للتخلي عن الإمدادات الإيرانية.
وأوضح لؤي بعـــد توقيعه للاتفاقية 
مع أحمـــد الإبراهيم رئيـــس هيئة الربط 
الخليجي علـــى هامش مؤتمر الطاقة في 
بغداد، أن الاتفاقية ستســـمح في مرحلة 
أولـــى باســـتيراد الكهرباء من الشـــبكة 

الخليجية لتلبية حاجة جنوب البصرة.
الإطـــار  ”اتفاقيـــة  إن  الخطيـــب  وقـــال 
الاســـتراتيجي تنـــص علـــى اســـتيراد 500 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمناطق جنوب 
مدينة البصـــرة اعتبارا مـــن الصيف المقبل 
كمرحلـــة أولـــى، ويمكن تطويرها مســـتقبلا 

لتشمل مناطق وسط وشمال العراق“.
ويأتـــي ذلك مع قرب انتهـــاء التمديد 
الأخيـــر لإعفـــاء العـــراق مـــن العقوبات 
الأميركية على إيران، التي تشير تكهنات 

إلـــى إمكانيـــة إلغائها بعـــد انتهاء ذروة 
الطلب المحلي في أشـــهر الصيف، خاصة 

بعد ارتفاع طاقة التوليد المحلية.
وتقـــول بغـــداد، التي تســـتورد نحو 
1.2 غيغـــاواط من إيران، إن طاقة التوليد 
المحليـــة ارتفعت إلـــى 19 غيغاواط حاليا 
مـــن 12 غيغـــاواط قبـــل عـــام، فـــي وقت 
يتســـارع فيه تنفيذ العديد من المشـــاريع 

من قبل شركات عالمية.

وأكد الوزير العراقي أن المشروع ليس 
بديلا عـــن خطوات بلاده مع الســـعودية 
والأردن وتركيا لإقامة مشـــاريع مشتركة 
لســـد النقـــص فـــي الكهربـــاء، وأن هذه 
المشـــاريع بالمجمل ستجعل العراق سوقا 

واعـــدة لنقل الطاقـــة الكهربائية مع دول 
الإقليم“.

وأضـــاف أن شـــركة مـــاس العراقية 
وقعـــت أمـــس عقـــدا مـــع شـــركة جنرال 
طاقـــة  لتوســـيع  الأميركيـــة  إليكتريـــك 
محطة كهرباء بسماية قرب بغداد لتصل 
إلـــى 4.5 غيغـــاواط وتصبح بذلـــك أكبر 
محطـــة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة في 

العراق.
وأكد الخطيـــب أن الحكومة العراقية 
ماضية بحل أزمـــة الطاقة الكهربائية من 
خلال التعاقد مع شـــركات عالمية رصينة 
أوروبية وأميركية وصينية والتي سيرى 

بعضها النور في العام المقبل.
ويجتمـــع حاليا في بغداد العشـــرات 
مـــن ممثلـــي الشـــركات المتخصصة في 
مجـــال النفـــط والطاقة في إطـــار منتدى 
العراق الخامس للطاقة بمشـــاركة كبرى 
الشركات العالمية، وأسفر عن توقيع عدة 

اتفاقيات لتطوير الكهرباء في العراق.
ومـــن بـــين الاتفاقات توقيـــع عقد مع 
تحالـــف شـــركتي ســـيمنز وأوراســـكوم 
المصرية، لإعـــادة بنـــاء وتأهيل محطتي 
كهرباء بيجـــي الغازية الأولـــى والثانية 

شمال البلاد، بقيمة 1.32 مليار دولار.
وذكر بيان لـــوزارة الكهرباء أن العقد 
يهـــدف إلى إعادة بناء وتأهيل المحطتين، 

لتضـــم 10 وحدات توليديـــة، إضافة إلى 
تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة التابعة 
للمحطتين على مدى فترة إنجاز تدريجية 

تمتد إلى 28 شهرا.
وقال الخطيـــب إن ”العقـــد يأتي في 
إطار الخطة الشاملة، التي أعدتها وزارة 
الكهربـــاء لإعـــادة تأهيـــل قطـــاع الطاقة 
الكهربائية بشـــكل عام والمناطق المحررة 
من تنظيم داعش على وجه الخصوص“.

وأضاف أن ”تشغيل المحطتين اللتين 
تعرضتا للدمار خلال الحرب سيؤدي إلى 

إضافة 1.69 غيغاواط“.
وأشـــار إلـــى أن العقد يمثـــل باكورة 
المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة 
سيمنز الألمانية، وســـتعقبه مجموعة من 
العقود الأخرى، تشـــمل قطاعات الإنتاج 

والنقل والتوزيع.
في هذه الأثناء، تنهمك شركة الصين 
لهندســـة الماكينات فـــي اســـتكمال بناء 
محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في 

الجالسية قرب مدينة سامراء.
نســـبة  إن  الكهربـــاء  وزارة  وتقـــول 
الإنجـــاز بلغـــت 80 بالمئـــة ومـــن المتوقع 
إكمالهـــا فـــي نهايـــة العـــام المقبـــل مما 
سيضيف إلى الشـــبكة الوطنية للكهرباء 
نحو 1260 ميغـــاواط، وهي إضافة كبيرة 

لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
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ضوء في نهاية النفق الطويل

ماضون في حل أزمة 

الكهرباء بالتعاقد مع 

شركات عالمية رصينة

لؤي الخطيب

ر

اتفاق لربط العراق كهربائيا

 بالشبكة الخليجية
ضغوط واشنطن تدفع لإيجاد بدائل لإمدادات إيران

ــــــة جديدة أمس بتوقيع  ــــــت جهود العــــــراق لمعالجة أزمة الكهرباء مرحل دخل
ــــــة للربط الكهربائي مع الشــــــبكة الخليجية وعقد مع شــــــركة جنرال  اتفاقي
ــــــلاد، إضافة إلى عقد مع  ــــــة لتطوير أكبر محطة في الب ــــــك الأميركي إليكتري

تحالف سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية لإعادة بناء محطة بيجي.

يواجــــــه عمالقة وادي الســــــيليكون مأزقا كبيرا في ظل الضغوط المســــــلطة 
عليهم لمعرفة كافة تفاصيل نشــــــاطاتهم في الســــــنوات العشر الأخيرة مع 
تزايد شكوك السلطة التشريعية الأميركية من احتمال قيامهم بتجاوزات لا 

تنسجم مع قوانين المنافسة في السوق.

نفوذ أبل وفيسبوك وأمازون وغوغل تحت مجهر واشنطن

هيمنة شرسة تحتاج للترويض

هناك أدلة متزايدة على 

أن شركات التكنولوجيا 

لم تحترم المنافسة

جيري نادلر

إيسار كاراكاش
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الاقتصاد التركي يواصل

الانهيار منذ عام 2008

المحزن في أداء الاقتصاد 

التركي هو أن الأشخاص 

الذين يديرونه يتجاهلون 

حقيقة العلاقة بين الإنتاجية 

والقيم الديمقراطية



الرئيـــس  إدارة  قالـــت   - واشــنطن   
الأميركي دونالد ترامـــب أمس إنها على 
اســـتعداد للســـحب من المخزون النفطي 
الاســـتراتيجي إذا اقتضـــى الأمـــر بعـــد 
الهجمـــات التي تعرضت لها الســـعودية 
وأوقفت أكثر من نصف إنتاج أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
الأميركيـــة  الطاقـــة  وزارة  وتديـــر 
الاحتياطـــي الاســـتراتيجي المحفوظ في 
خزانات تحت الأرض، تخضع لحراســـة 
مشـــددة على ســـواحل ولايتي تكســـاس 

ولويزيانا.

ويبلغ ذلك الاحتياطي، وهو الأكبر من 
نوعه في العالـــم، نحو 645 مليون برميل 
مـــن النفط وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني 
ويتألف من 395 مليـــون برميل من الخام 
الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل 

من الخام الأميركي الخفيف.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأســـبق هنري كيســـنجر طالب بإنشاء 
 1975 فـــي  الاســـتراتيجي  الاحتياطـــي 
بعـــد الحظـــر النفطـــي العربـــي الـــذي 
رفع أســـعار الوقـــود وأضـــر بالاقتصاد 

الأميركي.

الأميركـــي  القانـــون  وبمقتضـــى 
يمكـــن للرئيس أن يأمـــر ببيع كميات من 
واجهت  إذا  الاســـتراتيجي  الاحتياطـــي 
البـــلاد تعطلا فـــي الإمدادات بمـــا يهدد 
الاقتصـــاد. وقـــد اســـتخدم الاحتياطـــي 
الاســـتراتيجي لهذا الغـــرض ثلاث مرات 
كان آخرهـــا عام 2011 بعـــد تفجر العنف 

في ليبيا.
وســـبق أن شـــاركت واشـــنطن فـــي 
عمليـــات ســـحب منســـقة مـــن المخزون 
الاســـتراتيجي مع وكالـــة الطاقة الدولية 
التـــي تتخـــذ مـــن باريس مقرا وتنســـق 
سياســـات الطاقـــة فـــي الـــدول المتقدمة 

الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.
الطاقـــة  وزيـــر  بيـــري  ريـــك  وقـــال 
بعـــد هجوم يوم الســـبت على المنشـــآت 
الســـعودية في منطقة أبقيـــق، إنه وجه 
الوزارة للعمل مع وكالـــة الطاقة الدولية 
علـــى خيـــارات العمل الجماعـــي العالمي 
إذا اقتضـــت الضرورة تزويد الأســـواق 

العالمية بالنفط.
ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت 
حـــان بعـــد الطفـــرة النفطيـــة الأميركية 
المســـتمرة منذ نحو عشر سنوات لخفض 
حجم المخـــزون الاســـتراتيجي الأميركي 
بشـــكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات 
بعـــد الهجمـــات الأخيرة على المنشـــآت 

السعودية.
وكان الرئيـــس باراك أوباما قد أمر في 
يونيو 2011 ببيع 30.6 مليون برميل بسبب 
تعطل الإمدادات في ليبيا. وجرى تنســـيق 
عملية الســـحب مع وكالـــة الطاقة الدولية 

التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.

وقبل ذلـــك فـــي ســـبتمبر 2005، أمر 
الرئيـــس جـــورج بـــوش الابـــن ببيع 30 
مليـــون برميل مـــن النفط بعـــد أن عطل 
الإعصـــار كاترينا إنتـــاج وتوزيع النفط 
وعمل المصافي في لويزيانا وميسيسبي، 
وانتهـــى الحال إلى بيـــع 11 مليونا منها 

لشركات الطاقة.
وفي ينايـــر 1991 أمر الرئيس جورج 
بـــوش الأب ببيـــع 34 مليـــون برميل من 
النفط بعد بدء العمليات العســـكرية ضد 
العراق بعد احتلاله للكويت، وتم بالفعل 

بيع 17.3 مليون برميل منها.

وجرت عمليات تسليم محدودة جرى 
تعويضها خلال وقت قصير خلال تعرض 
مناطق إنتاج النفط لأعاصير شـــديدة في 

الأعوام 2008 و2012 و2017.
وأصدر الكونغـــرس الأميركي في عام 
2016 قانون ”قانون علاجات القرن الحادي 
والعشرين“ الذي سمح بتوجيه الاحتياطي 
للحكومة  أمـــوال  لتدبيـــر  الاســـتراتيجي 
وبرامج دوائيـــة. وصدرت توجيهات ببيع 
25 مليون برميل على مدار ثلاث ســـنوات 
مالية بدءا من عام 2017. وجاء ذلك بعد أن 
نـــص قانون الموازنة الأميركية لعام 2015 

على الســـماح ببيع ما يصل إلى ملياري 
دولار مـــن الاحتياطي الاســـتراتيجي في 
الفترة من 2017 إلى 2020 من أجل تحديث 

الاحتياطي الاستراتيجي.
وكانت خطـــوط الأنابيب والمضخات 
الخاصة بالاحتياطي الاســـتراتيجي قد 
منيت بأضـــرار بعد تعرضهـــا للرطوبة 
والهواء المالح على مدى عشرات السنين. 
والهدف من التحديث أيضا هو تحسين 
القدرة على تحميل النفط من الاحتياطي 
الاستراتيجي على ناقلات لتصديره إلى 

الخارج.

 الرياض - أكد وزير الطاقة الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان أن الرياض 
ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية 
الكبيرة لتعويـــض زبائنها، بعد الهجوم 
الذي استهدف السبت، منشأتين نفطيتين 

رئيسيتين في البلاد.
وقال محللـــون، بعد وقـــوع الهجوم 
على منشـــآت أبقيق وخريص، إن أسعار 
النفط يمكن أن تقفز عند عودة التعاملات 
إلى أكثـــر مـــن 100 دولار للبرميـــل، لكنّ 
التطمينات الســـعودية، أعادت الكثير من 

الهدوء للأسواق.
وكان وزير الطاقة السعودي قد أشار 
إلى أن الهجـــوم أدى إلى توقّف عمليات 
الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشـــكل 
مؤقّـــت. وحســـب التقديـــرات الأوليـــة، 
فقـــد أدى الهجـــوم إلـــى توقّـــف كميـــة 
مـــن الإمدادات تقّـــدر بنحـــو 5.7 ملايين 
برميل يوميا؛ أي أكثـــر من نصف إنتاج 

أرامكو.
وأوضح أن الهجـــوم أدى أيضا إلى 
توقف إنتـــاج كمية من الغـــاز المصاحب 
تقّـــدر بنحو 2 مليارات قدم مكعب يوميا، 
تُســـتخدم لإنتـــاج 700 ألـــف برميـــل من 
ســـوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي 
إلـــى تخفيـــض إمـــدادات غـــاز الإيثـــان 

وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 
نحو 50 بالمئة.

البيانـــات  مبـــادرة  أرقـــام  وتشـــير 
المشـــتركة للدول المنتجة للنفط ”جودي“ 
إلـــى أن المخزونات النفطية الســـعودية 
نحـــو  بلغـــت  والخـــارج  الداخـــل  فـــي 
188 مليـــون برميـــل فـــي نهايـــة يونيـــو 

الماضي.
وباحتساب أسوأ سيناريوهات نقص 
الإنتاج نتيجة الهجوم، وهو توقف ضخّ 
جميع النفط من تلك المنشآت والبالغ 5.7 
مليـــون برميل يوميا، فإن تلك المخزونات 
ســـتكون كافية لتعويض ذلك النقص لمدة 

33 يوما.
الســـعودية  المخزونـــات  وتتـــوزع 
الاحتياطيـــة بـــين مواقـــع داخـــل البلاد 
وأخرى في مصر واليابان وهولندا. وقد 
عمدت الرياض إلى خفضها في السنوات 
الماضيـــة، بعدما وصلت إلـــى 330 مليون 

برميل أواخر عام 2015.
الحوثيـــون  المتمـــرّدون  وأعلـــن 
المدعومـــون مـــن إيـــران المســـؤوليةَ عن 
الهجمات. لكن واشـــنطن وجّهت أصابع 
الاتهام مباشـــرة إلى طهران فيما وصفته 
بـ“الهجوم غير المســـبوق علـــى إمدادات 
الطاقـــة العالمية“. وشـــكّكت فـــي انطلاق 

الطائرات المسيرة من اليمن.
انخفـــاض  إلـــى  الهجمـــات  وأدت 
إمـــدادات النفط العالمية بنســـبة 6 بالمئة. 
ولم يتضح بعـــد الحجم الفعلي للأضرار 
أو الفتـــرة التـــي سيســـتغرقها إصـــلاح 
المنشـــأتين، ولكن المحللين حـــذّروا من أن 
عدم توفّر المعلومات ســـيزيد من تكهنات 

المتعاملين في السوق.
وقـــال خبيـــر الطاقة روبـــرت رابيير 
إن ”أســـوأ الاحتمالات لرفع الأسعار إلى 
مستويات أعلى، هو وقوع حادث يتسبّب 
في توقف إنتاج كمية كبيرة من النفط في 

السعودية“.
”إذا  الســـعوديين  أن  وأضـــاف 
اســـتطاعوا إعادة الإنتاج بسرعة كبيرة، 
أو استطاعوا على الأقل طمأنة الأسواق، 

وفي مقدورهم ذلك، فربمّا لا نشهد ارتفاعا 
كبيرا في الأسعار“.

وفي مسعى إلى تهدئة الأسواق، أكد 
الرئيـــس التنفيذي  أمـــين ناصر لأِرامكو 
أن العمل جار لاســـتئناف الإنتاج بطاقته 
الكاملة. وذكرت وكالة بلومبرغ أن أرامكو 
تتوقّع اســـتئناف معظم العمليات ”خلال 

أيام“.
وقالـــت ايلـــين وولـــد مؤلفـــة كتـــاب 
”الشـــركة الســـعودية“ إن لـــدى الرياض 
”كميـــات كبيرة مـــن النفط المخـــزّن تلبية 
لطلب المســـتهلكين. لا أعتقـــد أن أرامكو 

ستخسر أموالا بسبب ما حدث“.
وأوضحت أن أرامكو ”ليســـت شركة 
مضطـــرة لضـــخّ النفـــط وبيعـــه لتوفير 
رواتـــب موظفيهـــا مثـــل شـــركات النفط 

الصغيرة“.

وقد بنت الرياض 5 منشـــآت تخزين 
ضخمـــة تحـــت الأرض في مناطـــق عدة 
من البلاد، قادرة على اســـتيعاب عشرات 
ملايين البراميل مـــن المنتجات البترولية 
المكـــررة علـــى أنواعهـــا والتـــي يمكـــن 

استخدامها في أوقات الأزمات.
تعيـــق  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
الهجمـــات عمليـــة طرح جزء من أســـهم 
مجموعة أرامكـــو للاكتتاب العام الأولي، 
لكنهـــا يمكن أن تقوّض ثقة المســـتثمرين 
في الاكتتاب الضخم، الذي تأمل الحكومة 
الســـعودية أن تجمع من خلاله 100 مليار 
دولار. كمـــا يمكـــن أن تؤثـــر علـــى قيمة 

الشركة.
وقال أيهم كمال، المحلّل في مجموعة 
يوراســـيا، إن ”ولـــي العهـــد الســـعودي 
ســـيدفع  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر 

الشـــركة لتثبت أنها تســـتطيع أن تتغلب 
بشـــكل فعّال علـــى تحديـــات الإرهاب أو 

الحرب“.

وبخـــلاف دول نفطيـــة كبـــرى مثـــل 
الولايـــات المتحدة وروســـيا التي تعتمد 
علـــى العديـــد مـــن الشـــركات المنتجـــة 
المنتشرة على بقع جغرافية شاسعة، فإن 
إنتاج النفط الســـعودي يعتمد على كيان 

واحد هو أرامكو.

ويرى محللـــون أن ذلك يعني أن أكبر 
دولـــة مصـــدّرة للنفط فـــي العالـــم، أكثر 
عرضـــة لوقف الإنتاج فـــي حال تعرّضها 

لهجوم.
ويقـــول تقريـــر صـــادر عـــن مركـــز 
والدوليـــة،  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
ومقرّه واشـــنطن، إن منشأة أبقيق، التي 
تعتبر جوهرة التاج فـــي البنى التحتية 
السعودية والتي تزيد قدرتها على سبعة 
ملايـــين برميل يوميا، هي أكثر المنشـــآت 
بســـبب قربها من  الســـعودية ”هشاشة“ 

منطقة التوتر في الخليج العربي.
وعـــاد الهـــدوء نســـبيا أمـــس إلـــى 
البورصة السعودية لتغلق على انخفاض 
بنســـبة 1 بالمئة بعد أن تراجعت بشـــكل 
كبيـــر في بدايـــة التعامـــلات، الأمر الذي 

يؤكد تراجع حدّة المخاطر.

سحابة دخان الهجوم تمتد لأبعد من السعودية

احتياطات للأيام الصعبة

اقتصاد
الإثنين 2019/09/16

11السنة 42 العدد 11469
الهجوم على المنشآت السعودية يهدد شرايين الاقتصاد العالمي

الرياض تحاول طمأنة الأسواق التي لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات السعودية

أول محاولة لاستخدام احتياطات الطوارئ الأميركية منذ 8 سنوات

تراجعت حدّة التوتر الذي أحدثه الهجوم بطائرات مسيرة على أكبر منشآت 
تصدير النفط السعودي السبت، بعد جهود الرياض لطمأنة الأسواق، التي 

تنتظر انطلاق التعاملات اليوم لمعرفة تأثير الهجوم على الأسعار.

  لندن - قفزت إيران، التي تشير جميع 
أصابع الاتهام إلى وقوفها خلف الهجوم 
علـــى منشـــآت النفـــط الســـعودية، إلـــى 
محاولة اســـتغلال الموقف بعرض تصدير 
النفط، في ظل اختناق صادراتها بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وقال وزيـــر النفط بيجـــان زنغنه بعد 
ســـاعات من الهجوم، إن طهران مســـتعدة 
لاعتماد سياســـة إنتاج الحـــد الأقصى من 
النفط الخـــام إذا رفعت الولايـــات المتحدة 
العقوبـــات المفروضـــة على قطـــاع الطاقة 

الإيراني.
ونقـــل الموقع الإخباري لـــوزارة النفط 
على الإنترنت (شـــانا) عـــن الوزير قوله إن 
”الحـــد الأقصى ســـيصبح سياســـة وزارة 
النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات 

الأميركية عن صناعة النفط الإيرانية“.
شـــبه  التوقـــف  إن  محللـــون  وقـــال 
التـــام لصـــادرات النفـــط الإيرانية وضَع 
اقتصادها على حافة الانهيار، ويبدو أنها 
مستعدة لأيّ مغامرة خطيرة للسماح لها 
بتصدير النفط، وهو ما يؤكد أنها الطرف 
الوحيد الذي يمكن أن يقف وراء الهجوم.
المكابرة  تصريحـــات  زنكنـــة  وجـــدّد 
حيّـــة  النفطيـــة  ”صناعتنـــا  إن  بالقـــول 
وفعالـــة. ولا يمكن للعقوبـــات الأميركية 
أن توقـــف صادرات إيـــران النفطية“، في 
وقـــت تؤكد فيه وكالة الطاقـــة الدولية أن 
صادراتها تراجعت بنســـبة 93 بالمئة منذ 

فرض العقوبات الأميركية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، 
أن الصادرات تراجعت في أغســـطس إلى 
200 ألـــف برميل يوميـــا مقارنة بنحو 2.3 

مليون برميل في بداية العام الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن مبيعـــات إيران 
الضئيلـــة حاليـــا أصبحـــت تقتصر على 
صفقات صغيرة تتمّ عبر ســـفن صغيرة، 
وتذهـــب إلى مهربـــين وتجّـــار مغامرين 
يعيدون بيعها في عـــرض البحر لجهات 

صغيرة خارج رادار السجلات العالمية.

همة 
ّ
طهران المت

تحاول يائسة 

استغلال الموقف

كشف إعلان الإدارة الأميركية عن استعدادها لاستخدام احتياطات النفط 
الاستراتيجية حجم القلق من تداعيات الهجوم الذي طال المنشآت النفطية 
الســــــعودية، والذي إن حصل سيكون أول استخدام لتلك الاحتياطات منذ 

8 سنوات.

33
يوما تمكن للمخزونات 

السعودية تعويض إنتاج 

المنشآت في أسوأ السيناريوهات

واشنطن تعرض مخزونها الاستراتيجي لتهدئة الأسواق

645
مليون برميل من النفط حجم 

الاحتياطات الاستراتيجية 

الأميركية وهي الأكبر في العالم

الســـعودية ســـوف تلجـــأ إلى 

استخدام مخزوناتها النفطية 

الكبيرة تلبية لطلب زبائنها

A

الأمير عبدالعزيز بن سلمان



  توقّــــع الكثير من كتاب الخيال العلمي 
بــــأن يســــلب الإنســــان الآلــــي من البشــــر 
الحياتية  وخبراتهــــم  العقليــــة  قدراتهــــم 
والعاطفية، ليتربع بذلك على عرش الكون. 

وتجسّد جزء من هذه الرؤى في الواقع.
ويرجّـــح راي كيرزويل، مدير قســـم 
الأميركية، بأن  الهندسة بشركة ”غوغل“ 
أجهزة الكمبيوتر ســـتكون أكثر ذكاء من 

أي إنسان بحلول عام 2029.
وأصبحت برامج الذكاء الاصطناعي 
وأجهزة الروبـــوت تتمتع بقدرات عالية 
ومهـــارات كبيـــرة، ولاقـــت الترحيب في 
البيوت والمؤسســـات والأماكـــن العامة 
والحيـــاة الاجتماعيـــة للنـــاس، غير أن 
المتخوفـــين منهـــا يعتقـــدون أنها يمكن 
أن تصـــاب بما عبّر عنه المحـــرر التقني 
في صحيفـــة نيويورك تايمـــز بـ“الغباء 
الاصطناعـــي“، فترتكب أخطـــاء فادحة، 
ولذلـــك لا بـــد مـــن طريقـــة مـــا لتجاوز 
هـــذا المـــأزق الـــذي قـــد يكتـــب أســـوأ 

السيناريوهات لنهاية الكائن البشري.
وحذرت ”ألفابت“، وهي الشركة الأم 
لـ“غوغـــل“، المســـتثمرين من المشـــكلات 
تســـببها  التي  والقانونيـــة  الأخلاقيـــة 
لأنشـــطة  الاصطناعي  الـــذكاء  تقنيـــات 

الشركة.
وخدمـــات  منتجـــات  إن  وقالـــت 
جديـــدة تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 
والتعلـــم الآلي يمكن أن تثيـــر أو تعمّق 
بعـــض التحديـــات الأخلاقيـــة والتقنية 

والقانونية.
وكانت شركة مايكروسوفت قد نبهت 
إلى المخاطر نفســـها التـــي حذرت منها 
شـــركة ”ألفابت“، محذرة من الانحرافات 
التـــي تتعرض لهـــا تكنولوجيـــا الذكاء 

الاصطناعي.
و“ألفابت“  مايكروســـوفت  ولعبـــت 
دورا بارزا في إثـــارة النقاش والمخاوف 
وتشـــجيع الأبحـــاث حـــول التحديـــات 
الـــذكاء  يطرحهـــا  التـــي  الأخلاقيـــة 
هـــذه  واجهتـــا  أن  بعـــد  الاصطناعـــي 
التحديات بشـــكل مباشـــر في السنوات 

الأخيرة.

ويرى البعض من الخبراء أن مخاطر 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن تظهر بشكل 
أوضح في الآلات المســـؤولة عـــن تنفيذ 

مهام محددة بشكل متواصل.
ومثـــل هذا الأمر أشـــار إليه ســـابقا 
ماكـــس تيغمـــارك، أســـتاذ الفيزياء في 
ورئيس  ”معهد ماساتشوستس التقني“ 
”معهد مســـتقبل الحياة“ المنظمة المعنية 
بتوفير التوعية والدعم اللازمين لخفض 
المخاطـــر التي تهدد البشـــرية وتحديدا 

الذكاء الاصطناعي.
وتم تأسيس ”معهد مستقبل الحياة“ 
مـــن قبل بعـــض العلماء والمســـتثمرين، 
منهـــم المختـــرع الأميركي إيلون ماســـك 
وعالـــم الفيزيـــاء البريطانـــي الراحـــل 

ستيفن هوكينغ.

نقل النبضات

ثمة مثال بســـيط أظهر فشـــل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي التمييز بـــين الصور 
المختلفة، وهو ما لا يمكن للعين البشرية 
أن تخطئـــه، ففـــي الوقـــت الذي يســـهل 
فيـــه على الإنســـان تحديـــد الاختلافات 
فـــي الصور، واجهت أنظمـــة الكمبيوتر 

صعوبـــات عديـــدة وعوائـــق كبيرة في 
تحديد ذلك.

فرنســـا  مـــن  باحثـــون  أبـــرز 
وسويســـرا في إحـــدى التجـــارب كيف 
أدى هـــذا التشـــويش فـــي الرؤيـــة إلى 
بـــين  التمييـــز  عـــن  الكمبيوتـــر  عجـــز 
الســـنجاب والثعلـــب أو كـــوب القهـــوة 

وحيوان المكاو.
ولكي يتمكـــن العلماء من مســـاعدة 
الكمبيوتـــر علـــى التعرف علـــى الصور 
العصبية،  الشـــبكات  يستخدمون  فإنهم 
وهـــي عبـــارة عـــن شـــبكات كبيـــرة من 
الكمبيوترات مدربة على حل المشـــكلات 

المعقدة.
على  العصبيـــة  الشـــبكة  وتحتـــوي 
مئات المســـتويات أو الطبقات على غرار 
المـــخ البشـــري، وكل مســـتوى مـــن هذه 
المســـتويات يفحـــص جـــزءا مختلفا من 

المشكلة.
وفـــي نهاية المطاف فإن الإجابة التي 
تصدر مـــن جميع هذه المســـتويات على 
اختلافها تجمع معا لإنتاج إجابة واحدة 

نهائية.
لكـــن القائمـــين علـــى تصميـــم أطر 
الـــذكاء الاصطناعـــي قد أغفلـــوا العديد 
من الخصائص المهمة للخلايا العصبية 
البيولوجية رغبة منهم في التبسيط. وقد 

بدأت عيوب ذلك تتضح بشكل ملحوظ.
وتتواصل الخلايا العصبية للإنسان 
فـــي ما بينها عبـــر خاصيـــة تأخير نقل 
النبضات، وتتنوع من حيث معدل نقلها 
للمعلومات بين ســـريع وبطيء، والكثير 
من الخلايـــا العصبية تطلـــق نبضاتها 
اعتمادا على توقيت ما تتلقاه بدوره من 

نبضات.
ومـــن الاختلافات الأخـــرى بين المخ 
البشـــري وطريقـــة عمل الآلـــة الذكية أن 
الشبكات العصبية الصناعية تعتمد على 
انتقال الإشارات عبر متواليات في اتجاه 

واحد.
 أمـــا الخلايـــا العصبيـــة بالقشـــرة 
الإشـــارات  فتنقـــل  للإنســـان  المخيـــة 
العصبية بطريقـــة عمودية من أعلى إلى 
أســـفل كما تنقلها بالاتجاه الآخر، أي من 

أسفل إلى أعلى.
ويقول جيفري باورز، عالم الأعصاب 
بجامعة بريســـتول والباحـــث في أوجه 
النشاط المخي التي تفتقر إليها الشبكات 
العصبية الصناعية حاليا، إن ”الشبكات 
الصناعية تعتمد علـــى توحيد خلاياها، 
لكن خلايا المخ تتعدّد في أشـــكالها، وهو 
مـــا يدفعني إلى الاعتقـــاد بأن لذلك صلة 

وظيفية وثيقة“.
واستفاد الإنســـان كثيرا في العصر 
الحالي من الاعتمـــاد على الخوارزميات 
الفعالة، التي يمكـــن للآلات التعلم منها، 
إلـــى جانـــب الإنجـــازات المبهـــرة التي 

حققتهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
المختلفـــة على هـــذا الصعيـــد وتمكنها 
بشـــكل ملحوظ من وقف عمليات التزوير 
قبل أن تقع، ورصد الأمراض المزمنة بدقة 

عالية.

مخاطر عالية

لكـــن رغم ذلك فإنه علـــى ما يبدو أن 
حتـــى أكثـــر آلات الـــذكاء الاصطناعـــي 
تطورا في هذه الأيام لا تملك ما يضاهي 
الذكاء الذي يتّصف به الكائن البشـــري 

بشكل عام.
ويقول دانييل لود، الأستاذ المساعد 
بقســـم علـــوم الكمبيوتـــر والمعلومـــات 
بجامعـــة أوريغـــون الأميركية ”يشـــعر 
العاملون في مجال التعلم الآلي والذكاء 
الاصطناعـــي بالقلـــق حيـــال عمليـــات 
الاحتيال بسبب زيادة الاعتماد على هذه 

الخوارزميات“.
ويضيف لـــود ”يمكـــن أن تصل إلى 
بريدك الإلكتروني الرسائل المزعجة غير 
المرغـــوب فيها أو تتعـــرض البعض من 
رســـائل بريدك للحجب، لكـــن هذا ليس 

نهاية العالم“.
ويوضـــح أســـتاذ علـــوم الكمبيوتر 
والمعلومـــات بجامعـــة أوريغـــون  ”إذا 
كنـــت تعتمد كليا على نظـــام الرؤية في 
الســـيارات ذاتية القيـــادة لمعرفة المكان 
الذي تتجـــه إليه وتفادي الاصطدام بأي 
شيء، فإن المخاطر ستكون أعلى“ مقارنة 

بالقيادة التقليدية.
ويرجع السبب في تعطل الآلة الذكية 
أو تعرضهـــا للقرصنـــة، إلـــى الطريقـــة 
المختلفـــة التي تـــرى بهـــا خوارزميات 

التعلم الآلي العالم من حولها.
كبيـــر  كاروانـــا،  ريتـــش  ويشـــرح 
الباحثـــين في مؤسســـة ميكروســـوفت 
للأبحاث، مثـــل هذا الأمـــر بقوله ”ربما 
خطر ببالكـــم أن الطريقة التي يعمل بها 
الذكاء الاصطناعي هي أننا نفهم البشر، 
ومـــن ثم نبني الذكاء الاصطناعي بنفس 
الطريقة تماما“  مستدركا ”لكن الأمور لا 

تسير بتلك الطريقة“.
وضرب كاروانا مثالا على الطائرات 
التي اخترعت قبل وقت طويل من امتلاك 
العلماء فهما تفصيليا لآلية الطيران لدى 

الطيور. 
ولذلك امتلك البشـــر، حسب تعبيره، 
ديناميكيـــات طيران مختلفـــة ومع ذلك 

بإمكانهـــا  طائـــرات  اليـــوم  فلديهـــم 
التحليق أعلى وأسرع من الطيور.

وقبـــل عدة عقـــود، قـــام كاروانا 
للذكاء  برنامـــج  اختبـــار  بمحاولـــة 
الاصطناعي على البعض من البيانات 

الطبية، لتفســـير البعض من الأعراض 
المرضية ونتائجها.

وكان الهـــدف من هـــذه الاختبارات 
هو حســـاب مـــدى خطر المـــوت الذي قد 
يتعرض له المريض في يوم معين، بحيث 
يمكـــن للأطبـــاء اتخـــاذ تدابيـــر وقائية 

تساعد هذا المريض على التماثل للشفاء 
أو تجنب الإصابة بالأمراض.

وقد سارت الأمور في البداية على ما 
يرام، إلى أن اكتشـــف طالـــب من جامعة 
بيتسبيرغ شيئا غريبا، عندما كان بصدد 
معالجة نفس البيانات، ســـطرا بســـطر، 
عن طريق قواعد خوارزمية أكثر بساطة.
وكان الهـــدف مـــن هـــذه التجربة أن 
يتمكن الطالب فيما بعد من قراءة منطقها 
في عمليـــة اتخاذ القـــرار، وكانت إحدى 
القراءات تقول ”الربو جيد بالنسبة إليك 

إذا كان لديك التهاب رئوي“. 
ولكـــن الأطبـــاء تعجبـــوا مـــن مثل 
هذا الخطـــأ، وقالوا يجـــب تفاديه. فمن 
المعـــروف طبيـــا أن الرّبو يشـــكل عاملا 
خطيرا في الإصابـــة بالالتهاب الرئوي، 

حيث أن كليهما يؤثر على الرئتين. 
ولا يعـــرف الأطبـــاء لمـــاذا توصلـــت 
الخوارزميـــات إلـــى هذه القاعـــدة، غير 
كيـــم،  وان  تـــاي  ويقـــول  الصحيحـــة. 
المتخصص في مجـــال أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي فـــي جامعة كارنيغي ميلون 
وادي  فـــي  ”هنالـــك  بيتســـبورغ،  فـــي 
الســـيليكون نقـــص فـــي الوعـــي بهذه 

المسائل الأخلاقية“.
”كمـــا  موضحـــا  كيـــم  وان  وتابـــع 
والحكومـــات  الدينيـــة  المؤسســـات  أن 
ليـــس لديهـــا اطـــلاع كاف حـــول هـــذه 

التكنولوجيا“.
واســـتنتج وان كيم أنه ”بالتالي لا 
يمكن للمؤسسات الدينية والحكومات 
المســـاه²مة في النقاش الدائر، ودورنا 
نحن هو ردم هذه الهوّة بين الطرفين“.
باســـتعمال  الاهتمام  زيـــادة  ومع 
الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات 
الحياة اليوم، يســـاور القلق العديد من 
الخبراء بسبب عدم انتباه أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي إلى التفاصيل عالية الدقة، 

مثلما يفعل الإنسان.
وفـــرض الاتحاد الأوروبـــي، في عام 
2018، تشـــريعات جديدة تعطـــي الأفراد 
الحق في الحصول على تفســـير للمنطق 
الكامـــن وراء قـــرارات أجهـــزة الـــذكاء 

الاصطناعي. 
واســـتثمرت الذراع البحثية للجيش 
الأميركـــي، وهي وكالة مشـــاريع البحث 
الدفاعيـــة المتقدمـــة (داربـــا)، 70 مليون 
دولار في برنامج جديد لتفســـير وشرح 

قرارات أجهزة الذكاء الاصطناعي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الأنظمة 
الذكيـــة تحســـنا كبيـــرا في مـــا يتعلق 
بالدقـــة، لكنهـــا لـــم ترتـــق بعـــد إلى 
مســـتوى ذكاء العقل البشـــري الذي 
يختلف كثيـــرا عن طريقة عمل نماذج 
التعلم الآلي العميـــق الحالي، ويبدو 
أن الارتقاء إلى مستوى الذكاء البشري 

سيتطلب أمدا غير معروف.

الإثنين 122019/09/16
السنة 42 العدد 11469 حياة تيك

الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في الغباء
مخاطر الذكاء الاصطناعي تظهر في الآلات المسؤولة عن تنفيذ المهام المتواصلة

يظن الناس أن ”الغباء“ سمة بشرية، 
ــــــذكاء الاصطناعي  لكــــــن أنظمــــــة ال
ليســــــت معصومة مــــــن الخطأ، بل 
على الأرجح أنها رغم التطوير الذي 
شــــــهدته، لم ترتق بعد إلى مستوى 
ذكاء العقل البشــــــري الذي يختلف 
كثيرا عن طريقة عمل نماذج التعلم 
ــــــي، ويبدو أن  ــــــي العميق الحال الآل
الارتقاء إلى مستوى الذكاء البشري 

سيتطلب أمدا غير معروف.

الإنسان يتفوق على الآلة في اتخاذ القرارات الصائبة

محمد اليعقوبي

السبب في تعطل الآلة 
الذكية أو تعرضها للقرصنة 
يرجع إلى الطريقة المختلفة 

التي ترى بها خوارزميات 
التعلم الآلي العالم 

من حولها

الغباء الاصطناعي يجعل 
الروبوتات ترتكب أخطاء 

فادحة لذلك لابد من تجاوز 
هذا المأزق الذي قد يكتب 
أسوأ السيناريوهات لنهاية 
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 أعلنت شـــركة أنكر عن توســـيع باقة 
موديلاتها من الشـــواحن السريعة فائقة 
الأداء، التـــي تعمل بتقنية الشـــحن باور 
أي كيو3.0، وذلك من خلال إطلاق الموديل 

باوربورت أتوم III الجديد. 
ويمتاز شـــاحن أنكر باوربورت أتوم 
III الجديـــد أحـــادي المنفـــذ بأنـــه أســـرع 
بالشـــواحن  مقارنـــة  مـــرة   2.5 بمقـــدار 

السريعة الأخرى.

شاحن فائق الأداء 
أسرع بمرتين ونصف 

 أزاحت شـــركة بـــي.أم دبليو الســـتار 
عـــن ســـيارتها كونســـبت 4 الاختبارية، 
الفئـــة  لســـيارة  الطريـــق  تمهـــد  التـــي 
الرابعـــة الجديدة، خلال فعاليات معرض 
والممتد  للســـيارات  الدولي  فرانكفـــورت 
حتـــى 22 ســـبتمبر الجـــاري. وأوضحت 
الشـــركة الألمانية أن السيارة كونسبت 4 
الاختبارية تظهر بطول 4.78 متر وعرض 
1.90 متـــر وارتفـــاع 1.40 متـــر، كما أنها 
تتمتع بشـــخصية شرسة ترسم ملامحها 
شـــبكة المبرد الضخمة والناشـــر الخلفي 
الضخـــم، فضـــلا عن غطاء حيـــز المحرك 

الطويل والبروز القصير.

بي.أم دبليو تمهد 
لسيارة الفئة الرابعة

  كشـــفت شـــركة ”آيوايـــز“ النقاب عن 
ســـيارة يو5 أيون الجديدة من فئة ”أس.
يو.فـــي“ الكهربائية. وأوضحت الشـــركة 
الصينيـــة أن هـــذه الســـيارة تعتمد على 
محـــرك كهربائـــي بقـــوة 197 حصانا ما 
يســـاعدها على الانطلاق من الثبات إلى 
100 كلـــم/س فـــي أقل من 10 ثـــوان. وتم 
تجهيزها بنظام فتـــح الأبواب عن طريق 
التعرف على الوجـــه واليد، كما تتضمن 
الســـيارة العديد من الكاميـــرات لمراقبة 
محيطية بـ360 درجة، و12 كاميرا/ رادارا 

تعمل بالموجات فوق الصوتية.

 أعلنـــت شـــركة جارمـــن عـــن إطـــلاق 
الموديلات الجديدة من سلســـلة الساعات 

الذكية ”فينكس“ الفاخرة.
وتزخـــر الســـاعات الذكيـــة الجديدة 
بالعديـــد مـــن التحســـينات والوظائـــف 
المتطورة، وتصميم أنيق وتحسين التنقل 
بـــين القوائـــم وإطالة العمـــر الافتراضي 
للبطارية مـــن خلال النظام الجديد لإدارة 
الطاقـــة، وإضافة خرائـــط جديدة لملاعب 
الغولـــف ومنتجعات التزلج على الجليد، 

والعديد من وظائف التدريبات.

سيارة بنظام التعرف 
على الوجه 

ساعة ذكية بنظام 
إطالة عمر البطارية

تكنولوجيا حياة



 القاهــرة – كشـــفت أولـــى جـــولات 
حـــوار الطاقة الإســـتراتيجي بين مصر 
والولايات المتحـــدة في القاهرة مؤخرا 
جانبا من نوايا واشـــنطن وسعيها إلى 
أن تكون لاعبا رئيســـيا في منطقة شرق 
البحر المتوســـط، ليس فقـــط في مجال 
البتـــرول والغاز، لكن فـــي مجال الطاقة 

النووية أيضا.
وقال دان برويليت نائب وزير الطاقة 
الأميركـــي فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، إن 
الولايات المتحدة على استعداد للتعاون 
مـــع مصر في مجال إنتـــاج الكهرباء من 
الطاقة النووية. وأوضح أنه من الممكن 
مـــدّ مصـــر بتكنولوجيا الجيـــل الثاني 
بأنظمتها المتطـــورة التي تضمن كفاءة 
عاليـــة ومعدلات أمن وســـلامة قوية في 

هذا القطاع.
وتكشف هذه التصريحات عن نوايا 
مبيّته لدى واشـــنطن للمزاحمة في هذا 
القطـــاع، حيـــث ســـبق وأن وقّعت مصر 
علـــى اتفـــاق منذ ســـنوات مع روســـيا 
لإنشـــاء أول محطة لإنتـــاج الكهرباء من 
الطاقة النووية، في منطقة الضبعة على 
ساحل البحر المتوســـط. وسيتم تنفيذ 
المشـــروع علـــى مســـاحة 45 كيلومترا 
مربعـــا ويضمّ إنشـــاء 8 محطات نووية، 
علـــى 8 مراحـــل باســـتثمارات إجمالية 
تصل لنحو 25 مليار دولار، لإنتاج قدرات 

4800 ميغاواط.

سلاح الطاقة

نجح ســـلاح الطاقـــة فيمـــا أخفقت 
فيـــه جهود القطـــاع الخـــاص المصري 
والـــذي ســـعى على مدى ســـنوات لضم 
القطـــاع الخاص للحوار الإســـتراتيجي 
بين القاهرة وواشـــنطن. وأوضح أنيس 
أكليمنـــدوس، رئيـــس غرفـــة التجـــارة 
أن  الأســـبق،  بالقاهـــرة  الأميركيـــة 
البلدين دخـــلا منعطفا جديدا من تعزيز 
المصالـــح المشـــتركة، بعد ضـــمّ قطاع 
الطاقة للحوار الإستراتيجي. وتابع في 
تصريح لـ“العرب“ إلى أن الاســـتثمارات 
الأميركية سوف تشـــهد فورة كبيرة في 
قطـــاع الطاقـــة، فضلا عن آفـــاق جديدة 
للاســـتثمارات المشـــتركة في الأنشـــطة 

المرتبة بهذا القطاع“.

الطاقـــة  حـــوار  توقيـــت  وتزامـــن 
أليكســـي  زيـــارة  مـــع  الإســـتراتيجي 
ليخاتشـــوف مديـــر عام شـــركة ”روس 
الروســـية للقاهرة ولقاء الرئيس  أتوم“ 
المصري عبدالفتاح السيسي الذي تابع 

معه خطوات سير المشروع.
وتمّ الإعـــلان عن ضم قطـــاع الطاقة 
مصـــر  بيـــن  الإســـتراتيجي  للحـــوار 
هامـــش  علـــى  المتحـــدة،  والولايـــات 
اجتماعـــات منتـــدى غـــاز شـــرق البحر 
المتوســـط فـــي يوليو الماضـــي، حيث 
حضـــرت الولايـــات المتحـــدة فعاليات 
التدشين الرسمي للمنتدى بصفة مراقب 

وضيف شرف.
ووقـــعّ ريـــك بيـــري وزيـــر الطاقـــة 
الأميركـــي اتفـــاق ضـــمّ قطـــاع الطاقـــة 
للحوار الإستراتيجي أمام غرفة التجارة 
الأميركية بالقاهرة، وبعد ســـاعتين من 
إعلان البيان الختامي لتأسيس المنتدى 
الذي خلا من الإشـــارة إلـــى تلك النقطة. 
وعزا مراقبون هذه الخطوة إلى أن اتفاق 
التوقيـــع كان يضـــم وزارتـــيْ الكهرباء 
والبترول المصريتين، أما منتدى الغاز 
فمعنـــيّ بقطاع الغـــاز والبتـــرول فقط، 
لذلـــك كان من الـــلازم توقيع هذا الاتفاق 
بعيـــدا عن اجتماعات منتدى غاز شـــرق 

المتوسط.
وجـــرت أول محاولـــة للحـــوار بين 
البلديـــن خلال عامـــيْ 1988 و1989 بعقد 
جلســـتين في القاهرة وواشـــنطن حول 
القضايا السياســـية الدولية والإقليمية 
على مستوى الخبراء من الجانبين، غير 

أنه توقّف بعد حرب الخليج عام 1991.
الحـــوار  اجتماعـــات  وتســـتهدف 
الإســـتراتيجي التـــي كانـــت تتـــم على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة فقـــط قبـــل 
ضـــمّ قطـــاع الطاقـــة، الإســـهام الفاعل 
فـــي القضايا السياســـية فـــي المنطقة 
والمفاوضات الرســـمية بشـــأن اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة بين البلديـــن، ووضع 

قاعدة للمصالح المشتركة.
وتعتمد القاهرة في تأمين اســـتدامة 
الطاقـــة على مزيـــج من المصـــادر غير 
التقليديـــة، منهـــا إنتـــاج الكهربـــاء من 
الطاقـــة النوويـــة ويتـــم ذلـــك بالتعاون 
مـــع روســـيا، أمـــا الطاقـــة الشمســـية 
فتســـيطر عليها التكنولوجيا الألمانية، 
وطاقة الريـــاح من خـــلال التكنولوجيا 

الهولندية.
وحرصت واشنطن على المزاحمة في 
هذا القطاع من خلال ضمّ الطاقة للحوار 

لتعزيـــز نفوذها في هـــذا المجال، وكان 
من الذكاء الإعلان عن ضمّ قطاع الطاقة، 
الذي يشمل جميع المصادر، وليس ضمّ 
قطاع الغـــاز والبترول، وبالتالي ضمنت 
الولايات المتحدة المزاحمة في مصادر 

الطاقة الأحفورية والمتجددة أيضا.
وقـــال برويليـــت إن مزرعـــة إنتـــاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية فـــي 
منطقة (بنبان) بمحافظة أسوان بجنوب 
البلاد مشـــروع مهم جدا، مشيرا إلى أن 
واشنطن حريصة على دعمه، وهى إشارة 
أخـــرى على رغبة الجانـــب الأميركي في 
الاســـتثمار في قطاع الطاقة المتجددة. 
ولفت إلـــى أن بلاده لديهـــا تكنولوجيا 
متقدمـــة جدا، حيث تمكّنـــت من تصنيع 
خلايـــا فوتوفولطية قـــادرة على تحويل 
الطاقة الشمســـية إلى كهربائية بجودة 
وكفـــاءة عاليـــة، ولا تحتاج مســـاحات 
كبيرة مـــن الأرض نظرا إلى صغر حجم 

هذه الخلايا.
لإنتـــاج  (بنبـــان)  مشـــروع  ويعـــدّ 
الكهرباء من الطاقة الشمسية من أضخم 
المشـــروعات عالميا ويقع على مساحة 
تصـــل لنحـــو 3.7 مليـــون متـــر وتصل 
قدرته الكهربائية نحـــو 1600 ميغاواط، 
ويعمل فيـــه 32 تحالفـــا دوليا. وتخطط 
مصـــر لتوليد 42 بالمئة من اســـتهلاكها 
من الكهرباء من خلال الطاقات الجديدة 
والمتجـــددة بحلـــول عـــام 2035 وعلـــى 
المدى القصير تحقيق نســـبة 20 بالمئة 

بحلول عام 2022.

أجندة أميركية

تســـعى الولايات المتحدة من خلال 
حـــوار الطاقـــة إلـــى فـــرض تواجدهـــا 
استثماريّا في هذا القطاع الإستراتيجي، 
بما يخـــدم أجندتها السياســـية، فضلا 
عـــن أنّ قطاع الطاقة يتيـــح لها مواجهة 
روسيا في منطقة شرق المتوسط والنيل 
من نفوذها، ســـواء في الغـــاز أو الطاقة 

النووية.
وحرصت على إجراء حـــوار الطاقة 
بعد شهرين تقريبا من اجتماعات منتدى 
شرق المتوســـط، ومنفصلا عن الحوار 
العـــام الـــذي يضـــمّ وزراء الخارجيـــة 
لتؤكـــد تواجدها بقوة فـــي قطاع الطاقة 
ومواجهة التواجد الروسي والتركي في 

شرق البحر المتوسط.
وتمتلـــك موســـكو 30 بالمئـــة مـــن 
الايطالية في حقل  حصة شـــركة ”إيني“ 
العملاق بالبحر  الغاز المصري ”ظهـــر“ 
المتوســـط، والذي يعدّ من أكبر عشـــرة 

حقول غاز في العالم. 
الإدارة  ”أن  بروليـــت  وأوضـــح 
الأميركية تقف بجانب قبرص في نزاعها 
مـــع تركيا حول حقول الغـــاز في البحر 
المتوسط، وتتفق في أنّ هناك تجاوزات 

مـــن جانـــب أنقـــرة بالحفر فـــي المياه 
الإقليميـــة القبرصيـــة“. وفـــي تســـاؤل 
حـــول طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمة 
واشنطن لقبرص في هذه القضية، يردف 
برويليت بقوله ”لســـتُ أدري لكننا نؤيد 

وجهة النظر القبرصية“.
وعززت صفقة استحواذ شركة ”نوبل 
إنرجي“ على 39 بالمئة من حصة شـــركة 
ديليك للحفر الإســـرائيلية في شركة غاز 
شـــرق المتوســـط من التواجد الأميركي 

عمليا في منظومة الغاز بالمنطقة.

وتمتلك شركة غاز شـــرق المتوسط 
خط أنابيـــب الغاز الواصـــل بين مصر 
وإســـرائيل، الـــذي تم تفجيره عشـــرات 
المـــرات خـــلال فتـــرة الانفـــلات الأمني 
بمصـــر في أعقاب ثـــورة 25 يناير 2011، 
ممـــا حدا بالجانـــب المصري وقف ضخ 

الغاز بالخط.
وعلّق برويليت على توقف ضخ الغاز 
المصري بخط الأنابيب حتى الآن قائلا، 
”نحترم رغبة مصر في تحقيق الاستقرار 
الأمنـــي بمنطقة ســـيناء، وتوقيت ضخ 

الغاز مرهون بموافقة القاهرة“.
وحول الدعم الذي تقدّمة واشـــنطن 
لمنتدى شـــرق المتوســـط، أكد برويليت 
أن بـــلاده تملتك قـــدرات لتطوير أحدث 
التكنولوجيات فـــي كافة مجالات الطاقة 
من خلال 17 معملا متخصصا في وكالة 

الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكـــد أن بلاده تشـــارك مصر ودول 
شـــرق المتوســـط جهودها وتوفر الدعم 

للتعاون بينهم
فـــي مجـــال الغـــاز من خـــلال تقديم 
التكنولوجيـــا المبتكـــرة التي تســـاهم 
في اكتشـــاف الغاز واســـتغلاله وتنمية 
موارده في شرق المتوسط عبر الشركات 
الأميركيـــة المتخصصـــة فـــي صناعـــة 

الطاقة.
ويعزز البنـــك الدولي مـــن التواجد 
الأميركـــي أيضـــا، حيث تطـــوع بتقديم 
دراسات للمنتدى لتمويل خطوط أنابيب 
نقل الغاز من الحقول المكتشفة في شرق 
المتوسط، ســـواء الحقول القبرصية أو 
الإسرائيلية للشواطئ المصرية لإسالته 
وإعـــادة تصديره لمختلـــف دول العالم. 
وتدعم هذه الخطـــوة التواجد الأميركي 
وتمثـــل ضربـــة لخـــط الغـــاز التركـــي 
الجنوبـــي الـــذي كان معبـــرا رئيســـيا 
لتصديـــر الغاز إلـــى أوروبـــا من خلال 

الأراضي الروسية.

 تســـعى أنقـــرة إلـــى إعـــادة صياغة 
قواعـــد الاتفاق الذي أبرمتـــه مع الإدارة 
الأميركيـــة بخصـــوص الحـــزام الأمني 
علـــى الحدود الســـورية، وذلـــك بعد أن 
قامت بتشـــكيل الآلية اللازمة لذلك. ومن 
ثـــمّ تقـــوم بين الحيـــن والآخر بإشـــهار 
بطاقات الابتـــزاز في وجه جهات معيّنة، 
ومنهـــا تهديـــد أنقرة المســـتمر لأوروبا 
بفتـــح الأبـــواب علـــى مصراعيهـــا أمام 
اللاجئين، وتهديدهـــا للولايات المتحدة 
باحتـــلال منطقـــة الإدارة الكرديـــة فـــي 
شـــمال ســـوريا، المعروفة أيضاً باســـم 
”روج آفـــا“. والغريب أنه في الوقت الذي 
تسعى فيه تركيا إلى احتلال ”روج آفا“، 
نشـــهد جميعا أن تنظيم ”داعش“ في كل 
من العراق وســـوريا يستعيد عافيته من 

جديد.
ولا شـــك أن تدخّل أنقرة في المنطقة، 
إن لم يتسبب في غضب الإدارة الأميركية، 
ســـيؤدي علـــى أقـــل تقدير إلـــى غضب 
مجلس الشـــيوخ والرأي العام الأميركي. 
ومـــن الممكن علـــى إثر ذلـــك أن تصبح 
أنقرة بيـــن ليلة وضحاهـــا أمام ظروف 
أصعب مـــن حظر الأســـلحة الذي فرض 
عليهـــا عام 1974. والأكثر ســـوءًا من ذلك 
هـــو أنّ هذه التطورات ســـتمهد الطريق 
أيضًا أمام انهيـــار كامل للاقتصاد الذي 

يترنّح منذ فترة.

ومن الواضح للجميع أن إدارة ”روج 
غير راضية عن ســـيطرة أنقرة على  آفا“ 
مزيد من المساحات بالمنطقة، لذلك فإنّ 
هـــذه الإدارة علـــى اســـتعداد كامل لعقد 
صفقة سيئة مع نظام بشار الأسد. وهذا 
ما كشـــف عنه، نهاية الأسبوع الماضي، 
بوضوح مظلـــوم كوبانـــي، القائد العام 
وذلـــك  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  لقـــوات 
فـــي حديث له مـــع محطة ”ســـي.إن.إن“ 
الأميركيـــة. ومن المؤكـــد أنّ تطوّرا كهذا 
يعنـــي انتهـــاء الولايات المتحـــدة على 
الساحة السورية، وانفتاحها على إيران.

ويشـــرح الكاتب والصحافي التركي، 
فهمـــي طاش تكيـــن هذه التطـــوّرات في 
حديثه لموقـــع أحوال تركيـــة. ويرى أنّ 
أردوغان لا يمكنه التفكير في الحرب دون 
مكاســـب. لذلك قام بتطوير إستراتيجية 
تستهدف الأكراد حتى يتسنّى له الإبقاء 
على اللعبة كما هي رغم فشله الذريع في 
سوريا. كما أنّ إصراره على إقامة منطقة 
آمنة أو عازلة، يقوم على أســـاس تصوّر 
التهديد الذي يتبنّاه بين الحين والآخر. 
إضافـــة إلى مشـــروع إعـــادة اللاجئين. 
وهي أمـــور تعكس مدى شـــيطانية هذا 

الفكر.
 فلا شـــك أنّ ملـــف اللاجئين الذي لم 
يُدار كما ينبغي، تســـتغلّه أنقرة بشـــكل 
خادع في مســـعى منها إلـــى إزالة حالة 
الانزعـــاج الموجـــودة لدى الـــرأي العام 
التركي. وهو نوع من التكتيك من شـــأنه 
زيادة الضغوط علـــى الولايات المتحدة 
الأميركية، ونوع من الابتزاز لسدّ الدروب 
أمـــام أوروبا. كما أنّ هـــذا الملف يعتبر 

بمثابـــة قبلة الحياة بالنســـبة إلى قطاع 
الإنشاءات الذي انهار تماما.

لقـــد أخرســـوا أوروبـــا مـــن خـــلال 
ابتزازها باللاجئين، وتمكّنوا من تحويل 
هـــذا التهديد إلى أمـــوال، والآن يريدون 
تحويـــل حلقـــة الربـــح هذه إلـــى عجلة 
عملاقة. فهذه هي حســـاباتهم. لذلك فإنّ 
مقتـــرح إعادة اللاجئين وتســـكينهم في 
المنطقـــة العازلـــة، ما هو إلا ســـعي من 
أنقـــرة له أبعاد تكمُن فـــي رغبتها إقحام 
مؤسســـة الإســـكان التركية في المنطقة 
نهـــج  أمـــام  أننـــا  والحاصـــل  الآمنـــة. 
استعماري يتم بموجب خطوات أحادية 
الجانب على أراضي دولة أخرى. فسوريا 
وإن كان الوضع بها صعب لها أصحاب، 
وتتمتع بالسيادة التي يجب أن يحترمها 
الجميـــع. كما أن هذا تدخّل من تركيا في 
التركيبة الجغرافية للمنطقة، إذ تســـعى 
إلـــى تمييع المناطـــق الكرديـــة بالعرب 
والتركمان. وهـــذا الأمر يحمل في طياته 
احتمالية وقوع صراعـــات في المنطقة. 
فهل يا ترى ســـتغضّ الولايات المتحدة 
الأميركيـــة الطـــرف عن هذا فـــي منطقة 
أعلنت من قبل أنها ضمن نطاق نفوذها؟ 
فربما من الممكن أن تعطي أوروبا تركيا 
الشـــجاعة اللازمة لتنفيذ ما تريد، وذلك 
بفعـــل خوفها من مســـألة اللاجئين. لكن 
عنـــد التطبيق العملي لهذه السياســـات 
ســـيكون للأوروبيين الكثيـــر من المآخذ 

والمحاذير.
ولا ننســـى أنّ البعد الروسي لا يمكن 
إغفالـــه في خضـــم كل هـــذه التطورات. 
فمقترح الحلّ الروســـي مع إنشاء شريط 
أمني من شـــأنه إزالة المخاوف التركية، 
وذلك في إطار اتفاق أضنة التركية الذي 
يعود إلى تاريخ 1998. إذ سبق وأن قدّمت 
موســـكو إلى أنقرة اقتراحا بتفعيل ذلك 
الاتفاق، ويسمح للجيش التركي بالتوغل 

شمالي سوريا بعمق 5 كيلومترات.
لكن شـــرط موســـكو الأساســـي لهذا 
هو مصافحة أنقرة لدمشـــق. والمســـألة 
المثيرة للجدل في اتفـــاق أضنة هي أنه 
اتفاق غيـــر معترف بـــه دوليّـــا. كما أنه 
يقـــوم على مـــادة مجهولة بشـــأن ما إذا 
كان من حقّ أنقرة القيام بعملية لمكافحة 
الإرهاب في هذا المنطقة أم لا. إذ لا يوجد 
فـــي مذكرة الاتفاق أيّ مادة بشـــأن تنفيذ 

عمليات في منطقة آمنة بمساحة 5 كم.
فالحديـــث إذا يدور عن مادة ســـرية. 
وسوريا لا تقبل بهذا. فضلا عن أن هناك 
إطارا تمّ رسمه بموجب اتفاق ثنائي بين 
الجانبين بعد سنوات. وكان هذا الاتفاق 
هو الذي أكمـــل العمليـــة القانونية. فلا 
أصحاب هذه الدولة ولا الجهات الفاعلة 
بالمنطقـــة ولا الجهات الدولية لهم الحق 
في إصدار تصريح لمؤسســـة الإســـكان 

التركية للعمل هناك.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن أردوغان 
بالنســـبة إلى مخططاته في ســـوريا، لا 
زال يعلّـــق آمـــالا كبيرة علـــى الحوارات 
الشـــخصية التـــي يجريها مـــع الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب. وإنّ قيام وزير 
التجـــارة الأميركي بقضاء خمســـة أيام 
بتركيـــا مؤخرا، وحديثهـــم عن وضعهم 
هدفا لرفـــع حجم التبـــادل التجاري إلى 
اتجاههـــم  وتأكيـــد  دولار،  مليـــار   100
لتأســـيس عـــدد مـــن اللجان المشـــتركة 
للتعاون في مجـــالات مختلفة، ما هي إلا 
أمور لا تعكس ســـوى ضرب من التفاؤل 
الزائـــف. إذ أن هذا لا يعني أن الحواجز 
الأميركية المرتبطة بســـوريا وبمنظومة 
الدفاع الصاروخي الروســـية (أس- 400) 
قد دمـــرت، فضغط العقوبـــات المحتملة 
ضـــد أنقرة لا يزال مســـتمرّا فـــي أروقة 

الكونغرس.
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إرغون باباهان
كاتب تركي

محمد حماد
كاتب مصري

تفاؤل تركي زائف في سوريا

نوايا أميركية لمواجهة النفوذ التركي 

والروسي من القاهرة

المنطقة الآمنة بين احتلال 

مؤسسة الإسكان التركية 

واتفاقية أضنة

حوار الطاقة الإستراتيجي يكشف دعم واشنطن 

لحقوق قبرص في شرق المتوسط
ــــــين مصر والولايات المتحدة بشــــــأن مجال  فتح أول حوار إســــــتراتيجي ب
الطاقة، آفاقا استثمارية جديدة يتجاوز مداها قطاع البترول والغاز، ويمتد 
للطاقــــــة النووية والشمســــــية، كما حمل الحوار أبعادا سياســــــية من خلال 
نوايا أميركية جدية في تطويق النفوذ التركي في شرق المتوسط، ومواجهة 

التوسع الروسي في المنطقة.

 واشنطن ترفض التجاوزات التركية بشرق المتوسط

في العمق

أردوغان قام بتطوير 

إستراتيجية تستهدف 

ى له 
ّ
الأكراد حتى يتسن

الإبقاء على اللعبة كما هي 

رغم فشله في سوريا

واشنطن تقف بجانب 

قبرص في نزاعها مع 

تركيا حول حقول الغاز

دان برويليت
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تقطع الجزائر عرضا وطولا، شرقا 
وغربا، شمالا وجنوبا، تزور مدنها 

الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، 
الساحلية والداخلية والصحراوية، لا 

شيء يوحي لك بأن هذه المدن عرفت ذات 
يوم كاتبا أو رساما أو مغنيا أو فنانا 

تشكيليا؛ فالمدن برأسمالها الرمزي.
تزور هذه المدن التي لها أسماء في 
أطلس الخرائط، هي مدن تنتخب ولها 
نوادي كرة القدم، ولكن كأن كتابنا لم 

يعيشوا فيها، لم يولدوا فيها، لم يكتبوا 
عنها، كأن كتابنا عاشوا في العراء، 

كأنهم أبناء السبيل الذين قطعت بهم 
الطرق، مشردون، لا شيء يوحي بأن 

محمد ديب ولد بتلمسان، لا شيء يوحي 
بأن الطاهر وطار أو عبدالحميد بن 

هدوقة عاشا بالجزائر العاصمة، لا شيء 
يوحي بأن كاتب ياسين كاتب جزائري، 
لا شيء يوحي بأن إسياخم أو باية أو 

محمد خدة أو محمد راسم قضوا حياتهم 
في معركة ما بين ألوان اللوحة ومحنة 
الجزائر، لا شيء يوحي بأن العنقا أو 

دحمان الحراشي أو قروابي أو فضيلة 
دزيرية أو الشيخة الريميتي صرفوا 

أعمارهم في الغناء لصناعة فرح أبناء 
هذا البلد؟

لا شيء يوحي بأن مفدي زكريا شاعر 
النشيد الوطني كان له المقام الأول 

في الجزائر وفي غرداية. فالمدن تولي 
ظهرها لكتابها وفنانيها.

كل أثر لهم مطموس، حتى قبورهم 
ضاعت في المقابر، بين قبور أخرى.

المدن التي لا ذاكرة لها مدن تشبه 
رواقا معرّضا لمجرى الهواء، هواء 

يصفر، وذاكرة المدن كتابها وفنانوها 
ومسرحيوها وسينمائيوها.

هذه الأوجاع الفكرية والنفسية 
شعرت بها هذه الصائفة وأنا أزور، قرية 

صغيرة بشمال فرنسا، اسم القرية أو 
الدشرة الأصلي هو إيليي، وهي القرية 

التي تمثل المكان الذي ألهم مارسيل 
بروست (1922-1871) لكتابة روايته 

الشهيرة ”في البحث عن الزمن المفقود“ 
التي حصلت على جائزة الغنكور عام 
1919، وهي واحدة من أهم النصوص 

الروائية الفرنسية والعالمية خلال القرن 
الماضي، ففي هذه القرية إيليي قضى 

مارسيل بروست الطفل عطله عند عمته  
ليوني LÉONIE لثلاث سنوات  متتالية ما 

بين 1877 - 1880، وسنجد جميع المناظر 
الطبيعية في الرواية مستوحاة، بل 

مرسومة سرديا ولغويا من يوميات ناس 
هذه الدشرة أو هذه القرية ومناظرها، 

حيث كانت تعيش عائلة بروست 
البرجوازية، هي القرية بتفاصيلها 

الطبيعية وبمنازلها ومزارعها وعاداتها 
وحدائقها، إلا أن  بروست لجأ إلى 

تغيير اسم القرية من إيليي الواقعية إلى 
كمبراي الخيالية، ولكن التأثيث البشري 
والطبيعي الموجود في القرية الحقيقية 

هو نفسه في القرية المتخيلة.
إن الذكاء الجماعي في القرية اليوم 
يعمل بجد على خلق فرصة الاستثمار 

في هذا الكنز الذي هو مارسيل بروست 
وأيضا في روايته ”في البحث عن الزمن 

المفقود“، ففي سنة 1971 وبمناسبة 
الذكرى المئوية لميلاد مارسيل بروست، 
قرر المقيمون على إدارة شأن قرية إيليي 
التي أطلق عليها الروائي اسم  كمبراي 

في الرواية، تغيير اسم قريتهم وتوأمتها 
باسم القرية الخيالية في الرواية، 

وأصبح اسمها الرسمي إيليي-كمبراي.
وشخصية العمة ليوني في الرواية 

هي شخصية العمة إيليزابيت الحقيقية  
وبيتها في الرواية هو بيتها في الواقع 

بكل تفاصيله الدقيقة، لذا فقد حولت 
البلدية بيت العمة إلى جزء من متحف 

”بروست“ واحتفظت فيه بما بقي من 
أثاث“.

كما ألحقت حديقة العمة بالمتحف 
ليشكل وحدة متكاملة، وهي أيضا 

الحديقة الموجودة في الرواية، كل ذلك 
لجعل القرية مزارا أدبيا حقيقيا، وهو 
ما فك العزلة عن هذه القرية وبدأ آلاف 
المعجبين ببروست يجيئون لاكتشاف 

هذا المكان الذي خلق نصا مدهشا 
وخالدا.

وتوافد على القرية الكثير من سياح 
الأدب والباحثين في أدب بروست  

للإقامة في هذه القرية، وتشكلت جمعية 
أصدقاء بروست لتتولى الإشراف على 

المتحف وتسييره وتوسيعه مع أمل أن 
يكون مقصدا عالميا متميزا لما يسمى 

بسياحة النخبة الأدبية والفنية والفكرية.

وأنا أزور القرية والمتحف تساءلت 
يا ترى ماذا كان سيكون مصير بروست 

لو كان جزائريا؟ الجزائر البلد الذي 
ولد فيه أب الرواية في كل تاريخ الأدب 

العالمي ألا وهو أبوليوس (125-170) 
صاحب رواية ”الحمار الذهبي“ وهو من 

مواليد مداوروش ولاية سوق أهراس 
بالشرق الجزائري، وبها أنشئت  أول 
جامعة أفريقية تحت حكم سيفاكس، 

اليوم لا نكاد نعثر على أثر لهذا الروائي 
الكبير، ولا يعرف حتى سكان القرية 
بأنه من تراثهم، بل لو سألت أحدهم 

عن أبوليوس لقال لك: إنه أوروبي أو 
أميركي؟؟

ماذا فعل الجزائريون بمغارة 
سرفنتيس الموجودة بأعالي العاصمة، 

حي بلكور، وهي المغارة التي اختفى 
فيها بعد هروبه من السجن، وفيها 

شرع  في كتابة روايته العظيمة ”دون 
كيشوت“ التي ضمّن فيها الكثير من 

الشخصيات الجزائرية وكثيرا من 
أجواء مدينة الجزائر. إنها اليوم مكان 
مهجور يتهاوى أمام التجاهل والتنكر 

واللامبالاة؟
ماذا فعلنا بمدينة سوق أهراس 

التي ولد بها القديس سانت أوغسطين 
(430-354)، لا أحد يستطيع أن يعيد أيّ 

خارطة يمكنها أن تدلنا على مكان ولادته 
وهو رجل الدين والمفكر والفيلسوف 

الذي خلخل كثيرا من مفاهيم المسيحية، 
صاحب اثنين من أهم الكتب الفلسفية 

”الاعترافات“ و”مدينة الله“؟
لقد قتلت ثقافة البداوة المتوحشة 

تاريخا ناصعا لمدننا وقرانا، قتلت 
تاريخ الأمكنة والأشخاص، اغتالت 

تاريخا مليئا بالرموز الإنسانية العالمية.

ماذا لو كان مارسيل بروست 

كاتبا جزائريا؟

ذاكرة المدن كتابها وفنانوها 

ومسرحيوها وسينمائيوها، 

والمدن التي لا ذاكرة لها تشبه 

ضا لمجرى الهواء
ّ
رواقا معر

مارسيل بروست ذاكرة مدينة

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

 يـــرى الناقـــد والكاتـــب الكويتي فهد 
الهنـــدال أن ندرة وجود المـــرأة العربية 
المفكـــرة لا ترتبـــط بالمنُجز ذاتـــه للمرأة، 
وإنمـــا بتلقيـــه وطبيعة ذلك، فـــلا تزال 
-حســـب رأيه- المرأة المفكرة في القائمة 
البديلـــة أو المؤقتـــة، أي لا يتـــم الرجوع 
إليها إلا في ظروف أو مناســـبات معينة، 
بما قـــد يعتقده الآخر غيابـــا أو انطواء 

اختياريا لها.
يقـــول الهنـــدال ”مـــع أن الواقع هو 
تغييب لجهودها وحضورها الذي غالبا 
ما يكـــون غير مبني علـــى أهمية المنجز 
الفكـــري الـــذي قدمته. فخذ على ســـبيل 
المثـــال أي نـــدوة، علمية، فكريـــة، أدبية، 
سياســـية، إلـــخ. واســـتعرض الأســـماء 
المدعـــوة والمشـــاركة ســـتجد أن حضور 
المـــرأة فيهـــا متواضع مقارنـــة بحضور 

الرجل“.

الواجبات والحقوق

يؤكد فهد الهندال على ارتباط غياب 
المرأة ومـــا يعانيه المجتمـــع العربي من 
تمييز جنســـي تجاهها، ولا يمكن برأيه 
تغافل هـــذا الواقع، برغم مدنية وتقدمية 

المجتمع العربي.
العادات   ويتابع بالقـــول ”إن ’تابو’ 
والتقاليـــد لا يـــزال مســـيطرا برغم ذلك، 
حيث يرى المرأة عنصرا ضعيفا أو مكملا 
لـــدور الرجل فـــي تنميـــة المجتمع، كذلك 
ســـاهمت الدولة عبر قوانينها في هضم 
حقوق المـــرأة بناء واتكالا علـــى الفكرة 
الدينيـــة والاجتماعيـــة، وتغييب الواقع 
المدني الذي يرى في المرأة شريكا مؤسسا 
لكل نواحي الحياة وتطورها، ومسؤولا 
عن الواجبات كما هي الحقوق. فلا يمكن 
أن ننـــادي بحقوق المـــرأة دون مطالبتها 
بالواجبات، والعكـــس صحيح، وهو ما 
خلـــق لدينـــا تناقضا كبيـــرا بين دعوات 
تحـــرر المرأة وتمكينها من الحقوق، وفي 
نفس الوقـــت دعـــوة الكثيـــر منهن إلى 
التميّـــز لصالحهـــا، بحجـــة الاختلافات 
وبين  بينها  والسيكولوجية  البيولوجية 

الرجل“.

ويضيف ”أعتقد أن بعض الفعاليات 
الثقافيـــة لا تـــزال تعيـــش فـــي ذهنيـــة 
الهيمنة الذكوريـــة، ولهذا يكون حضور 
المرأة شـــرفيا أكثر منه أساســـيا، وألقي 
بالملامـــة هنـــا أكثر على المـــرأة العربية، 
إذا كانـــت تعاني من تجهيـــل أو تغييب 
لدورها، المجال أمامها أكبر لكي تؤسس 
كيانات وفعاليات تنافس حضور الثقافة 
الذكوريـــة، خاصة أن الظروف في معظم 
المجتمعـــات العربيـــة بـــدت أفضـــل من 
السابق، وتساعد على تأسيس مثل هذه 
الفعاليـــات النســـوية. مـــع الانتباه إلى 

نقطة معينة، متعلقة بشأن وصول المرأة 
إلـــى رأس منظومة ثقافية معينة لا يعني 
أبدا أنه إنجاز للمرأة فقط، فهي بطبيعة 
الحـــال ملزمـــة بقوانين المـــكان وعاداته 
وذهنيتـــه، الإنجـــاز الفعلـــي يكـــون في 
تغيير الوضع نحو تفعيل حضور المرأة 
بشكل واع ومسؤول أكثر، وتغيير ذهنية 
المجتمـــع وصورته التقليديـــة عن المرأة 
بالرغـــم من أننا دخلنا الألفية الثالثة في 
ظل عولمة كبـــرى تبدلـــت وتحولت فيها 

مراكز القرار“.
ويـــرى الهندال أن مـــا ذكره ربما هو 
ما حدا ســـابقا بكاتبتين همـــا: فلورنس 
هـــاو وإلين باس في كتابهـمـــا ”لا أقنعة 
الصـــادر عام 1973، إلـــى أن تقولا  أكثر“ 
”نحـــن لســـنا رجـــالا، ولا نرغـــب في أن 
نكون. نحـــن معنيـــات باختلافاتنا، في 
إطـــار  وحـــدود تطورنا. نريـــد أن نعرف 
نختبـــر  أن  نريـــد  وتاريخنـــا،  ذواتنـــا 
وبأطفالنا  وبآبائنا.  بالرجـــال،  علاقاتنا 
نريد أن نكتشـــف علاقتنا بالنساء. وقبل 
أي شـــيء آخر، نريد أن نصرخ لا للمزيد 
من  الأقنعة، هذا هو ما نحسه وما نسمع 
معظم الشاعرات يرددنه اليوم، لا للمزيد 
مـــن الأقنعـــة،  وخصوصا أقدمهـــا، قناع 

الذكورة“ .
وفي ســـؤال عن عـــدم نجـــاح المرأة 
العربيـــة في رســـم ملامح المســـاواة في 
المشـــهد الفكري، وعـــن المعوقـــات التي 
واجهتها، يجيب الناقد ”أعتقد الســـؤال 
الأهم، هل المرأة قـــادرة على إقناع المرأة 
بأهمية هذه المســـاواة؟ أعتقد الســـاحة 
الفعليـــة لذلك هي ســـاحة المـــرأة ذاتها 
لخوض غمار الحراك المطلوب منها، وألا 
تتجه نحو قضايا أخرى قد لا تكون فيها 
المرأة محركا فعليا أو قطبا مركزيا. ولعل 
أهـــم هذه الســـاحات التعليـــم؛ فلا تزال 
المجتمعـــات العربية تشـــهد أمية عالية 
بين صفوف النســـاء في المناطق المتدنية 
اقتصاديا، مما يســـاهم في تدني الوعي 
بحقوقهن، ولعـــل زواج القاصرات مثال 

واضح على ذلك“.
وفـــي ظل ذلـــك يـــرى الهنـــدال أننا 
ومتصـــل  مفتـــوح  عالـــم  فـــي  اليـــوم 

بواســـطة وســـائل عديدة، منها وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهـــو يتابع عددا 
مـــن الشـــخصيات النســـائية العربيـــة 
أن  ويجـــد  الثقافـــي،  بالعمـــل  الفاعلـــة 
عددا قليلا منهن، ممن يطرحن الأســـئلة 
الكبـــرى ويبحثـــن في الجانـــب الفكري 
بنـــاه  حيـــث  مـــن  للمجتمـــع  الناقـــد 
الاجتماعيـــة، الاقتصاديـــة، السياســـية 

والأيديولوجية.
ويوضـــح الهندال أن حجـــم الإنتاج 
الفكري والنقدي للمرأة العربية مشـــجع 
جـــدا، ويدعو إلى التفـــاؤل، لكنه يرى أن 
العبرة في الاســـتمرار في البحث، وعدم 
الركون خلـــف منجز ســـابق أو الاكتفاء 
بترديد شـــعارات الريادة والمنافســـة مع 
الرجـــل. فلا بد مـــن التجديد المســـتمر، 
أطروحات  عبـــر  بالمجتمـــع  والنهـــوض 
ناشـــئة تعيد إلى العقل اعتباره وخاصة 
فـــي تجديـــد الخطـــاب الفكـــري للمرأة 

والمجتمع.

نساء بارزات

عن تجربـــة المفكر الســـوري الراحل 
جورج طرابيشـــي في هـــذا الصدد يقول 
الهنـــدال ”تجربـــة طرابيشـــي كانت في 
بدايـــات التعامل مع منجز المرأة العربية 
كان  لـــو  الوقـــت  أن  وأعتقـــد  النقـــدي، 
مســـعفا أكثر لتغيرت وجهـــة نظره كما 
أظن، خاصـــة بعد بروز أســـماء وأعمال 
نقدية نســـائية أثبتت حضورها الفكري 
والإبداعـــي. ولكـــن لأتحدث عـــن إنجاز 
جديـــد لصالـــح إبـــداع المـــرأة العربية، 
وأعني فـــوز الروائيـــة العمانية جوخة 
الحارثـــي بجائـــزة المان بوكـــر العالمية، 
وكيف كانت ردود الأفعـــال المتباينة بين 
الفرحـــة والواثقة بقدرة المـــرأة العربية 
على المنافسة الأدبية عالميا، وبين المشكك 
بمن لا يـــزال يرزح تحت تأثيـــر المركزية 
الذكورية أو المناطقية، ناهيك عن آخرين 
لم يتعرفوا ســـابقا علـــى منجز الحارثي 

الإبداعي والفكري“.
 ويتســـاءل الناقد هنا ”هل الجوائز 
العالمية أو الإقليمية هي التي تحدد فقط 

قيمـــة منجز هـــذا المبـــدع؟ أم أنه قصور 
نتيجة انحياز أو مركزية معينة هي وراء 
الجهـــل بهذا المنجز؟ ما رصدته من ردود 
الأفعال كانت في حـــد ذاتها تحتاج ملفا 

نقديا وفكريا لوحدها“.
ويرى الهنـــدال أن الأمر نفســـه كان 
أيضا مع أعمال فاطمة المرنيســـي ونوال 
الســـعداوي. إذ اختلـــف الـــرأي من ناقد 
إلـــى آخـــر، وبحســـب قراءتـــه الخاصة 
لهـــذه الأعمـــال، لكـــن أهمية المرنيســـي 
والســـعداوي -والكلام للهنـــدال- كبيرة 
جـــدا، لكونهمـــا فتحتا البـــاب لأصوات 
أخرى غير مسيطرة، فبات للمرأة صوت 
فاعـــل وحضـــور منافـــس أكثـــر، وجدل 
حيـــوي مســـتمر عبـــر إصـــدارات غنية 

بالأسئلة الصريحة والجريئة.
وفـــي ختـــام مداخلتـــه يؤكـــد فهـــد 
الهنـــدال على أن المـــرأة العربية تواصل 
منجزهـــا النقـــدي والفكري، ســـواء في 

الميدان الأكاديمي أو الفكري.
 ويقـــول ”أنا مطلـــع ومتابع لأعمال 
عـــدد منهـــن لمـــا يقدمنـــه من دراســـات 
وأبحاث تضع المـــرأة العربية في طليعة 
العمـــل النقـــدي العربي. وهناك أســـماء 
عديـــدة، أذكـــر منهـــا زهـــور كـــرام مـــن 
المغـــرب ودورهـــا في تحديـــث مواضيع 
النقـــد العربي كما هـــو اهتمامها بالأدب 
الرقمـــي، وعائشـــة الدرمكي مـــن عُمان 
وما تقدمه من أبحاث ودراســـات في علم 
السيميائيات مع ترأســـها لمجلس إدارة 
النـــادي الثقافي العمانـــي، كذلك جهود 
عزيزة الطائي، ومنى السليمي، والناقدة 
ابتســـام بنت مبارك. ومـــن العراق، أذكر 
جهود وجدان الصائغ المقيمة في أميركا، 
وناديـــة هنـــاوي. ومن الإمـــارات فاطمة 
البريكـــي، والبحريـــن ضيـــاء الكعبـــي، 
والســـعودية شيمة الشـــمري، ومن قطر 
امتنـــان الصمـــادي، وحنـــان الفيـــاض، 
ومـــن لبنان يمنـــى العيد، ومصر ســـيزا 
قاسم، واعتدال عثمان، ومن الأردن مريم 
جبر، ومـــن الكويت ســـعاد عبدالوهاب، 
ونسيمة الغيث، ونجمة إدريس، وسعاد 
وغيرهـــن  الســـعد،  وأنـــوار  العنـــزي، 

كثيرات“.

يجب أن تقتنع المرأة 

بأفكار المرأة قبل قناعة الرجل بها

المرأة المفكرة مازالت أمامها تحديات كثيرة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الناقد الكويتي فهد الهندال يناقش ملف المرأة الناقدة والمفكرة

تتابع ”العرب“ في مجموعة حوارات 
ملف ”مجلة الجديد“ الأخير، الحديث 
حول ”المرأة الناقدة والمفكرة“، حيث 
ــــــت المجلة، في عددهــــــا الـ56،  تناول
الصــــــادر فــــــي الأول من ســــــبتمبر 
الجاري، ضمن ملفها الأساســــــي، 
تقصــــــي دور المرأة في التأســــــيس 
لنقد أدبي وفكري، معاصر ومرتبط 
بالظواهر الأدبية والفكرية والجمالية 
ــــــي أنتجتها مشــــــاركة المرأة في  الت
وكرّســــــها  المعاصر،  العربي  الأدب 
منجزها الأدبي والنقدي. وفي هذا 
الحوار مع الناقد والكاتب الكويتي 
فهد الهندال نستكمل بعض جوانب 
هــــــذا الملف المهم من خلال مجموعة 

محاور أساسية مرتبطة به.

حجم الإنتاج الفكري 

والنقدي للمرأة العربية 

مشجع جدا، ويدعو إلى 

التفاؤل، لكن العبرة في 

الاستمرار وعدم الركون

زكي الصدير
كاتب سعودي
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 القدس – للسنة الثانية على التوالي، 
للأفلام القصيرة  يعود مهرجان ”إيليـــا“ 
إلـــى مدينة القدس، ليبـــدأ دورته الثانية 
بمشـــاركة 60 فيلما قصيرا مـــن 17 دولة، 
بينها فلســـطين وتونـــس ولبنان ومصر 

وتركيا وفرنسا وغيرها.
ويهدف المهرجان، بحســـب القائمين 
عليه، إلى ”تعزيز المشـــهد الســـينمائي 
فـــي المدينة، وتقريب صنّـــاع الأفلام من 

الجمهور المقدسي“.
المهرجان الذي يســـتمر خمسة أيام، 
وتم افتتاحه مساء الخميس 12 سبتمبر، 
بـــدأت فكرتـــه قبل عـــدة أعـــوام بمبادرة 
صغيـــرة مـــن المُخرجيْن الفلســـطينييٍن 
يوســـف صالحي وأكرم دويك، تحت اسم 
”صـــار عنا ســـينما“، بـــدآ فيهـــا بعرض 

مجموعة أفلام قصيرة قاما بإنتاجها في 
مدينة القدس.

وكانت المبادرة تهدف إلى تشـــجيع 
الجمهور المقدسي خاصة، والفلسطيني 
عامـــة، علـــى إدراك أهمية الســـينما في 
عرض القضايا المجتمعية والإنســـانية، 
ومحاولـــة إيجـــاد حلول لهـــا أو طرحها 

للنقـــاش. وعـــن هـــذا، يقـــول مؤســـس 
المهرجان يوســـف صالحـــي ”لكل مدينة 
هامـــة فـــي العالـــم مهرجان ســـينمائي 

يمثّلهـــا، وينتظـــره المخرجون ســـنويا 
لعرض أفلامهم، ومـــن هنا بدأت فكرة أن 
نؤســـس مهرجانا ضخما يمثـــل القدس 

وفلســـطين عربيـــا وعالميـــا فـــي عالـــم 
السينما والأفلام“.

المدينة،  داخـــل  المبـــادرة  تطـــوّرت 
واســـتمرت حتى باتت أضخـــم مهرجان 
يُعقد في المدينة لعرض الأفلام القصيرة، 
وتـــم افتتاحه للمـــرة الأولى عـــام 2018، 
وحظـــي بنجـــاح وحضـــور الآلاف مـــن 

جمهور مدينة القدس.
ويقـــول المدير التنفيـــذي للمهرجان 
أكرم دويك، إن ما يميّز الدورة الثانية من 
مهرجان ”إيليا“، وجود أفلام ســـتعرض 
للمـــرة الأولـــى فـــي مدينة القـــدس، من 

مختلف البلدان العربية والعالمية.
ويضيف دويـــك ”ينطلـــق المهرجان 
بأكثر مـــن 18 فعالية، تتنوع بين عروض 
أفلام وورشـــات عمل متعلقة بالســـينما، 
وبيـــن محاضـــرات وحلقات نقـــاش مع 
مجموعـــة مـــن المخرجيـــن والممثليـــن 
والمدربيـــن الفلســـطينيين والعرب، في 

عدة مراكز ومؤسسات ثقافية“.
وتشـــارك هذا العام فـــي المهرجان، 
أســـماء هامة في عالم السينما والتمثيل 
مـــن الوطـــن العربـــي، بينهـــا الممثلـــة 

السورية ضحى دبس، والممثلة المصرية 
منة شلبي.

كما حـــرص طاقـــم المهرجـــان على 
إحضـــار عدة أفـــلام عالمية شـــاركت في 
الســـينمائي هـــذا العام،  مهرجان ”كان“ 
الـــذي حضره مؤسســـو المهرجان تحت 
جناح دولة فلســـطين بدعوة من مؤسسة 

السينما الفلسطينية.
وعن التنوّع الذي سيحظى به جمهور 
المهرجـــان هـــذا العـــام، يـــرى صالحي، 
أن وجـــود عـــدد من الأفلام الفلســـطينية 
والتونســـية  واللبنانيـــة  والمصريـــة 
والمغربيـــة والتركيـــة وغيرها، ســـيقدّم 
تنوّعـــا ثقافيـــا للجمهـــور لـــم يعتد على 
رؤيته في مدينة القدس، التي كانت تفتقر 
سابقا إلى وجود مهرجان سينمائي بهذه 

الضخامة.
ويضيـــف صالحـــي ”ما يجمـــع هذه 
الأفـــلام أنها تركّز على عـــدد من القضايا 
الإنســـانية التـــي تجمعنا رغـــم اختلاف 
ثقافاتنـــا، وهـــو مـــا ســـيجعل مـــن هذه 
الأفلام صعبة النســـيان في عقول كل من 

سيشاهدها خلال فترة المهرجان“.

فـــي  المشـــاركة  الأفـــلام  وتتنافـــس 
المهرجان على عدة جوائز، وهي: أفضل 
فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة 
وأفضل سيناريو، فيما تجتمع كوكبة من 
ضمن  فلســـطينيين  وممثلين  مخرجيـــن 
لجنـــة حـــكام المهرجـــان، التي ســـتعلن 
الأفـــلام الفائـــزة فـــي اليـــوم الختامـــي 

الموافق 16 سبتمبر.

قائـــلا  حديثـــه  الصالحـــي  ويختـــم 
”نطمـــح أن نُعيد هذا المهرجـــان كل عام 
في القدس، لأنها مدينة تستحق أن نبقى 
فيهـــا ونمثلها في كل المحافـــل العربية 

والعالمية“.

مهرجان «إيليا» السينمائي يعزز حضور القدس

المهرجان يهدف إلى تعزيز 

المشهد السينمائي في 

مدينة القدس، وتقريب 

صناع الأفلام من الجمهور 

المقدسي

أفلام تركز على قضايا إنسانية

مهرجان كردي للأفلام يناقش هوية السينما العربية
نقاد ومخرجون: السينما مجال للتداخل الثقافي وجودة العمل الإبداعي أهم من جنسيته

  فــــي نــــدوة حوارية انعقــــدت مؤخرا 
علــــى هامــــش مهرجــــان دهــــوك الدولي 
للأفلام، بإقليم كردســــتان العراق، ناقش 
نقــــاد وفنانون موضوع ”هوية الســــينما 
العربيــــة“، وهــــل هــــي هويــــة أحادية أم 
تعدديــــة مركبّــــة؟ وكيف نحــــدد العائدية 
القوميــــة والثقافية للأفــــلام ذات الإنتاج 

المشترك؟
كوثر  والناقــــدة  الأكاديميــــة  وقالــــت 
جبــــارة، مديــــرة النــــدوة، لـ”العــــرب“ إن 
”البحث فــــي تعريــــف الســــينما العربية 
وتحديد سماتها الفنية والجمالية بمعزل 
عــــن المعيار الإثني مدخــــل لبلورة خطاب 
ســــينمائي يوظّف اللغــــة المرئية في بناء 
جسور التعايش والتواصل بين الشعوب 
وإذابــــة الحواجز التــــي تعيــــق التفاهم 

الإنساني“.

هويات الأفلام

حضرتهــــا  التــــي  النــــدوة  افتتحــــت 
”العرب“ بمحاضــــرة للناقد العراقي كاظم 
الســــلوم الذي أوضح أن تحديد العناصر 
التي تجعل فيلماً يُصنّف على أنه ”عربي“ 
يتطلّــــب العــــودة إلــــى تعريف الســــينما 
نفســــها؛ فالســــينما فن وصناعة تخضع 
لحسابات الســــوق ودلالة شباك التذاكر، 
وهــــو مفهــــوم قــــد لا يصــــحّ فــــي الحالة 
العربية إلا علــــى التجربة المصرية كونها 
تتمتع ببنى تحتية إنتاجية أنشئت مبكراً 
ولديها صناعة نجوم وتســــويق ومواسم 
ســــينمائية، مثل أفلام الصيــــف والعطل 
والعيد وهناك أيضاً أفلام ثقيلة من حيث 

القصة والميزانية.

وأكد الســــلوم أن اللغــــة عامل تلقائي 
لتحديــــد هويــــة الفيلــــم ولكــــن لا يمكــــن 
اعتبارهــــا عنصراً أساســــياً في تصنيف 
الفيلم العربي بســــبب اختلاف اللهجات 
بين البلــــدان العربيــــة. وتابــــع أن كثافة 
الإنتاج الســــينمائي المصــــري منذ عقود 
جعلت عمــــوم الجمهور العربــــي يتكيّف 
مــــع اللهجة المصرية ويســــتوعبها، وهي 
ظاهــــرة لا تنطبق على الســــينما المغربية 
أو الجزائرية مثلاً بســــبب حاجز اللهجة 
الذي يفصلها عن جمهور المشرق العربي.

أساســـيينْ  عنصريْـــن  أن  وأضـــاف 
يمكن الاعتماد عليهمـــا في تمييز الأفلام 
العربيـــة؛ الأول سياســـي يتعلّق بطبيعة 
المواضيـــع المتشـــابهة المطروحـــة فيهـــا 
والتـــي تعبّر عـــن الأزمـــات العربية مثل 
الفقر واضطهاد المرأة والإرهاب والربيع 
العربي وتداعياته. أما الثاني فهو ثقافي 
واجتماعي يتعلّق بالتشـــابه البيئي بين 
المجتمعات العربيـــة، فالعادات والتقاليد 
التي تعالجها الأفلام تكاد تكون متماثلة.

ولفت الســـلوم إلـــى ســـمة تاريخية 
للســـينما العربيـــة تمثّلت فـــي تأثيرها 
الثقافي على المشـــاهد العربي فقد دخلت 
حياتـــه مبكرا قبـــل التلفزيون، وأســـهم 
تحويل الأعمال الأدبيـــة لنجيب محفوظ 
مثـــلا إلى أفـــلام في إيصـــال مضامينها 
السياســـية والاجتماعيـــة إلـــى جمهور 
واسع يعاني من تفشي الأمية وغير قادر 

على قراءة الكتب.
كما تأثرت السينما العربية بالأجواء 
السياســـية والأيديولوجية التي ســـادت 
في ســـتينات وســـبعينات القرن الماضي 
فاتســـمت بعض الأفلام الروائية العربية 
في ذلك الوقـــت، وفق الســـلوم، بالطابع 
والدعوة إلى رفض ظواهر  ”التحريضي“ 
كالاســـتعمار والطبقية والإقطاع، كما في 
أعمال المخرج الجزائري الأخضر حمينة 

مثل ”ريح الأوراس“.
وأكد الســـلوم خلال النقاش أن جودة 
الفيلم أهم من جنسية صانعيه، وأنه ضد 
إبداع  فالســـينما  الجهوية  التصنيفـــات 
”أممـــي“ وأكثر الأفلام إثارة للدهشـــة هي 
ذات الإنتاج المشـــترك التي تجمع هويات 
متعددة، مضيفا أن أفضل الأفلام المصرية 
كانت لمخرج باكستاني الأصل هو محمد 

خان. 
وأشار إلى أن المهرجانات أحيانا هي 
التي تقرّر هوية الفيلـــم وفق اعتباراتها 
حتى لو كان إنتاجه مشتركا، كما في فيلم 
”ذكريات منقوشـــة على حجـــر“ للمخرج 
الكردي شـــوكت أمين كوركـــي، الذي فاز 
في مهرجان أبـــو ظبي 2014 كأفضل فيلم 

روائي طويل من العالم العربي.
وقالت الناقدة السورية ندى الأزهري 
في محاضرتها إننا نســـأل ما هو ”الفيلم 
وكيف يمكـــن تصنيفه ونناقش  العربي“ 
معايير قوميـــة وجغرافيـــة وموضوعية 
لذلـــك، ولكننا لا نطرح مثل هذه الأســـئلة 
حول الفيلم الفرنسي أو الإسباني، ولعلّ 
هـــذه المفارقـــة ترتبط بســـؤال آخر أكثر 
شمولاً من موضوع السينما وهو سؤال: 

مَن هو ”العربي“ أساساً؟
وبيّنـــت عضـــو لجنـــة التحكيـــم في 
مهرجـــان دهـــوك أن العربي فـــي تعريفه 
الضيق هو الذي يتكلـــم العربية ويحمل 
جنســـية دولة لغتها هـــي العربية، ولكن 
ثمّـــة تعريـــف أكثر مرونة يحـــدد العربي 
بأنه كل مَن له روابط مع ثقافات تعبّر عن 
نفســـها باللغة العربيـــة، وبين التعريفينْ 

هناك درجات من ”العروبة“ تجعل مفهوم 
”الهويـــة العربيـــة“ غيـــر قابـــل للإحاطة 

والجزم، بحسب اعتقاد الأزهري.
وأضافـــت فـــي حديـــث خصّـــت بـــه 
”العـــرب“ أن تحديـــد هويـــة أي فيلم في 
زمـــن العولمة ليـــس أمرا يســـيرا وتزداد 
صعوبته في الحالـــة العربية لأن مفهوم 
”الهوية العربية“ بات غامضا وملتبســـا 
لما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية 
علـــى الصعيديْـــن السياســـي والثقافي، 
برأيها  وحتى مصطلح ”العالـــم العربي“ 
أصبـــح محلّ تســـاؤل ومراجعـــة مع ما 
يحصـــل مـــن تحـــوّلات وصراعـــات في 

المنطقة.
وأشارت خلال الندوة إلى خصائص 
مشـــتركة يمكن من خلالها تحديد الأفلام 
العربية مثل طبيعة الشـــخصيات والأداء 
التمثيلـــي. ولكنهـــا اعتبـــرت الأمر ليس 
بهذه البســـاطة في زمننا الراهن مشددة 
على أن ســـؤال الهوية عموما هو ســـؤال 
شائك، فالثقافات موجودة ولا يمكن نفيها 
ولكـــن في الوقت ذاتـــه لا يمكن أن تفصل 
بينهـــا حدود، فهي ليســـت عوالم منعزلة 
عن بعضها، كما أن السينما خطاب عابر 
للثقافات، ولذلك يصعـــب من وجهة نظر 

الأزهري تحديد الهوية الثقافية للفيلم.

سينما اقتباس

المخـــرج العراقـــي حســـنين الهانـــي 
قال في تعقيبه إن ســـرعة انتشـــار الفيلم 
المصـــري جعلته يحتكـــر صفـــة ”الفيلم 

العربـــي“، أما الســـينما الفرنســـية مثلاً 
فيمكن وصفهـــا بأنها ”مدرســـة“، ولذلك 
عندمـــا نصنّف فيلما على أنه ”فرنســـي“ 
فنحن نعني تجســـيده لأصـــول الصنعة 
ينطبق  وهـــذا  الفرنســـية،  الســـينمائية 
على تجارب شـــرقية أيضاً مثل السينما 

الإيرانية.
وأمـــا الســـينما العربيـــة فوصفهـــا 
الهانـــي بأنها ســـينما اقتبـــاس وتقليد 
تحاكـــي التجـــارب الإقليميـــة والعالمية، 
ولكنها لم تتحوّل إلى مدرســـة سينمائية 

قائمة بذاتها.
ودعـــا الهانـــي فـــي مداخلتـــه إلـــى 
التفريق بين الملكية القانونية للفيلم وهي 
حق لجهة الإنتاج ســـواء كانت شركة أو 
دولة، وبين الملكية الجماهيرية وهي حق 
للجمهور المتلقي الـــذي يتم الإنتاج على 

أرضه وبلغته.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”أننا 
اليـــوم في عصـــر اليوتيـــوب، فالمحتوى 
العراقي الذي يشاهده الملايين من العرب 
لا يعـــود عراقيـــا فقط بل يصبـــح عربيا 

ومُلكا لكل من يفهمه ويستمتع به“.
وأشـــارت الفنانة الســـورية ســـلمى 
المصـــري إلى غلبة المضامين السياســـية 
وقصـــص الحـــرب علـــى الفيلـــم العربي 
المعاصـــر، وعلّلـــت ذلـــك بـــأن الأحـــداث 
والتحديات التي تمرّ بها المنطقة تضغط 
على صنّـــاع الســـينما العـــرب وتفرض 
عليهم تجســـيدها في أعمالهم، لافتة إلى 
ظهـــور أعمال جيدة في هـــذا الإطار مثل 
فيلم ”أمينة“ لأيمن زيدان، وهذه الظاهرة 

برأيها لهـــا وجه إيجابي هو بناء ”ذاكرة 
وتوثيق تاريخي، وأرشـــفة  ســـينمائية“ 
ما تواجهه شـــعوبنا من أزمات ونكبات، 
لكنهـــا في الوقت نفســـه تســـلب الكتّاب 
والمخرجـــين فرصة تقديم أفلام اجتماعية 

وكوميدية.
وشارك المخرج العراقي بهاء الكاظمي 
في النقاش، مؤكداً أن لغة ومنطق السوق 
نسفا كل الجدل حول هوية الفيلم، فالفيلم 
بات تابعاً لشـــركات الإنتاج الموجودة في 
بلدان غير البلد الذي يُنســـب إليه الفيلم 
وفق معيار اللغـــة أو الجمهور. وأضاف 
أنه كمخرج، وبحكم عمله، يفحص سنوياً 
المئات من الأفلام ويلاحظ أن هناك أفلاما 
عربيـــة تأتـــي مصنّفة لشـــركات أجنبية 
خـــارج العالم العربي، مـــا يعني أنها لن 
تكـــون مفاجأة فـــي يوم ما لـــو أن فيلما 
عربيّا تم ترشـــيحه للأوســـكار باسم بلد 

أجنبي.
أما المخـــرج والممثـــل العراقي ناصر 
حســـن فقـــال إن لا أحد يمتلـــك صلاحية 
تقرير هويـــة الفيلم، ولم يحصل أن اتفق 
صنّـــاع الســـينما العـــرب أو غيرهم على 

قواعد لتحديدها.
وأضـــاف عضـــو لجنـــة التحكيم في 
المهرجان أن السينمائيين يشتغلون على 
الصورة والسيناريو في عملهم الإبداعي 
وليس اللغة أو هويـــات العاملين، فربما 
يكتب مؤلف غربي سيناريو لفيلم شرقي 

ويحبه الجمهور.
وأشـــار إلى دور تكنولوجيا الاتصال 
التي جعلـــت العالم مترابطا بحيث يمكن 

للطموحـــات الإبداعية أن تلتقي وتتلاقح 
عبـــر القـــارات. داعيـــا إلـــى الانتقال من 
المؤتمرات والندوات إلى الميدان وصالات 
العرض، وبحث كيفية اســـتمرار العملية 
الإنتاجية وتقديم أعمـــال ذات قيمة فنية 
ترتقـــي بالذائقة الســـينمائية للمجتمع، 
وليـــس الانشـــغال بالجـــدل حـــول هوية 

الأفلام.
واقتـــرح الفنـــان العراقـــي محمـــود 
اســـتخدام  مداخلتـــه  فـــي  أبوالعبـــاس 
مصطلح ”الســـينما في العالـــم العربي“ 
بديلاً عن ”السينما العربية“، مؤكداً أننا 
لسنا بحاجة لســـجال المصطلحات بقدر 
حاجتنـــا للتركيز على الأثـــر الذي يتركه 

العمل في ذهنية المتلقي.
وقال الباحـــث العراقي خالد علي إن 
”تجنيس“ أي فيلم يرتبط بمسألة الهوية 

والتـــي هي في حدّ ذاتهـــا مفهوم جدلي، 
كمـــا أن الفيلـــم عمـــل تشـــارُكي لا يمكن 

نسبته إلى هوية أحادية.
يســـتطرد  اقتصادية،  ناحيـــة  ومـــن 
كأيّ صناعة  علي، فإن السينما ”صناعة“ 
لهـــا بلد مَنشـــأ وأيدي عاملـــة ومنتجون 
ولكل منهـــم هويته التي لا يســـتطيع أن 
يفرضها على الســـلعة التي يشـــارك في 

إنتاجها.
وأضـــاف علي في مقابلة مع ”العرب“ 
أن إلغـــاء هويـــة الفيلـــم مُحـــال لأننا لا 
الجغرافية  التقســـيمات  محو  نســـتطيع 
والكيانات السياســـية، ولا يمكن تجاهل 
المكان الذي صُنع فيه الفيلم أو انتماءات 

المشاركين فيه.

يُســــــلّط مهرجان دهوك الدولي للأفلام في دورته السابعة المقامة في مدينة 
دهوك بإقليم كردستان العراق للفترة من 9 ولغاية 16 سبتمبر 2019 الضوء 
ــــــى مفهوم التعايش كقيمــــــة كونية وفنية، انطلاقا من فكرة أن الســــــينما  عل
منصة حوار عالمي وفضاء لتلاقي الثقافات. وفي هذا الإطار قدّم ندوة هامة 

حول ”هوية السينما العربية“.

أفلام تثير الجدل حول انتمائها الجغرافي 

من الصعب تحديد هوية 

أي فيلم في زمن العولمة 

خاصة عربيا، فمفهوم 

{الهوية العربية} بات 

غامضا

همام طه
كاتب عراقي



 حــــاول المخرج نيل مارشــــال في فيلمه 
الجمــــع بــــين  الجديــــد ”فتــــى الجحيــــم“ 
الفانتازيــــا والتاريــــخ والماضي بالحاضر 
فــــي فيلم خيال علمي خارق، وقد نجح في 
ذلك، حيث بقينا خلال ســــاعتين من الزمن 
نتنقّل زمانيا ومكانيــــا مع هيلبوي، وهو 
يخــــوض مغامراتــــه متنقلا بــــين الأزمنة 
باحثا عن جــــذوره ومتمتعا بقدرة خارقة 

تحول بينه وبين الموت.
وقصــــة الفيلــــم تنتمــــي إلــــى قصص 
ورســــومات الكوميكــــس الأكثــــر شــــعبية 
التــــي كانــــت مصــــدرا للعديد مــــن الأفلام 
الأميركيــــة التي حقّقــــت نجاحات تجارية 
ملحوظة. وأما قصة هيلبوي هذه، فتعود 
إلى مبدعهــــا فنان الكوميكــــس الأميركي 
مايك منكــــولا الذي أبدع قصص كوميكس 
أخــــرى، لكن قصــــة ورســــوم هيلبوي تعد 

الأكثر شهرة في مساره الإبداعي.

ومــــع بدايــــة مشــــاهد الفيلــــم الأولى 
نعــــود إلى العصور الوســــطى وإلى العام 
500 ميــــلادي، حيــــث تقــــع المواجهــــة بين 
الملــــك آرثــــر ملــــك إنكلترا فــــي ذلك الحين 
وبين ســــاحرة خطيرة هي نيموي (الممثلة 
ميلا جافوفيتش) تنتهي بدحر الســــاحرة 
وتقطيع أوصالها لكي لا يلتحم جســــدها 
مجــــدّدا وتعود إلى أعمال الشــــر وســــفك 

الدماء.

ومــــن ثمة ينتقــــل المتُابع بشــــكل غير 
متوقــــع إلــــى مشــــاهد تقع في المكســــيك 
في زمننــــا الراهن، حيث ســــنتعرف على 
شــــخصية هيلبوي للمــــرة الأولى (الممثل 
ديفيد هاربور)، وهو كائن غريب ومخيف 
يمتلك ذراعا عادية وأخرى عملاقة وبقايا 
قرنــــين يخرجــــان من جبينه، ســــيخوض 
نــــزالا ينتهــــي بمقتل صديق لــــه من دون 
قصد منه، لكنه سيكتشــــف أن صديقه ما 

هو إلاّ كائن شيطاني أيضا.
ونمضــــي مع هذا القســــم مــــن الفيلم 
المبني علــــى الخارقية والخيــــال العلمي، 
حيث يخوض هيلبوي صراعات شرســــة 
مع خصوم أعتى منه ويقتصّ منهم، لكنه 
خلال ذلك يتعرّف على حقائق في مســــار 
تلــــك الفانتازيا والخيــــال، ومنها كيف أن 
ألمانيا النازية وظّفت ساحرا لكي تخوض 
آخر معاركها ضد الحلفــــاء ليتم الإجهاز 
على تلــــك الخلية، وكل ذلك في إطار خلية 
موازية تعنى بدراسة الخوارق والتصدّي 

لها يعمل فيها هيلبوي مع والده.
وفي موازاة ذلك، سوف يجري البحث 
عن أطراف الســــاحرة المبعثرة قبل المئات 
مــــن الســــنين لكي تتولــــى إنهــــاء العالم، 
لكنهــــا تتيقّن مــــن أن هيلبــــوي هو الذي 
ســــوف يمتلك القدرة الخارقة باســــتعادة 
سيف الملك آرثر الذي بواسطته يتم إنهاء 

البشرية بالتحالف معها.
يعيــــش هيلبــــوي صراعا حــــادا بين 
انتمائه للبشر وبين القدرات الخارقة التي 
تتعدى قدرات الإنســــان العادي وتماهيه 
مع الأشــــرار الذين يريــــدون إفناء العالم، 
وبمجرد العودة إلى أسطورة سيف الملك 
آرثــــر ســــوف ينتقل هيلبوي إلــــى منطقة 
السحرة والشــــياطين، لكنه يعدل عن تلك 
المهمــــة فــــي اللحظة الأخيــــرة ويعود إلى 
عالمه البشري بعد القضاء على الساحرة.

حفــــل الفيلم خــــلال ذلــــك بالعديد من 
أماكــــن  وتشــــعّبت  المكانيــــة  الانتقــــالات 
التصويــــر ما بــــين زمننــــا الحاضر وبين 
الأزمنة السابقة، واســــتخدم المخرج لهذا 
الغرض العديــــد من الحلــــول الإخراجية 

والخدع السينمائية والغرافيك والمؤثرات 
البصرية لتقديم شحنة قوية من الأحداث 
المتلاحقــــة والصراعات بــــين القوى التي 

تريد فناء العالم وبين المضادين لها.
نجــــد فــــي هــــذا الفيلــــم الكثيــــر من 
اللمســــات التــــي شــــاهدناها ســــابقا في 
أو في مسلســــل  سلســــلة ”ملك الخــــاتم“ 
”لعبــــة العــــروش“ ومنهــــا العــــودة إلــــى 
الأساطير والمرويات والحكايات الشعبية 
في الموروث الإنكليزي، فضلا عن قصص 
الســــحرة والساحرات التي طالما ارتبطت 

بهذا الموروث.
ولعــــل مــــن جماليات هــــذا الفيلم هو 
المزج بين الفانتازيا الخيالية والتاريخية 
وبين واقع الزمن الراهن، حيث نستســــيغ 
مع تــــدرّج الأحداث ذاك الانتقال من أوكار 
وبشكل  الغرائبية  والســــاحرات  السحرة 
مفاجــــئ إلى شــــوارع لندن ونهــــر التيمز 

واســــتخدام الهاتــــف النقــــال وســــيارات 
لاندروفــــر البريطانية الشــــهيرة وما إلى 

ذلك.
وفي كل هذا المزيج المكاني والزماني 
تم تكريس ســـردية ســـينمائية فانتازية 
شـــديدة الجاذبيـــة قوامهـــا الأساســـي، 
وجود بطـــل يمتلك قدرات خارقة لا يقهر، 
بتجاوزه لملامح البشـــر مـــع بقايا قرنين 

وذيل وكف باطشة ضخمة.
وبناءا على الشـــخصية المحورية في 
الفيلـــم التـــي تدافع عن البشـــر في وجه 
الأشـــرار والســـاحرات، ســـوف تنتظـــم 
الأحـــداث ويكـــون لشـــخصية هيلبـــوي 
مســـاندون، وخاصـــة في القســـم الأخير 
من الفيلم بانضمام أليس (الممثلة ساشا 
لين) والتحرّي ديميـــو (الممثل دانيال دي 
كيـــم)، حيـــث يكمّلان مهمـــة هيلبوي من 
خلال قدرة أليس علـــى مخاطبة الأرواح 

وتقمص ديميو شـــخصية النمر الشرس 
الخـــارج عـــن الســـيطرة، وبذلك تتّســـع 
مســـاحة المغامرة ويتعزّز صراع هيلبوي 

مع الساحرة.
ومـــع ذلك، لم يســـلم الفيلم من تكرار 
الشـــكل النمطي الذي طالما ظهر في أفلام 
من هذا النـــوع، لكن ميزة ”فتى الجحيم“ 
هي الإيقاع السريع في الانتقالات المكانية 
وصولا إلى زمننا الراهن، وكان ذلك كفيلا 
بتقبّـــل التماهي مع المشـــاهد التاريخية 
والأســـطورية وإعادة المشاهد إلى الزمن 
المعيـــش وقد تكـــرّر ذلك مـــرات عدة. من 
جانـــب آخـــر هنـــاك مســـاحة الصـــراع 
والمغامـــرة القائمـــة علـــى ثيمـــة الخيال 
العلمي والأســـطورة وكل ذلـــك تم مزجه 
بطريقة مـــا، ربما لتوفيـــر متعة إضافية 
للمُشـــاهد الذي ربما يجد في هذا الفيلم 

ما يبحث عنه.

{فتى الجحيم} فانتازيا تمزج 
التاريخ بالأساطير والخيال العلمي

فيلم يستند على شخصية كارتونية شعبية تنقذ البشرية من السحرة والأشرار

الهدف إنقاذ البشرية ممن يتربّصون بهم

ــــــى الجحيم“ للمخرج نيل مارشــــــال الكثير  ربما يجد المشــــــاهد في فيلم ”فت
ممّا يحقّق له متعة المشــــــاهدة، الفانتازيا التي يتخللها الســــــحر والعودة إلى 
ــــــخ ومزج الماضي بالحاضر، فضلا عــــــن الخارقية المعبرة عن  أعماق التاري

فكرة الخيال العلمي.

الفيلم يعتمد في حبكته 
الدرامية على الأساطير 

والمرويات الشعبية 
في الموروث الإنكليزي، 

فضلا عن قصص السحرة 
والساحرات

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

  لـــم نصـــدق أن آخـــر معـــرض أقيم 
لجورج دورينيـــاك (1879-1925) كان عام 
1928، وهـــو الذي كان صديقا لموديلياني 
ورودان وســـوتين، وكان إلى ذلك عضوا 
في ما ســـمّي بمدرســـة باريس، وشارك 
في صالون الفنانين المستقلين. والسؤال 
الـــذي يطرحـــه اليـــوم الكثير مـــن زوار 
معرضه في متحف مونمارتر الباريسي، 
أي في الحي الـــذي قضى فيه جانبا من 
حياتـــه: كيف اختفى فنـــان بهذه القيمة 

من الذاكرة الفنية الجمعية؟
ولد دورينياك في بوردو حيث التحق 
في سن الثالثة عشـــرة بالمدرسة المحلية 
للفنـــون الجميلة، ثم انتقـــل إلى باريس 
لينخرط في المعهـــد الوطني للفنون في 
مرســـم ليـــون بونّـــا (1833-1922) الذي 
كان يلقب برسام البورتريهات الأول في 
الجمهوريـــة الثالثة، ولكنـــه لم يبق فيه 
سوى ســـتة أشـــهر، غادر إثرها المرسم 
ليبـــدأ مســـيرته كفنـــان مســـتقل، حيث 
تميزت أعماله الأولى باستلهام منجزات 
المدرســـة  ومؤثرات  الانطباعية،  الحركة 

الإسبانية.
أقام أول الأمـــر في هضبة مونمارتر 
الشـــهيرة، وبـــدأ يســـجّل حضـــوره في 
الساحة الفنية، خصوصا بعد مشاركته 

عام 1902 في صالون الفنانين المستقلين 
الذي كان يرأســـه بول سينياك، ثم انتقل 
إلى إحـــدى ضواحي باريس الشـــمالية 
(فرنوي ســـور ســـين)، حيـــث أنجز عدة 
أعمـــال في الرســـم والنقـــش والزخرف 
والخـــزف، متأثـــرا بأعـــلام بارزيـــن في 
ذلـــك الوقت، أمثال أوجين كاريير، وجان 
فرنســـوا مِيّـــي، ورودان، إلـــى جانـــب 

سينياك.
وبقـــي فيهـــا إلـــى أن ســـلبه أحـــد 
أربعـــة  طيلـــة  جمّعـــه  مـــا  المتحيّلـــين 
أعـــوام، وكان يؤمل بيـــع بعضا من تلك 
الأعمال ليضمن عيشـــه، ما اضطره إلى 
الانتقال إلى باريـــس حيث أقام في حي 
مونبرنـــاس، وكان مركز الحركات الفنية 

والأدبية في ذلك الوقت.
هنـــاك خالط عـــدة فنانـــين وربطته 
صداقـــة متينـــة بموديليانـــي وشـــاييم 
ســـوتين، وسرعان ما غيّر أسلوبه بشكل 
جذري، إذ تخلّى عن اللون، وبدأ مرحلته 
السوداء التي اشتهر بها، والتي تميّزت 
بوجـــوه ومناظر عري في لون الأبنوس، 
باســـتعمال قلم الفحم، والحبر الدهني. 
وكان فـــي موازاة ذلك يشـــتغل على عدة 
وزجاج  والخزف،  كالســـجاد،  مشـــاريع 
الكنائس، حول ثيمات مقدسة أو مدنسة، 
يســـتلهمها مـــن العصـــور النورماندية 
والوســـطى والقوطيـــة، كلما أنجز لافتة 
صالـــون الخريف عام 1922 ليكشـــف عن 

وجه آخر من موهبته.

وتميز دورينياك عن التيارات الفنية 
الســـائدة في عصره بأســـلوب اختطّه 
لنفســـه، واعتمـــد أساســـا على رســـم 
الجســـد في شـــتى وضعياتـــه، بالدهن 
الزيتـــي والأصباغ المائية فـــي البداية، 
ثم باســـتعمال قلم الفحم الذي يســـمح 
بالحصـــول على ألوان ســـوداء عميقة، 
تعكـــس نوعـــا مـــن اللمعـــان والتألق، 

وتعطي انطباعا بالرقة والنعومة.
وفي هذه الأعمال، يقترح دورينياك 
أجســـادا موتورة، منحنية، ينظر إليها 
في الغالـــب من خلف، وتبـــدو في لون 
الأبنـــوس، تحت ضوء خافـــت، مؤطرة 
بشـــكل يجعلها تجريديـــة تقريبا، وهو 

ما أســـماه النقـــاد بالتقنية الغســـقيّة. 
وكان يمكن أن يمضي بعيدا في تجاربه 
الجريئـــة والمتميـــزة، لولا المـــوت الذي 
باغته وهو في سن الخامسة والأربعين.
كانت مسيرته تبشّر بمستقبل واعد، 
وهو الـــذي دأب على تجديد أســـاليبه، 
وتنويع أعماله، ولكن الموت كان راصدا 
لـــه، إذ توفي عام 1925 عقـــب قرحة في 
المعـــدة. في العام الموالي، أي عام 1926، 
أقيمت له أربعة معارض، عقبها معرض 
استعادي في غاليري مارسيل بيرنهايم 
عام 1928، قبل أن يطوي النسيان خبره 
نهائيـــا، وكأنـــه لـــم يعش ولـــم ينتج، 
لاســـيما أن مراسلاته كلها ضاعت، وأن 

أعماله لا تزال متناثرة ولم يقع رصدها 
كلها.

وهذا المعرض، الذي أراده المشرفون 
الفرنســـية  مونمارتـــر  متحـــف  علـــى 
بباريـــس ردَّ اعتبـــارٍ لفنـــان مهضـــوم 
الجانب، يضم أكثر من ثمانين عملا فنيا 
من لوحات ورسوم مائية، وبورتريهات 
مطلية بالأحمر أو مرسومة بقلم الفحم، 
أنجزهـــا دورينياك ما بـــين عامي 1901 
و1924، أغلبها لم يسبق عرضه إطلاقا.

وخصّـــص القســـم الأول للمرحلـــة 
الانطباعيـــة حينما بـــدأ دورينياك يقلد 
أساتذته برســـم بوتريهات أسرته على 
طريقتهم، ويتلمّس مسارا خاصا يميّزه 

عنهم. وهو ما نلاحظه في القسم الثاني 
الذي حوى نحو خمســـين عملا، أهمها 
”أوراق بالأســـود“، وسلســـلة الأقنعـــة 
والوجوه، وسلســـلة العمال، وسلســـلة 

الراقصات، وسلسلة العري.
وقـــد وضعـــت أعمال القســـمين في 
مـــوازاة أعمـــال الأســـاتذة الذيـــن أخذ 
عنهم أو اســـتلهم منهم، أمثال سينياك 
وكاريير وخاصـــة رودان، الذي قال عن 
دورينياك ”إنه ينحت رســـومه“، ملمحا 
بذلك إلى معرفته التامة بتكوين الجسد، 
وموهبته في رســـم تفاصيله، كحصيلة 
لما تعلمه في معهد الفنون الجميلة على 

يدي أستاذه ليون بونّا.
فخصّـــص  الثالـــث  القســـم  وأمـــا 
للمشـــاريع الزخرفية التي أعدها الفنان 
للزرابي والخـــزف والزجاجيات وحتى 
الفسيفســـاء، والطريـــف أنهـــا تختلف 
جذريـــا عـــن بقيـــة أعمالـــه. ويتواصل 
المعرض خارج المتحف، في كنيسة سان 
فرنسوا داسيز التي تقع بجواره، حيث 
تعرض لوحة ضخمة لدورينياك بعنوان 

”المسيح مصلوبا“.
هو فنان شـــهد لـــه رفاقـــه بالتفرد، 
ولكـــن الحظ لم يســـعفه، لا فـــي حياته 
إذ عـــاش فقيرا وقضى فقيـــرا، ولا بعد 

مماته.

جورج دورينياك فنان فرنسا المنسي يستعيد ألقه في معرض باريسي

أسلوب فريد في الرسم أشبه بالنحت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يحتفي متحف مونمارتر بالعاصمة الفرنســــــية باريس بفنان طوى النسيان 
ذكره هــــــو جورج دورينياك، هذا الذي قال عنه رودان إنه ينحت رســــــومه. 
م  فرغم انتمائه إلى مدرســــــة باريس، وإنجازه أعمالا بأسلوب متفرد، لم يُنظَّ

له أي معرض منذ قرابة قرن. 

دورينياك هو فنان شهد له 
رفاقه بالتفرد، ولكن الحظ 
لم يسعفه، لا في حياته إذ 

عاش فقيرا وقضى فقيرا، ولا 
بعد مماته
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”ما لا أعرفه من عالم الرسم أكثر 
بكثير مما أعرفه“، تلك حقيقة 

أعترف بها لنفسي كلما زرت معرضا 
استعاديا لفنان أو فنانة عالمية 

كبيرة لم يسبق لي أن رأيت 
أعمالهما. عزلة العالم العربي عن 
العالم جعلتنا نقع في هوّة عميقة 
من الجهل الذي يبدو أكبر من أن 

نتمكن من استدراكه.
أتذكر أن أحد الأصدقاء كان قد 
حدثني قبل عقود عن انهماكه في 
تأليف كتاب عن رامبرانت، وحين 

سألته عن عدد المرات التي رأى فيها 
أعمال ذلك الفنان، أخبرني بأنه لم 

ير عملا أصليا واحدا في حياته. لقد 
سحره رامبرانت من خلال الصور 

التي رآها في الكتب فقرّر أن يؤلف 
كتابا عنه. تلك واقعة هزلية تدعو 

إلى البكاء.
فعلى سبيل المثال كان الإسباني 

تابيس واحدا من أكثر المؤثرين 
في الانقلاب التقني الذي شهدته 

سبعينات القرن العشرين في العالم 
العربي في ظل حقيقة أن معرضا 

واحدا لم يُقم لتابيس في أي مدينة 
عربية. كانت صور أعمال تابيس 

هي مصدر الإلهام البصري.
وذلك لا ينفي أن عددا من 

فنانينا كانوا قد وقفوا أمام أعمال 
ابن برشلونة، ولكن نسبة ذلك 

العدد لا تمثل شيئا بالمقارنة بمن 
صار تابيس بالنسبة إليهم أيقونة 

مقدسة.
تذكّرت ذلك فيما أنا أتجوّل بين 

لوحات الرسامة الأميركية لي كرسنر 
(1984/1908) وهي زوجة الرسام 

الشهير جاكسون بولوك. وقد يكون 
مفاجئا إذا ما قلت إن كرسنر أكثر 

أهمية من زوجها وأعمالها هي 
ذات قيمة جمالية تجعلها تقف في 
الصف الأول من فناني التعبيرية 

التجريدية.
لم أكن قد رأيت عملا لها، 

وأعترف بأني لم أسمع بها، وذلك 
دليل على جهلي. لو أن رسوم 

كرسنر وصلتنا لتغيّرت أساليب 
رسامينا.

أنا متفائل. ذلك لأن التأثر هو 
الآخر في حاجة إلى موهبة عظيمة 

تفرّق بينه وبين التقليد. تلك موهبة 
كان رسامونا الكبار يمتلكونها. وهو 

ما ينبغي أن نتعلّمه.

موهبة التأثر 
بالآخرين  

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 أبوظبــي – يواصل مركـــز الفنون في 
اســـتضافة  نيويورك-أبوظبي،  جامعـــة 
العمـــل الفنـــي الفريد من نوعـــه المعنون 
بـ“فلايـــت“، وذلـــك على خشـــبة مســـرح 
”الصندوق الأســـود“، وهـــو عرض أدائي 
يصطحب جمهوره إلى عالم مصغّر يزخر 
بالأحداث الدرامية، حيـــث يروي العمل، 
الـــذي تقدّمه فرقة المســـرح الاســـكتلندي 
اســـتنادا إلى  الجوالة ”فوكس موتوس“ 
من تأليـــف كارولين  روايـــة ”هينترلاند“ 
براذرز وأعدّها للمسرح أوليفر إيمانويل، 
قصة مأساوية لشقيقين يتيمين ينطلقان 
في رحلة بحثا عن الأمن والحرية والأمان. 
وبعـــد أن أخفيـــا ميراثهمـــا الصغير في 
ملابســـهما، انطلق الشـــقيقان في رحلة 
ملحميـــة في أرجاء أوروبـــا، في مغامرة 
صعبـــة حافلة بالرعـــب والأمل والصراع 

من أجل البقاء.
وتمزج المســـرحية وفقـــا للمخرجين 
كانديس إيدموندس وجيمي هاريســـون 
الذي أشرف على تنفيذ الخدع المسرحية 
في عـــرض ”هـــاري بوتر آند ذا كرســـد 
تشـــايلد“، بـــين الرواية المصـــوّرة وفن 
والوســـائط  الديورامـــا  مجســـمات 
الســـمعية، حيث تجمع بـــين المواضيع 
الدرامية والصورة البصرية الســـاحرة. 
جناحهـــم  مـــن  الحاضـــرون  ويشـــاهد 

الشـــخصي فـــي المســـرح القصـــة التي 
تتكشّف أمامهم على شكل صور ونماذج 
متحركـــة بوتيـــرة بطيئة تتماشـــى مع 
يســـمعونها  التي  والموســـيقى  الصوت 
عبر سمّاعاتهم، حيث أن العرض الواحد 

يسع 25 شخصا فقط.

وأوضح بيـــل براغين، المديـــر الفني 
التنفيـــذي لمركـــز الفنـــون فـــي جامعـــة 
خضـــت  ”عندمـــا  نيويورك-أبوظبـــي، 
بنفســـي لأول مرة،  تجربة عرض ’فلايت‘ 
تأثّرت بشـــدة بالقصـــة المثيرة للإعجاب. 
مـــن الهام أن يفتح الفـــن محادثات حول 
العالـــم الـــذي نعيـــش فيه، وخـــلال عام 
التســـامح بالإمارات، يعدّ خلق قدر أكبر 
من التعاطف مع محنة اللاجئين ذا أهمية 
خاصة. وقد أبهرني الأســـلوب الذي يتم 
تقـــديم العمل به للجمهـــور. ومثل عرض 
’حدائـــق تحكي‘ للفنانة تانيا خوري الذي 
قدّمـــه مركز الفنون الموســـم الماضي، فإن 
’فلايـــت‘ يؤسّـــس لطريقة ســـرد قصصي 

خاصـــة بـــه، وهـــو نمـــوذج لـــم أره من 
قبل، كوســـيلة لإيصال قصـــة حزينة إلى 

الجمهور بطريقة حميمية وقوية“.
وأضـــاف ”يســـرّنا أننـــا تمكّنـــا من 
العمل مع العديد مـــن الزملاء في جامعة 
نيويـــورك في أبوظبي لدمـــج هذا العمل 
الفني في التجربـــة التعليمية للكثير من 
الطلاب، بما في ذلـــك قراءة جميع طلاب 
’هينترلانـــد‘  لروايـــة  الجـــدد  الجامعـــة 
لكارولين براذرز ومناقشاتها كجزء أصيل 

من تجربة السنة الدراسية الأولى“.
وكشـــف المدير الفني التنفيذي لمركز 
الفنون فـــي جامعة نيويورك-أبوظبي أن 
مســـرح ”فوكس موتـــوس“، الـــذي يقدّم 
العـــرض، متخصّص بالعـــروض المرئية 
والتصميـــم التحويلي وعروض الســـحر 
والكوميديا والموســـيقى وعروض الأداء 
البدنيـــة والدمـــى والوســـائط المتعـــدّدة 
وعـــروض التشـــويق. ويركّـــز على طرح 
قصص تتنـــاول مواضيع شـــائكة لا تتم 
مناقشتها في العالم المعاصر، بما في ذلك 
حكايات حقيقية غير مألوفة تستكشـــف 
جوانب تتسم بالغرابة والبهجة والإثارة 

والغموض.
فـــي  المطروحـــة  القصـــص  وتقـــدّم 
العرض فرصة قيّمة للجمهور للمشـــاركة 
في تجارب حيّة قد تُســـهم بشكل أو بآخر 
في إثراء أو تحدّي فهمهم لعالمهم. أيضا، 
هو مســـرح يقوم على أســـاس اجتماعي 
ويعتبر التعاون مع الفنانين الآخرين، مثل 
الملحنين والمصمّمين وفناني الرســـومات 
ومصمّمي الرقصات والمحررين الرقميين، 

في صلب عمله الفني.
ويقـــوم المخرجـــان الفنيـــان جيمـــي 
هاريســـون وكانديس إدموندز بالإشراف 
علـــى عمليـــات كتابة وإخـــراج وتصميم 
مختلـــف إنتاجـــات ”فوكـــس موتوس“. 
كمـــا يقدّمان باســـتمرار مفاهيـــم أعمال 
جديـــدة تثري المخيلـــة والفكر، لأكبر عدد 

ممكـــن مـــن الجمهـــور على المســـتويين 
المحلـــي والدولـــي، حاملين مـــن خلالها 
الرؤية المسرحية الفريدة لمسرح ”فوكس 

موتوس“ الاسكتلندي.
ويصطحب مركز الفنـــون في جامعة 
نيويورك-أبوظبـــي كواليـــس مســـرحية 
”فلايـــت“ إلى آفاق تتجاوز حـــدود الأداء 
المسرحي، وذلك من خلال إطلاقه عددا من 
الفعاليات خارج خشبة المسرح بالتعاون 
نيويورك-أبوظبي  جامعـــة  مجتمـــع  مع 
الأوســـع، والتي تتضمّـــن تفاعلا متميزا 

مع الصفوف الدراسية في الجامعة.
ومن بـــين هذه الفعاليات اســـتضافة 
جلســـة حواريـــة مفتوحـــة مـــع المؤلفة 
كارولـــين بـــراذرز بالتعـــاون مـــع معهد 
جامعـــة نيويورك-أبوظبـــي. وخلال هذه 
الجلسة التي تنعقد تحت عنوان ”السرد 
القصصي لعالم مصاب بالسأم: حوار مع 
كارولين براذرز“، تشارك الكاتبة تجربتها 
فـــي التعديل المـــزدوج لحكايـــة ”فلايت“ 
وتحويلها من رواية إلى عمل مســـرحي، 
كما ستناقش الأسباب الكامنة وراء تبنّي 

شكل جديد من قصة ”هينترلاند“.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تعقـــد كارولين 
براذرز ورشـــة عمـــل للكتابـــة الإبداعية 
بعنوان ”التأليـــف الوثائقي والخيالي“، 
الأول  العـــرض  انطـــلاق  قبيـــل  وذلـــك 
للمســـرحية. وتوفّـــر هذه الورشـــة أمام 
المبدعين الهواة تجربة غنية يستكشفون 
من خلالها كيفية الاستفادة من التقنيات 
الخيـــال  عـــن  البحـــث  فـــي  الوثائقيـــة 

وتصويره وكتابته.
تم إطلاقه  يذكـــر أن عرض ”فلايـــت“ 
بداية بتكليف من مهرجان إدنبرة الدولي 
عـــام 2017، وقـــد قُدّم بالتعـــاون مع مركز 
بيكون للفنـــون، ومؤخـــرا تم تقديم هذا 
بمدينة  المشـــروع في ”فندق ماكيتريـــك“ 
نيويـــورك، وحظي بإشـــادة واســـعة من 

النقّاد.

 ســيدي بوزيــد (تونــس) – قـــدّم مركز 
بســـيدي  والركحية  الدراميـــة  الفنـــون 
بوزيد (وســـط تونس) مؤخـــرا العرض 
ما قبل الأول لمســـرحية ”قـــولاب فيفري 
53“ نـــص وإخراج علي عامر بمشـــاركة 
مجموعـــة من الممثلين هم حســـام الدين 
ونجيبـــة  طقوقـــي  وســـامح  الزريبـــي 
النوري وعبدالرحمان كدوســـي وناجي 

شابي وصالح جلالي.
ويتناول العمل تعرّض ســـكان قرية 
ريفيـــة في أعماق البلاد التونســـية، في 
شـــتاء 1953، إلـــى مداهمات عســـكرية، 
ومـــا صاحبها مـــن حرق منـــازل وقتل 
وتشـــريد، ولم ينجُ من تلك الليلة سوى 
أربعة أشـــخاص وهم مرزوق الشـــاعر 
المعلـــم  ومصبـــاح  العجـــوز  وخضـــرة 
النقابي وسلطان راعي الأغنام. فهربوا 
إلـــى الجبل ليقبعوا فـــي ”زاوية“ خوفا 
مـــن الخطر المحـــدق، ليجدوا أنفســـهم 
ملاحقـــين من الصـــادق ولد الشـــاوش 

العسكري القديم، ويتعرّضون للتحقيق 
من قبلـــه، وهم يفكرون في تـــرك المكان 
والهجرة إلى قرية مجـــاورة آمنة، وفي 

يصلهم  ساعاتهم الأخيرة في ”الزاوية“ 
نبأ مـــوت ريم حبيبة الشـــاعر مرزوق، 
وهي أيضا معشـــوقة الصادق الشاوش 

الـــذي أحبهـــا دون أن يصارحهـــا بذلك 
مثله مثل سلطان الراعي.

وأدخـــل خبر مـــوت ريم إرباكا على 
الفضـــاء والشـــخصيات التـــي تتحوّل 
تماما، وتبدأ فـــي رحلة جديدة مختلفة، 
رحلـــة تتحـــوّل خلالهـــا كل شـــخصية 
بأبعـــاد مختلفـــة وجديـــدة. وأحـــداث 
المسرحية تجري في زمن الحرب، الفقر، 
الاستعمار، زمن المقاومة، وفي ثنايا تلك 

الأيام ينمو الحبّ والشعر والأمل.
وعن المســـرحية يقـــول كاتب نصها 
ومخرجهـــا علي عامـــر ”بعـــد أكثر من 
60 ســـنة نحاول نبش التاريخ، لنطرحه 
بشـــكل فني اليوم، هي محاولة كي نجد 
قـــراءة موضوعيـــة لما حـــدث من خلال 

اقتراح أحداث لحكاية لم تقع“.
و”قولاب فيفري 53“ سيكون عرضها 
الأول فـــي افتتـــاح المهرجـــان الوطني 
للمسرح التونسي بسيدي بوزيد نهاية 

سبتمبر الجاري.

 يضطلع غنام غنام في عرض ”سأموت 
في المنفـــى“ بخمس وظائف: فهو الكاتب 
والراوي والشخصية (أو البطل) والممثل 
والمخرج، وكل ما يسرده ويؤديه إنما من 
منظوره أو وجهة نظره، عالما بكل شـــيء 
عن الشـــخصيات التي تتخلـــل الأحداث، 
مثـــل كاتب الســـيرة الذاتيـــة، وعلى ذلك 
يمكـــن أن نصطلـــح علـــى هـــذه التجربة 
بـ“الســـيرة الدرامية“ على غرار ما يُعرف 
بـ“الســـيرة الروائية“. وعلـــى الرغم من 
اعتراف غنام بأن مســـرحيته من السجل 
الشـــخصي، إلاّ أنـــه يمكننـــا اعتبرهـــا 

نموذجا لحكايات فلسطينية كثيرة.
ويتضمن نص المسرحية أربعة أنواع 
من المظاهر السردية: السرد الاستهلالي، 
السرد الاســـترجاعي، الســـرد المناجاتي 
(بما فيـــه البـــوح والاعتراف)، والســـرد 

الاستباقي.
وتبدأ المســـرحية بســـرد اســـتهلالي 
يخاطب فيه البطل الجمهور، وهو ســـرد 
عرفتـــه الدرامـــا القديمـــة تحت مســـمى 
الـــذي كان يشـــكّل مشـــهد  ”البرولـــوج“ 
البداية، ويأتي في صيغة خطاب مسرحي 
يوضّح للجمهور بعض المســـائل، ويشير 
أحيانـــا إلـــى محتوى العمل المســـرحي. 
ووظفه بريخت لكســـر الجـــدار الوهمي، 

وتأكيد اللعبة المسرحية.
ويظهـــر البطـــل في فضـــاء العرض، 
ويلقـــي تحيته المســـرحية على الحضور 
الذيـــن يجلســـون علـــى شـــكل حلقة أو 
مســـتطيل حســـب معطيات القاعة: ”الله 
يمسيكم بالخير ويمسي الخير فيكم، لأنه 
الإنســـان بيحلى بالأيـــام والأيام بتحلى 
بالإنســـان، وأحلـــى النـــاس هـــم البني 
آدميين، وأحلى البني آدميين هم الناس، 

ومساء الخير على البني آدميين“.
الحكاية الأولى في المســـرحية، وهي 
ســـرد اســـترجاعي، حكايـــة البطـــل مع 
الحقائب في المطارات، وتدور حول سرقة 
حقيبتـــه التي تحتوي علـــى ثمانية كتب 
فـــي الثمانينات، حـــين كان تهريب كتاب 
ممنـــوع يســـاوي انتصـــارا، وكان ضبط 
كتـــاب واحـــد ممنوع معـــك يعني خمس 
ســـنوات من الســـجن. تلي هذه الحكاية 
حكاية عـــودة البطـــل من فلســـطين إلى 
الأردن عبر جســـر الملك حسين عام 2011، 
حيث يصادر جنود الاحتلال الإسرائيلي 

الحجر والتراب الذي جلبه في حقيبته.
ويمـــزج غنام غنام هـــذه الحكاية مع 
حكاية أخرى يســـترجع أحداثها من عام 
1967، عن البيت الذي ولد فيه وعاش قبل 
نزوح أسرته إلى الأردن ”هذا البيت الذي 
عشت فيه، هنا كنا نلعب، هنا كنا نجلس 
كل مســـاء لنغني، هـــذا درج البيت الذي 
يقبـــع في الـــدور الأول، ثلاث وعشـــرون 
درجـــة، كنت أعدها صعـــودا ونزولا حين 
كنت طفـــلا يتحـــدّى نفســـه بصعود كل 
درجتـــين معـــا ثـــم كل ثلاثة.. آخـــر مرة 
هبطت الدرج في الخامس من يونيو عام 
1967، كنت في الثانية عشـــرة من عمري، 
وها أنا بعد أربعة وأربعين عاما أصعدها 

من جديد“.
ثم يتوالى الســـرد الاســـترجاعي في 
المســـرحية، فيستذكر البطل حال أمه بعد 
وفاة أخيـــه فهمي، وتفاصيـــل وفاة ذلك 
الأخ عام 1992، وشاهدة قبره التي حملت 
اسم بلدته الفلســـطينية ”كفر عانا“، تلك 
البلدة التي هُجّرت منها أسرته عام 1948، 
ثـــم حكاية أبيـــه صابر، فحكايـــة اعتقال 
أخيه، آخـــر العنقود، الطالـــب الجامعي 

ناصر.

مـــن  عاليـــة  درجـــة  الســـرد  ويبلـــغ 
الشـــاعرية المؤثرة حينمـــا يحكي البطل 
عـــن أبيـــه ويناجيـــه ”صابر مـــات حرقا 
في حاكورة البيت في جرش، لم تســـعفه 
ســـاقه المبتورة من أســـفل الركبة بسبب 
الغرغرينـــا علـــى النجـــاة، كان يجمع ما 
جفّ من أعشـــاب الحاكورة ليشـــعل بها 
نـــارا ويتخلّص منها، لم يكـــن يعلم إنما 
يُشـــعل نارا ســـتأكله كما العشب الجاف 

الذي جمعه“. 
ويسترسل ”صابر لم تستطع العودة 
إلـــى فلســـطين، وأخاف أن أعـــدك بأنني 
ســـأحمل رفاتك يوما إليهـــا، لأنني مثلك 
ســـوف أموت بعيدا عنها، مثلك سأموت 

في المنفى“.
وعبر البـــوح وتداعيات الحكي، التي 
تتخللها مواقف مأســـاوية وأخرى أقرب 
إلـــى الكوميديا الســـوداء، تنبثق معاناة 
الشـــخصية (غنام) حينما يدرك غنام أنه 
عائد من السفر إلى بلده الأردن، الذي هو 
بدل فاقد عن بلده الأصلي فلســـطين، وأنّ 
بيتـــه في عمّان هو بدل فاقد عن بيتنا في 
”كفر عانا“ بفلسطين، وأن حياته العملية 
والعائليـــة كلها، رغم اعتـــزازه بها، هي 
بـــدل فاقد عن حياته التي كان يفترض أن 

يعيشها على أرض وطنه.
وفي مشـــهد ما قبل النهاية، يواجهنا 
غنام بسرد استباقي يندر استخدامه في 
المســـرح، يقول فيه ”ســـأموت في المنفى، 
ويحمـــل نبأ موتي إعـــلان نعي واحد من 
نقابة الفنانين بحكـــم العضوية، والآخر 
من عائلتي لتحديد مكان العزاء، وسيضع 
عبـــارات  الفيســـبوك  علـــى  الأصدقـــاء 
الـــوداع على رأس صفحاتهـــم، يتبادلون 
بعض مقاطع الفيديو من مســـرحياتي.. 
وسيمشـــي في الجنازة ولدي، وسيتعذّر 
الأمـــر على بنتيّ المقيمتين في فلســـطين، 
فيما ســـتأتي صغرى البنـــات قادمة من 
منفـــى غربي بـــارد، لكنها ســـتصل بعد 
مراســـم الدفن“. ولعل هـــذا المقطع الذي 
اجتزأنـــاه مـــن النص يتناغـــم تماما مع 
عنوان المســـرحية بصيغته الاســـتباقية 

التراجيدية ”سأموت في المنفى“.
زاوج غنـــام غنـــام فـــي أدائـــه بـــين 
الأســـلوب التقديمـــي (أســـلوب الـــراوي 
أو الحكواتـــي) الـــذي يتجنّـــب تقمّـــص 
الشخصية، أو التماهي فيها، مُعززا إياه 
بالتواصل مع المتلّقين، وكســـر ما يسمى 
بالجـــدار الرابع (الوهمـــي) بينه وبينهم 
لإشراكهم في الفعل المسرحي، والأسلوب 
التمثيلي (الاندماجي/ التقمصي) متنقلا 
بين الأســـلوبين بمهـــارة الممثـــل اليقظ، 
الحســـاس، المليء بالحيوية، المسترخي، 
المسيطر على جسده وحركاته وإيماءاته 
وصوته، من غير اتكاء على سينوغرافيا، 
سوى كرسي واحد وظّفه علامة مسرحية 
متحوّلة للإيحاء بمدلـــولات عديدة. ومن 
هنـــا فإن العرض يصلـــح أن يُقدم في أي 
فضاء لأنه يقوم على عنصرين جوهريين 
من عناصـــر المســـرح: الممثـــل والفضاء 

الخالي كما يقول بيتر بروك.
لقـــد نجح غنام غنام إلى حد بعيد في 
شـــدّ المتلّقين إلى العرض وتفاعلهم معه، 
وتعاطفهم مع الشـــخصية (شـــخصيته) 
التـــي واجهـــت مجموعة مـــن المحن في 
الداخل والشتات، وإيقاظهم وتحريضهم 
الاحتـــلال  مقاومـــة  مواصلـــة  علـــى 

الصهيوني لوطنه.
إن أهمية عرض ”سأموت في المنفى“ 
لا تأتي من كونه عرضا مســـرحيا موجعا 
يطـــرح ســـؤالا كبيرا عن هوية الإنســـان 
الفلســـطيني، وتراجيديا شتاته وتقلّبات 
مصيره فحسب، ليشخّص من ثمة الجرح 
الكامن في كل ذلك، بل يســـتنهض بعمق 

”الفلسطيني الذي فينا“.

رة على امتداد أوروبا
ّ
رحلة ملحمية مؤث

سرد موجع لحكايات تتكرّر أمل معلق على الجدران

شقيقان من أفغانستان 
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سأموت في المنفى: 
الفلسطيني الذي حول 

الشتات حياته إلى بدل فاقد

{قولاب فيفري 53} حب غابر بين ثنايا تاريخ تونس

 {فلايت} الهجرة بحثا عن الأمن في عرض بجامعة نيويورك-أبوظبي
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

عواد علي
كاتب عراقي

تتواصل حتى الـ21 من ســــــبتمبر الجاري بمركز الفنون في جامعة نيويورك 
أبوظبي عروض مســــــرحية ”فلايت“ الاســــــكتلندية وذلك على خشــــــبة مسرح 
ــــــة ”هينترلاند“ من  ”الصندوق الأســــــود“، وهــــــو العمل الذي يســــــتند إلى رواي
تأليف كارولين براذرز وأعدّها للمســــــرح أوليفر إيمانويل، وهو عرض أدائي 

يصطحب جمهوره إلى عالم مصغّر يزخر بالأحداث الدرامية.



التـــي  الوتيـــرة  بنفـــس  طرابلــس -   
يواجه بها الصحافيون الليبيون مخاطر 
العمـــل فـــي ظـــل الانقســـام السياســـي 
الحاد والمواجهات العســـكرية والحروب 
الإعلاميـــة، فهـــم يتعرضـــون لاتهامـــات 
بالمســـؤولية عن الانحيـــاز للجهات التي 
يعملون لحســـابها، سواء هذا الطرف أو 
ذاك، وبالترويـــج لخطـــاب الكراهيـــة في 

البلاد.
ويبـــدو الصحافيون في ليبيا عالقين 
بـــين المعـــارك علـــى الجبهـــات والتوجه 
السياسي لوســـائل الإعلام التي يعملون 
لصالحهـــا، إضافـــة إلـــى خطـــر أعمـــال 
انتقامية. خصوصا مع اندلاع المواجهات 
في مطلع أبريـــل 2019 بجنوب العاصمة 

طرابلس وتفاقم الانقسامات.
وفي كل من بنغازي (شرق) وطرابلس 
(غـــرب)، توجد وكالـــة أنبـــاء وتلفزيون 
حكومي وصحف تحمل الاسم نفسه وكل 

منها ناطق باسم السلطة التي يمثلها.
وتواجه قنـــوات ليبية تبث من خارج 
البـــلاد، أسســـها رجال أعمـــال وأحزاب 
سياسية، اتهامات بتمويلها من قبل دول 

محددة لمناصرة طرف على حساب آخر.
وقال محمد الناجـــم المدير التنفيذي 
للمركـــز الليبـــي لحرية الصحافـــة (غير 
حكومي) ”بسبب استمرار النزاعات منذ 
2014، يعاني الصحافي في ليبيا من عزلة 

عن ممارسة مهامه بشكل طبيعي“.

وتحـــدّث عـــن ”32 حالة اعتـــداء في 
طرابلـــس وضواحيها“ علـــى صحافيين، 
مشـــيرا إلـــى أن ”كل حالـــة عنـــف علـــى 
تزيد من ”استهداف الصحافيين  الأرض“ 

خاصة مع تصاعد الخطاب الإعلامي“. 
وأضاف أن ”وســـائل الإعلام وخاصة 
التي تبـــث من خارج البـــلاد ضالعة إلى 
حـــد كبير فـــي تصعيـــد خطـــاب العنف 
والكراهيـــة، لتغذي بشـــكل كبيـــر أعمال 

العنف على الأرض“.
وأشـــار الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش نهاية الشهر الماضي، 

إلـــى اســـتمرار تعـــرض الصحافيين في 
ليبيا ”للترهيب والاحتجاز التعسفي“.

وأكـــد فـــي تقريره حـــول ليبيـــا أنه 
منذ بدايـــة العام الجاري، ســـجلت بحق 
الصحافيين حالة قتل غير مشروع واحدة 
وأكثر من عشر حالات اعتقال، كما تعرض 

صحافيان للسجن في شرق البلاد.
من جهتها، تـــرى الصحافية الليبية 
”الصحافـــي  أن  الجـــازوي  جيهـــان 
والمؤسســـة يتحمـــلان جـــزءا كبيـــر من 
المسؤولية، نظرا لانحيازهما لطرف دون 

سواه وتبني مواقف سياسية“.
وأوضحت الجـــازوي التي تعمل في 
الإخباريـــة الليبية  مؤسســـة ”الوســـط“ 
المتمركـــزة في القاهرة ”علـــى الصحافي 
عدم اتخـــاذ مواقف سياســـية والامتناع 
عن إعلانها خصوصا في الوضع الشائك 
فـــي ليبيا، لأن ذلك سيســـاهم في تأجيج 

الصراع وإذكاء حدة الانقسام“.
وأوضحت أن ”العديد من مؤسســـات 
الإعـــلام تعمل بهدف سياســـي، وبالتالي 

يتعرض صحافيوها للخطر“.
وأكـــد صهيب الخياطـــي مدير مكتب 
شـــمال أفريقيا في منظمة ”مراسلون بلا 
فـــي التقرير الأخير أن ”وســـائل  حدود“ 
الإعلام الليبية تواجه أزمة غير مســـبوقة 
بعدما أجبـــرت الفصائل المتنازعة الكثير 
منهـــا على الاصطفاف طوعا أو قســـرا“. 
وأشـــار أيضا إلى ”استعمالها للدعاية“، 
مؤكدا أن ”أطراف النزاع تتحول إلى أداة 

رقابة على الإعلام“.

حـــدود“  بـــلا  ”مراســـلون  وطالبـــت 
الســـلطة فـــي شـــرق البلاد التـــي تمتنع 
عن منح تراخيـــص للصحافيين من دون 
أســـباب، بتقديم توضيحـــات بخصوص 
إصدارها أوامر بحظر 11 قناة تلفزيونية.
ومن المؤسسات الإعلامية التي صدر 
قـــرار منع بحقها بداعي ”تبرير الإرهاب“ 
و“تهديد السلم الأهلي“، مؤسسات ليبية 

تبث خارج البلاد.
وأبرز حادثة فـــي هذا المجال، اعتقال 
ومحمـــد  القـــرج  محمـــد  الصحافيـــين 
الشـــيباني من طاقم قناة ”ليبيا الأحرار“ 
في مايو الماضي أثنـــاء قيامهما بتغطية 
الوضـــع فـــي جنـــوب طرابلـــس. وقطع 
الاتصـــال بهما لقرابة شـــهر قبل الإفراج 

عنهما إثر ضغوط قبلية.
ووصـــل الأمـــر ببعـــض الصحافيين 
الناشـــطين عبـــر مواقـــع التواصـــل إلى 
تعرضهـــم  عقـــب  حســـاباتهم  تعطيـــل 
للاعتـــداء، وحتى تغيير أرقـــام هواتفهم 
وعناويـــن إقاماتهـــم، ما يعكـــس حقيقة 

المخاطر التي تواجه عمل الصحافي.
من جانبهـــا، زعمت حكومـــة الوفاق 
الوطني حرصها على تذليل كافة العقبات 
أمـــام الصحافيـــين الليبيـــين والأجانب 
الراغبـــين فـــي تغطيـــة الحـــرب جنوب 
طرابلس. وقـــال عبدالفتـــاح مهني مدير 
إدارة الإعـــلام الخارجي بحكومة الوفاق، 
إن ”أكثـــر من 150 صحافيـــا أجنبيا دخل 
إلى العاصمة منـــذ بداية الحرب وعملوا 
بحرية“. لكن هـــذه الحرية في العمل تقع 

مهمـــة حمايتها على عاتـــق الصحافيين 
أنفســـهم، ولـــم تبـــد حكومـــة الوفاق أي 
استعداد لتأمين ســـلامتهم وبالتالي فهم 
مهددون في كل لحظة بمواجهة المخاطر.

وقـــال مهنـــي ”مهمتنـــا تقتصر على 
منحهـــم كل التراخيـــص ولكـــن عمليـــة 
ســـلامتهم في مواقع الاشـــتباك تقع على 

عاتقهم“.
وأعلن المركز الليبي لحرية الصحافة 
في تقريره الســـنوي للعـــام 2018 – 2019 
الذي حمل عنوان ”صحافيو ليبيا، طريق 
ملـــيء بالمخاطر والعُنـــف“، أن 83 اعتداء 
طال إعلاميين ووســـائل إعـــلام. وتمثلت 
هذه الاعتداءات بالقتل والإخفاء القسري 
والاعتقال التعسفي والتعذيب، فضلا عن 
الضرب والاحتجاز والملاحقة القضائية.

تهـــدد  التـــي  المخاطـــر  ودفعـــت 
لحريـــة  الليبـــي  المركـــز  الصحافيـــين 
الصحافـــة إلى إطلاق تجريبـــي لتطبيق 
”كُن شـــاهدا“ من أجل ”التبليغ عن حالات 
الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافي“، 
كما قالت وئام العالم منســـقة الأنشـــطة 

والمشاريع في المركز.
وأوضحت أن ”فكـــرة التطبيق تعود 
إلـــى 2016 مع فتـــرة النزاعـــات وارتفاع 
وتيرتها، بادرنا بالإســـراع في إنهائها“، 
مشـــيرة إلى أن أي صحافـــي ومن خلال 
”التبليـــغ الآمـــن عـــن الانتهـــاكات عبـــر 
التطبيق يمكـــن أن يحذر زميله من موقع 
حـــدث فيـــه انتهـــاك وبالتالـــي يتجنب 

الذهاب إليه“.

دوّن صحافي من التلفزيون 
التونسي الخاص، ”التاسعة“، 

صفحته على فيسبوك ”احذروا على 
المغامرة… صوتوا لمن تعرفونه فهو 

أفضل من المجهولين والهواة“ فعلق 
أحدهم بسؤال إنكاري قائلا ”متى 
تدون لنا صوتوا ليوسف الشاهد 

مباشرة“. ويدرك المطلع على الصفحة 
بلا عناء أنها صفحة تسوق لأحدهم 
وتتهجم على آخرين من ذلك تدوينة 

تقول ”قصر قرطاج ليس للمسنين“ في 
إشارة إلى المرشح عبدالكريم الزبيدي.

وقد انكشف للكثير من التونسيين، 
خاصة أثناء الحملة الانتخابية 

الرئاسية، أن الحياد الإعلامي أمر 
انقضى أمره أو يكاد في التلفزيون 

على وجه الخصوص. لقد أصبح عدد 
كبير منهم قادرا، بسماع المتحدثين 

فيها من صحافيين خاصة، على 
تصنيف التلفزيونات لا حسب ميولها 

السياسية فقط بل حسب الأشخاص 
الذين تحابيهم أو تعاديهم.

وإذا كان يمكن للتلفزيونات كبح 
جماح صحافييها إن شاءت، وهم 

في الاستوديوهات، بلفت أنظارهم 
إلى تجاوز أبسط قواعد المهنة 

والأخلاقيات فإن الأمر يفلت منها، أو 
يبدو أنه كذلك، عندما يستخدم هؤلاء 

فيسبوك ليقولوا ما يشاؤون دون 
أدنى مساءلة رغم أن هناك في بعض 
المؤسسات، مثل التلفزيون والإذاعة 

التونسيين وإذاعتي شمس وموزاييك، 
مواثيق تلزم الصحافيين بالانصياع 

لها عند النشر على الشبكات 
الاجتماعية.

لقد كانت وسائل الإعلام التقليدية 
هي محور العلاقة الثلاثية بين 

الصحافيين والجمهور والسياسيين 
أما اليوم فقد أصبح المحور محورين 
وامتدت العلاقة إلى الشبكات فتحرر 
الجميع من جاذبية المحور التقليدي. 

ولم تواكب الانزياحَ عن محور الإعلام 
التقليدي مبادراتٌ جادة وواسعة 
لإعادة النظر في علاقة الصحافي 
الجديدة عبر الشبكات بالجمهور 

والسياسيين سوى مبادرات قليلة في 
بعض وسائل الإعلام بقيت حبرا على 

ورق.
صحيح أن عددا من الصحافيين 

التزموا الحياد على الشبكات 
بترك التدوين أثناء الحملة غير أن 
بعضهم يعلق على تدوينات أخرى 

للمستخدمين مبدين مواقف بالتصريح 
أو بالتلميح وهو سلوك أقل ضررا 

بالمهنة من التدوين لكنه يبقى أسلوبا 
من أساليب التوجيه والتأثير. ولا 

ينبغي لتلك الأساليب أن تستمر أو 
تنتشر حتى لا يُغوى من بقي على 

الحياد باتباع الدعاة على الشبكات.
والأمر مستعجل لأن الصحافي 

الداعية على الشبكات لصالح سياسي 
مرشح للانتخابات لا يسيء إلى نفسه 

فقط بل إلى المهنة عامة إذ يصعب 
إقناع الناس بأن ذلك الصحافي 

يتحدث باسمه ولا علاقة لما ينشره 
بالمهنة، فهو كالجزء الذي يعفن الكل، 
خاصة إذا كان ممن يحسبهم الناس 

مؤثرين يحتلون البلاتوهات في 
ساعات الذروة مرارا في الأسبوع.
وهو مستعجل لأن في الإساءة 

إلى المهنة كمفهوم إساءة للصحافيين 
الذين بقوا على الحياد أفرادا. وهو 
مسيء للمؤسسة التي يشتغل فيها 

الصحافي الداعية. فكيف السبيل إلى 
إقناع الناس بأن مؤسسة تشغل داعية 
على فيسبوك تكون مؤسسة قادرة على 
معالجة الأخبار معالجة مهنية تراعي 

الأعراف والقواعد والأخلاقيات؟
وللتصدي لتلك الممارسات 

لجأت مؤسسات إعلامية في أوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية إلى 

تعديل مواثيقها ليس بإضافة فصول 
تتحدث عن الالتزام بالأخلاقيات عند 

النشر على الشبكات الاجتماعية 
فقط بل بإعادة صياغة كاملة يذهب 
معظمها إلى القول في ما معناه إن 

الصحافيين ملزمون بمراعاة أخلاقيات 
المهنة أيا كانت وسائل النشر ليدرك 

الجميع أن الإخلال بها على الشبكات 

ليس أمرا ثانويا بل هو كالإخلال بها 
في مؤسستهم أي أنها على الدرجة 

نفسها من الخطورة.
وذهبت مؤسسات أخرى إلى 

إقحام الالتزام بالأخلاقيات عند النشر 
على الشبكات في عقود التشغيل 

لوعيها الشديد بوقع الإخلال على 
المؤسسة. فعندما عدلت صحيفة 

نيويورك تايمز مدونتها عام 2017 
ذيلتها بخمسة أسئلة ذات بعد 
بيداغوجي، علاوة على الصفة 
الإلزامية، طالبة من صحافييها 

الجواب عنها كلما خامرتهم فكرة 
النشر على الشبكات.

وملخص تلك الأسئلة هو: أولا 
هل سأعبر عن هذا الرأي بالطريقة 

نفسها في صحيفتي؟ وثانيا هل 
هناك سبب يدعو من يقرأ لي للاعتقاد 
بأن لدي آراء حزبية بشأن قضية ما؟ 
وثالثا هل يحق لمن يقرأ تدوينتي أن 
يثق في نزاهة صحيفتي في تغطية 
الأخبار؟ ورابعا هل يمكن أن تمنع 
تدوينتي زملائي من القيام بعملهم 

على وجه مرضي؟ والخامس هو هل 
يكون المطّلع على منشوراتي، بما فيها 

الروابط والتعاليق، مقتنعا بأمانتي 
الصحافية؟

واللافت للنظر في الحالة 
التونسية أن الصحافيين الذين لا 

يلتزمون بأخلاقيات العمل الصحافي 
عند النشر على الشبكات هم من 
المؤسسات الخاصة والحال أنها 

مطالبة بالإسهام في بناء ديمقراطية 
سليمة. لقد جعل المختصون في علوم 

الانتقال الديمقراطي ثلاث وظائف 
معيارية للإعلام تدل على فشله وهي 

استمرار الممارسات الإعلامية القديمة 
بعد زوال الاستبداد وغموض العلاقة 
بين السياسيين والصحافيين وفشل 

المؤسسات الإعلامية الخاصة المحدثة 
أثناء الانتقال.

وعند التمعن في مظاهر الفشل 
الثلاثة نرى أنها تلازم الإعلام 

التونسي وأن العلاقة بين الصحافيين 
والسياسيين أصبحت بارزة للعيان 
مما يعني أن السياسيين يتدخلون 
في شؤون الإعلام إذ لا شيء يفسر 
العلاقة الوطيدة بينهم وأن ذلك قد 
أدى في نهاية المطاف إلى الدعاية 

لهم على الشبكات. وفي السماح 
لصحافييها بذلك تخل للمؤسسات 
الخاصة عن وظيفتها المعيارية في 
الانتقال لأن المنطق يقتضي أنها لم 

تُصب بداء الاستبداد إذ أنها أحدثت 
بعد الثورة.

وطبيعي أن تفشل وأن توظف 
بعضا من صحافييها دعاة 

للسياسيين لأن ظروف إنشائها كانت 
مرتبطة برؤوس أموال ضخمة والحال 

أن القاصي والداني يعلمان أن 
الاستثمار في التلفزيونات غير مربح 

إلاّ نادرا في سوق إعلانية متهالكة. 
كان واضحا أنها مؤسسات جعلت 

لتكون أدوات سياسية وما من دليل 
أوضح من صمود قنوات تلفزيونية 

وإذاعية غير مرخص لها ولا إعلانات 
فيها.

يقتضي الوضع جرأة في إعادة 
هيكلة المؤسسات الخاصة وفي 

التشريع الصارم لمراقبة تمويلها وقد 
يكفي الانتباه إلى أن إنفاق بعض 

القنوات أكثر من أرباحها بل لا أرباح 
لبعضها أصلا. ويقتضي خاصة أن 

نعلم الآن سبب تأخر مجلس للصحافة 
أمين الأخلاقيات. فلم يعد الحديث عن 

دوره مجديا إلا بعلم سبب تأخيره.
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السنة 42 العدد 11469 ميديا
الصحافيون الليبيون يتبادلون دور الضحية 

والجلاد في زمن الانقسام السياسي
وسائل إعلام خاصة خارج ليبيا تغذي أعمال العنف على الأرض

أفرز الوضع الليبي المعقد، تحديات 
ومخاطر أكبر على الصحافيين بدءا 
من انتمائهم إلى مؤسسات إعلامية 
منحــــــازة لأحد أطراف الصراع، ثم 
التهديدات على الأرض مع اشتداد 

حدة المعارك.

كل حالة عنف على 

الأرض تزيد من 

استهداف الصحافيين

محمد الناجم

المسلسلات القديمة تعزز منافسة منصات البث التدفقي
 نيويــورك - تشكّل المسلسلات القديمة 
ورقـــة  و“فرينـــدز“  مثـــل ”ذي أوفيـــس“ 
أساسية في استراتيجية منصات الفيديو 
عبـــر الإنترنـــت التي تتصارع لتحســـين 

موقعها في هذه السوق الضخمة.
ففـــي 2018، أنتجت شـــركة نتفليكس 
140 برنامجا جديدا. أما أكثر المسلسلات 
نجاحا على صعيد نســـبة المشاهدة فكان 
”ذي أوفيـــس“، وهـــو اقتبـــاس أميركـــي 
للمسلســـل البريطاني الذي يحمل الاسم 
نفســـه من إنتاج ”أن.بي.ســـي“ وعُرضت 

آخر حلقاته قبل ست سنوات.
وتصدّر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر 
مشـــاهدة، بحسب شـــركة ”نيلسن“، يليه 
”فرينـــدز“ (1994 – 2004)، بفارق كبير عن 
المسلسلات الخاصة من إنتاج نتفليكس.

وفـــي 2021، ســـتغيب عـــن نتفليكس 
أحداث هذا المسلســـل، إذ سيتنقل العمل 
إلـــى منصة ”أن.بي.ســـي يونيفرســـال“ 
الجديـــدة للفيديو بفعل عقد بقيمة نصف 

مليار دولار على خمس سنوات.
كذلك ستتخلى نتفليكس عن مسلسل 
”فريندز“ الذي ســـيعزز ترســـانة الأعمال 
المعروضـــة عبـــر منصـــة ”إتش.بـــي أو 
ماكس“ من ”وورنر ميديا“، في مقابل 425 

مليون دولار أيضا على خمس سنوات.
ومنـــذ 2010، مـــع دخـــول نتفليكـــس 
مجـــال خدمـــات الفيديو عبـــر الإنترنت، 
كانـــت القنـــوات التلفزيونية وشـــركات 
الإنتـــاج تعتمد عادة المنصة كنافذة ثالثة 

بعد العرض الأساســـي والإعـــادات على 
القنـــوات الكلاســـيكية، وذلـــك لتحقيـــق 

أرباح إضافية من البرامج.
لكـــن مع مـــا يقـــرب مـــن 160 مليون 
مشـــترك حول العالـــم، باتـــت نتفليكس 
تشـــكل خطـــرا مباشـــرا علـــى اللاعبين 
التاريخيـــين في مجـــال التلفزيون الذين 
باتوا مضطرين للتصدي بســـرعة كبيرة 

لهذه المنافسة الشرسة.
وفـــي نوفمبر، تطلق ”أبل“ و“ديزني“ 
منصتهمـــا الخاصـــة، علـــى أن تليهمـــا 
”وورنر ميديا“ و“أن.بي.سي يونيفرسال“ 
في الأشـــهر الـ12 المقبلة. وقد اســـتثمرت 

هـــذه المجموعـــات مليـــارات الـــدولارات 
للحصول على حقوق وإنتاج مضامين من 
شأنها جذب المشتركين لمقارعة نتفليكس.
وقال كيفن ريلي المســـؤول عن ”إتش.
بـــي أو ماكـــس“ منصـــة البـــث التدفقي 
الجديدة في ”وورنر ميديـــا“، في فبراير 
الماضي، تعليقا على انتقال حقوق عرض 
”فريندز“، إن ”تشـــارك برامج تســـتقطب 
الناس ليس نموذجا جيدا. يجب أن تكون 

هذه المحتويات حصرية“.
وهذا تغيير جذري لهذه المسلســـلات 
الشهيرة التي خف وهجها بعض الشيء 
بفعـــل الإعـــادات المتكـــررة علـــى بعض 

قنوات الكابل. ويشير دومينيك كاريستي 
أســـتاذ علـــم التواصـــل في جامعـــة بال 
ســـتايت بولايـــة إنديانـــا الأميركية، إلى 
أن نتفليكس ســـتتأثر سلبا جراء احتدام 
المنافســـة، قائـــلا ”هم ســـيحافظون على 
الصـــدارة لفترة إضافية لكن حصتهم في 

السوق ستتراجع“.
كما ســـيتعين علـــى منصـــة ”هولو“ 
الاســـتمرار من دون المسلســـل الشـــهير 
”ســـاينفيلد“ الـــذي ستخســـر حقوقه في 

.2021
ولا يرى أحد أن المسلسلات الشهيرة 
في التســـعينات والعقـــد الأول من القرن 
الحالـــي قـــادرة لوحدهـــا علـــى جـــذب 
مشـــتركين، لكـــن منصات البـــث التدفقي 
تسعى من خلال هذه الأعمال إلى ”التأكد 
من وجود مـــا يكفي مـــن المضامين التي 

تهمّ“ الجمهور، بحسب هذا الخبير.
البـــث  منصـــات  تبـــدو  وللمفارقـــة، 
التدفقـــي مســـتعدة لدفع مئـــات ملايين 
حقـــوق  علـــى  للحصـــول  الـــدولارات 
المسلســـلات الكوميدية غيـــر أنها تمتنع 
بصورة شـــبه كاملة عـــن إنتاج مضامين 

خاصة من هذا النوع.
ويقول كاتب السيناريو والأستاذ في 
جامعة نورث كارولينا دانا كوين ”أظن أن 
المنصات لم تعاود إنتاج مثل هذه الأعمال 
لأن البث التدفقي بطبيعته مصنوع ليقدم 
للنـــاس قصصا تـــدور أحداثهـــا بطريقة 

متسلسلة، كما في الأفلام“.

محتوى يكلف الصحافيين فاتورة غالية

فريندز يحتفظ بشعبيته 

أين مهنية الصحافي 

الداعية لمرشح انتخابي 

على الشبكات الاجتماعية

كيف السبيل إلى إقناع 

الناس بأن مؤسسة تشغل 

داعية على فيسبوك تكون 

مؤسسة قادرة على معالجة 

الأخبار معالجة مهنية 

تراعي القواعد والأعراف 

والأخلاقيات

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام



 واشــنطن - كشـــفت دراســـة أجريـــت 
مؤخـــرا ببريطانيـــا، أن الهواتف الذكية 
شوهت إحســـاس مســـتخدميها بالوقت 
والمســـاحة ودفعتهـــم إلـــى التفكيـــر في 
الوقت حسب مقدار الشـــحن المتبقي في 

بطاريات هواتفهم.
ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه صحيفـــة ”ديلي 
البريطانية، فإن الأشـــخاص الذين  ميل“ 
شاركوا في الدراســـة أكدوا أن أمزجتهم 
تتأثر بمدى وجود شـــحن فـــي هواتفهم، 
وأجرى الباحثون مقابلات مع عدد صغير 
من سكان لندن الذين لديهم رحلات يومية 
طويلة حول الدور الذي يلعبه اســـتخدام 

الطاقة في حياتهم اليومية.
علـــى  الشـــخصيات  تصنيـــف  وتم 
أســـاس شـــحن هواتفهم حيث كان الذين 
لديهم مستوى عال من الشحن بالبطارية 
مخططـــين ومســـيطرين علـــى نزواتهم، 
ولكـــن الذين يتركون هواتفهم حتى تفرغ 

من الشحن فهم غير منظمين.
وأجرى الباحثان في مجال التسويق 
توماس روبنسون من جامعة لندن وإريك 
أرنولد من جامعة آلتو الفنلندية مقابلات 
مع 22 شخصا من لندن تتراوح أعمارهم 
بين 23 و57 عاما يقضون ما بين 60 و180 

دقيقة في التنقل يوميا.
ووجد الباحثان أن المشاركين راقبوا 
وقت ســـفرهم من خلال القدرة على إعادة 
شـــحن هواتفهم، فلم يعد الناس يفكرون 
في أن وجهتهم تبعد 10 كم أو 10 محطات. 

وقال الدكتور روبنسون إنهم يفكرون في 
كونهـــا 50 بالمئة مـــن بطاريتهم، مضيفا 
”خلال المقابـــلات ناقـــش المجيبون كيف 

جعلهم مقياس البطارية الكامل يشعرون 
الذهاب  يســـتطيعون  وكأنهم  بالإيجابية 

إلى أي مكان أو القيام بأي شيء“.
ويشـــير الباحثون إلـــى أن أيقونات 
للمهـــام  أساســـية  أصبحـــت  البطاريـــة 
الاجتماعية، حيث أصبحت الأجهزة أكثر 
من مجـــرد هاتف وتضمنـــت أدوارا مثل 
الخرائـــط والمحافظ والمذكـــرات وأنظمة 

الترفيه وغيرها.

اعتمادنا  بـــأن  الباحثـــان  ويناقـــش 
المتزايـــد علـــى أجهزتنـــا قـــد أدى إلـــى 
تعريف الأشخاص بأنفسهم وغيرهم من 
الأشـــخاص في ما يتعلق بكيفية الحفاظ 

على مستوى بطاريات هواتفهم.
وكانت دراسة أجرتها شركة ”بايدو“ 
الصينيـــة أكـــدت أن بحلـــول عـــام 2020، 
ســـيكون هنـــاك 6.1 مليـــار مســـتخدمي 
للهواتـــف الذكيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، وقالت الدراســـة إن 60 بالمئة من 
المستخدمين ينظرون إلى الهواتف الذكية 
كأداة اتصـــال، فـــي حين ينظـــر إليها 23 

بالمئة على أنها جزء أساسي من حياتهم، 
فيمـــا يســـتخدمها 8 بالمئـــة بمثابة أداة 
للتواصـــل الاجتماعـــي ويتعامل 9 بالمئة 
من الناس مـــع هواتفهم علـــى أنها أداة 

للترفيه.
وقالت الدراسة إن المستخدمين قالوا 
إن مشكلة ســـرعة نفاد البطارية تعد أهم 
مشـــكلاتهم مـــع الهواتف الذكيـــة وهي 

مشتركة بين جميع المستخدمين.
وبـــات كثيرون يدمنون على هواتفهم 
الذكيـــة. ويشـــدد الخبـــراء علـــى أهمية 
الحفـــاظ على حدود ثابتة في اســـتخدام 
الهاتف الذكي، فالنظر إلى شاشة الهاتف 
كل 20 دقيقـــة يقلل من القدرة على الإبداع 
والشـــعور بالســـعادة، كما يقول الباحث 
ماركوفيتـــس الذي طـــور تطبيقا لقياس 
العادات المختلفة في التعامل مع الهاتف 

الذكي.
بـــه  قـــام  الـــذي  الرصـــد  وأظهـــر 
ماركوفيتـــس من خلال هـــذا التطبيق أن 
المســـتخدم ينظر يوميا نحـــو 88 مرة في 
المتوســـط إلى الهاتف الذكـــي للتأكد من 
عدم وجود مستجدات، ويقوم بإرسال أو 
الرد على رســـائل نحـــو 53 مرة في اليوم 

الواحد.
مســـافة  هنـــاك  إن  خبـــراء  ويقـــول 
محـــدودة يمكـــن لشـــركات الإنترنـــت أن 
تقطعها مـــن أجل تشـــجيع المليارات من 
المســـتخدمين علـــى إبعـــاد أعينهـــم عن 

الهواتف الذكية.

 بغداد - يتداول مســـتخدمو الشبكات 
الاجتماعيـــة فـــي العراق مؤخـــرا صورا 
للوحات إعلانية فـــي العاصمة العراقية 
بغـــداد تحمل رســـائل معاديـــة للولايات 

المتحدة.
وتوجد خمـــس لوحات كبيـــرة على 
الأقل في وســـط بغـــداد، بعضها لا يبعد 
ســـوى أقل من كيلومتـــر واحد عن مبنى 
الســـفارة الأميركية في المنطقة الخضراء 
التـــي تضـــم أيضـــا مقـــرات للمبانـــي 

الحكومية والسفارات الأجنبية.
وتحمـــل إحـــدى اللافتـــات، التي لم 
تعلن أي جهة مســـؤوليتها عنها، شعار 
”الموت لأميركا وإسرائيل“، بجوار صورة 
لطائرة درونز تحمل نعشا ملفوفا بالعلم 
الأميركـــي. فيمـــا أظهرت لوحـــة أخرى 
تمثال الحرية الأميركي مشوها ومتشحا 

بالسواد.
ويبـــدو أن اللوحـــات المنتشـــرة في 
التقاطعات الرئيســـية للطرقات جزء من 
حملة إيرانية لصالح ميلشياتها بالوكالة 
فـــي العراق لتهدد القـــوات الأميركية في 
العراق، بشـــكل مباشـــر وإظهـــار قوتها 

ومدى انتشارها في المنطقة.
وقـــال أثيل النجيفـــي محافظ نينوى 
الســـابق ”اللوحات الإعلانية المقامة في 
شـــوارع بغداد دليل على عجز الحكومة 
عن الســـيطرة علـــى الجماعـــات المؤيدة 
لإيران التي تريـــد جر العراق إلى صراع 
دولـــي يهدد مســـتقبل البـــلاد نيابة عن 

إيران“. 
وقال العضو الســـابق لمجلس أمناء 
شـــبكة الإعـــلام العراقي هيـــوا عثمان، 
لشـــبكة ســـي.بي.أس نيوز الأميركية إن 
العلامـــات تظهر مـــدى ثبات إيـــران في 
العراق. وأضاف ”لا يوجد فرق بين إيران 

وميليشياتها داخل العراق“.

وأضاف عثمان، الذي كان مستشـــارا 
للرئيـــس العراقي من عـــام 2005 إلى عام 
2008، ”أميركا لا تخيف أحدا“ في العراق، 
لكن ”إيران تفعل ذلك“، وقال ”إذا تحدثت 
ضد أميركا، فلن يحدث شيء. إذا تحدثت 

ضد إيران، من المرجح أن تقتل“.
وعلى الشـــبكات الاجتماعية انتشرت 

موجة سخرية. وكتب مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

وسخر حساب:

وقال معلق على فيسبوك:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وكان نشــــطاء تداولــــوا العام الماضي 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، صورا 

للوحــــات كاريكاتيريــــة للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب تدعــــو إلى الحــــذر منه، 
ناشــــطون  وعلــــق  بـ“المجــــرم“.  وتنعتــــه 
ومدونــــون عراقيون على مواقع التواصل 
بــــأن من يقف وراء انتشــــار تلك اللوحات 
فصائل مســــلحة شيعية موالية لإيران، إذ 
قالوا إن هذه العبارات يتبناها النظام في 
طهران. وتهيمن أطراف وجهات سياسية 
شــــيعية أغلبها تمتلك ميليشيات مسلحة 
علــــى المشــــهد، حيث تتبنــــى رؤى وأفكار 
نظام ولاية الفقه في إيران الذي يتخذ من 

العبارة ”الموت لأميركا“ شعارا له.

وكان المرشــــد الإيراني آيــــة الله علي 
خامنئــــي، قــــال فبراير الماضي إن شــــعار 
”المــــوت لأميركا“ فــــي بــــلاده، موجه ضد 
النخبة، أي قادة أميركا في الوقت الراهن، 

على حد تعبير خامنئي.
واعتبــــر خامنئي أن ”هذا الشــــعار لا 
علاقة له بالأميركيين البسطاء والعاديين“.
ويحتاج العراق إلى العمل مع كل من 
إيــــران والولايات المتحــــدة. ولكن في ظل 
التوتــــر بــــين هذين الحليفــــين العراقيين، 
كمــــا كان عليه الحال منذ عقود، يخشــــى 
الكثير مــــن العراقيــــين أن تصبح بلادهم 

أرض حرب بين طهران وواشــــنطن. وقال 
الرئيــــس العراقــــي برهــــم صالح لســــي.
من هذا  بي.أس نيــــوز إنه ”قلق للغايــــة“ 

الاحتمال.
وكان زعيــــم ميليشــــيا لكتائب ســــيد 
الشــــهداء المنضوية في الحشد الشعبي، 
المكنــــى بأبي ألاء الولائــــي، أكد أن جميع 
الأميركيين في العراق سيصبحون أهدافا 
في حالة حرب الولايات المتحدة مع إيران.

وقــــال أبــــوألاء الولائــــي ”كل هــــؤلاء 
لأننا  كرهائن،  ســــيُحتجزون  الأميركيــــين 
سنقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية“.
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هند صبري
ممثلة تونسية

HendSabry

استخدم الابتسامة لإنهاء مشكلة.. 
والصمت لعبور مشكلة.

DrAKTawfik
كنت بمفردي طوال الوقت أُهزَم 

وأتعثر وأتألم.. دون أن ينتبه أحد.. 
وكانت هذه الوحدة حتى رغم 

وحشتها.. مصدر كل هذه القوة.

m_m7mud

إذا لم تقم بتغيير ما تفعله اليوم، 
فغدك سيكون مثل البارحة.

woonh_0
بعد انتهاء كل ولادة أنظر إلى يدي 

الملطخة بالدم أنظر إلى المقص، 
الملقط.. إلى أدواتي بحب وكأنها 
جزء مني، أنظر إلى نفسي بفخر 

وكيف ساعدت في إخراج هذه الروح 
الجديدة إلى الحياة، فرحة تعم 

قلبي، دهشة ترتسم على ملامحي 
كيف أصبحت بتلك القوة.

Facwow

لماذا لا يسمح لليبيين بالمشاركة 
بالانتخابات الرئاسية التونسية.. 
ونحن ”خريط مريط على تونس“.. 

نشاركهم الأفراح والأتراح.

fawaz_dr
هناك مبالغة في رفع أسعار 

المأكولات والمشروبات من قِبَل التجّار 
متعهدي المدارس؛ فالذي يباع خارج 

المدرسة بريال يباع فيها لأبنائنا 
وبناتنا بريالين وثلاثة وأكثر، وهذا 

الارتفاع يرهق بعض الأسر. لعل 
وزارة التعليم تتابع هذا الأمر، 

وتشترط على التجار البيع بالسعر 
المعتاد خارج المدرسة.

alzegny

إنّ الاعتقاد المسُلَّم به والذي يقول 
إنّ الزمن يشفي الجروح، هو 

اعتقاد مغلوط: إنّنا نعتاد عليه، 
وهذا ليس هو الشيء نفسه… 

#آلبرتو_مانغويل.

AhlamMostghanmi
ربمّا كان عليها أن تضيف إلى حبّ 

الأطفال للقطط، حبّ الصينيّين 
أيضا لها، حدّ مطاردتهم إيّاها 

أينما وُجدت، لتنتهي طبقا على 
موائدهم! ذلك أنّه في الفرق بين من 

يحبّ القطط ليدللها، ومن يحبّها 
ليلتهمها، تكمن مأساة العالم 

الحقيقية. فليس المهمّ من يحبّ من.. 
بل لماذا هو يحبّه؟

myboooks

InfidelsQuotes

أتذكر عندما كنت طفلة، ودخلت إلى 
غرفة دردشة، كانت ردة فعلي: ”واو! 

لا أحد يعرف اسمي، أو مكاني، أو 
عمري، أستطيع قول أي شيء!“. 

كل من يعلق في الإنترنت، هو 
نفسه ذلك الطفل الذي يختبئ وراء 
الشاشة. أنا لا أعرهم أي اهتمام، 
إنهم جبناء، لن يقولوا أي شيء 

أمامي بالواقع.

تابعوا

شعار «الموت لأميركا» يصل إلى بغداد من طهران

لوحات دعائية برعاية ميليشيات إيران تثير سخرية العراقيين على مواقع التواصل

باتت الشــــــعارات التي تزين شــــــوارع وميادين إيران هي نفســــــها ما يزين 
شــــــوارع وتقاطعات العاصمة العراقية بغداد. إذ نشــــــر نشطاء على مواقع 

التواصل صورا للوحات دعائية كتب عليها ”الموت لأميركا وإسرائيل“.

 سان فرانسيسكو - تقترب رؤية شبكة 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك لتكوين 
مجلس يتولى مراجعة القرارات الصعبة 
المتعلقة بالمحتوى المنشـــور على الشبكة 
للتحقـــق منها، حيث قالت مونيكا بيكرت 
نائب رئيس فيســـبوك لإدارة السياســـة 
العالميـــة ”مازلنـــا في عمليـــة البحث عن 
سمات وطبيعة الأشـــخاص الذين سيتم 
ضمهم إلى المجلـــس، لكننا نأمل في إلى 

تشكيل المجلس بنهاية العام الحالي“.
وأكد متحدث باســـم فيسبوك اعتزام 
الشـــبكة تعيـــين أعضاء مجلـــس مراقبة 
المحتـــوى خـــلال العـــام الحالـــي. ومـــن 
المتوقـــع أيضـــا أن تعلن الشـــبكة خلال 
الشهر الحالي النص النهائي لميثاق عمل 
المجلـــس والـــذي يتضمن تحديـــد كيفية 
عمله وعدد الأشخاص المشاركين فيه. وقد 
تمنح فيســـبوك لأعضاء المجلس ســـلطة 
تحديـــد السياســـات وليس فقـــط القدرة 
علـــى مراجعة أصعب القـــرارات المتعلقة 

بالمحتوى.
وتأتي خطة فيسبوك لتشكيل مجلس 
لمراقبـــة المحتـــوى، فـــي ظـــل الانتقادات 
القوية التي تتعرض لها قراراتها بشـــأن 
المحتوى. وكان أربعة أعضاء جمهوريين 
في مجلس الشـــيوخ الأميركي قد أرسلوا 
فـــي الأســـبوع الماضي رســـالة إلى مارك 
زوكيربـــرغ الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
فيســـبوك اتهموا فيها الشبكة بقمع أراء 

المحافظين.

مجلس لمراقبة 

{باقي نصف شحن بطارية».. وحدة جديدة لقيس الزمنالمحتوى في فيسبوك

@safa_tv
ــــــه  رفعت شــــــعار  ــــــركا  #الموت_لأمي
ميليشــــــيات #الشيعة في #بغداد علق 
عليها #شــــــيعي منها متهكما ساخرا 
بلهجــــــة أهــــــل جنوب #العــــــراق: ”جا 
ــــــا نوئيل“ أي  ــــــه ياهو الجابكم باب بوي
ــــــركا محمولين  ــــــى بكم غير أمي من أت
على ســــــرفات دباباتهــــــا. #عندما_
#عندما_تحكم_ يحكم_الشيعة 

الطائفة.

@waleedaqidi
شعار #الموت_لأميركا يصل بغداد. 
صــــــور #ترامب فــــــي بغــــــداد تظهره 
كمــــــا تريد إيران. جــــــزء من إفرازات 
ــــــين أميركا  ارتفاع حــــــدة المواجهة ب
وإيران ستكون ساحته العراق، الذي 
ــــــه“ أميركا مــــــن ”الدكتاتورية“  ”حررت

لتهيمن عليه إيران.

@k3855
ــــــى أميركا… الموت لأميركا..  اللعنة عل
ــــــر أميركا؛ هــــــذه أقوال.  العدو الأكب
أما الأفعال فســــــلمت أميركا العراق 
وطنا كاملا لإيران بعد غزوها للعراق 

٢٠٠٣. فأين العداوة المزعومة؟

بغدادي

في  عبارة ”الموت لأميركا وإسرائيل“ 
شــــــوارع بغداد. يذكر أن الســــــفارة 
الأميركية في بغــــــداد هي الأكبر في 
ــــــر قنصلية  ــــــم، وجــــــار بناء أكب العال

أميركية في العالم في أربيل.

ع
ش

Abbas Alhlfy
أســــــوق مقولة تعجبني جدا لنابيلون 
ــــــرت يقول فيها ”ما أســــــهل أن  بوناب
تتحدث عن الشجاعة وأنت بعيد عن 

أرض المعركة“!

أ

الرئيســـية  التقاطعات  لوحات 

للطرقات جزء من حملة إيرانية 

لصالح ميلشياتها بالوكالة في 

العراق

@



  الشــارقة - يســـتضيف المهرجـــان 
 2019 ”إكســـبوجر“  للتصويـــر  الدولـــي 
الذي ينظمـــه ”المكتب الإعلامي لحكومة 
خـــلال الفتـــرة مـــن 19 حتى  الشـــارقة“ 
22 ســـبتمبر الجاري في ”مركز إكســـبو 
المصوريـــن  كبـــار  مـــن   53 الشـــارقة“ 
نحـــو 1112  يعـــرض  فيمـــا  العالمييـــن 
صـــورة فوتوغرافيـــة معاصـــرة لــــ357 
مصـــورا عالميا تتوزع علـــى 46 معرضا 

داخليا.
وتنقســـم المعـــارض الداخليـــة إلى 
38 معرضـــا فرديا تشـــمل 744 صورة و8 
معـــارض جماعية تضم 264 صورة لـ206 
مصوريـــن، كمـــا يضم المهرجـــان ثلاثة 
معارض لـ67 مشـــاركا وفائزا بمسابقات 
التصويـــر تشـــمل 69 صـــورة و7 أفـــلام 
قصيرة، موفرا لعشـــاق هذا الفن فرصة 
التعـــرف إلى أعمال نخبة من المصورين 
المحترفين والناشـــئين من مختلف دول 

العالم.
وأعلـــن ”المكتب الإعلامـــي لحكومة 
الشـــارقة“ أن المعـــارض الداخلية تضم 
أعمالا لنجوم فن التصوير الفوتوغرافي 
الحائزين على جوائز عالمية ومجموعة 
مـــن الصـــور الرائـــدة التـــي تصـــدرت 
الصحف والمجلات على مستوى العالم.

معارض متنوعة

تغطـــي المعـــارض المتنوعـــة كافة 
جوانب الحيـــاة ابتداء بالتغيّر المناخي 
والأزياء وعالم السياســـة إلـــى الطبيعة 
بالكـــوارث  وانتهـــاء  البريـــة  والحيـــاة 
الطبيعية والبشـــرية من خلال مجموعة 
من الصور التي تنشـــر الوعي بالقضايا 
الإنســـانية وتحفز مخيلة الـــزوار وتقدم 
لهم منظورا حديثـــا ومبتكرا عن الحياة 

والعقل البشري.

هـــش“  ”عالـــم  معـــرض  ويحتفـــي 
للمصـــور العالمـــي فلوريـــان ليدوكـــس 
بالحيـــاة البريـــة المذهلة فـــي المناطق 
القطبيـــة مـــن خـــلال التصويـــر الجوي 
العلـــي  عامـــر  المصـــور  ويســـتعرض 
صعوبات الحياة التـــي واجهت الأجداد 
فيما  في معـــرض ”صور مـــن التـــراث“ 
يقدم المصور كريس سســـبكيت معرض 

”الاحتجاج على الرئيس المنتخب“.
”القطـــط  بعنـــوان  معـــرض  وفـــي 
يصطحب مصور الحياة البرية  الكبيرة“ 
ســـتيف وينتر الحائز على مجموعة من 
الجوائـــز العالميـــة الـــزوار إلـــى جبال 
روكـــي  جبـــال  وسلاســـل  الهيميلايـــا 
وأدغال نهر الأمازون لاستكشـــاف حياة 
الحيوانات البرية المفترســـة كالأســـود 
والنمور والفهود فـــي بيئتها الطبيعية. 
أما في معرض ”طفولة مســـلوبة“ فيوثق 
المصـــور العالمـــي أنطونيـــو أراجـــون 
للأطفال  القاســـية  الحيـــاة  رينونســـيو 
الذيـــن يُجبـــرون على العمـــل في مناجم 
الذهب بدولة بوركينا فاســـو غرب القارة 

الأفريقية.
ويســـلط المصـــور العالمي أفشـــين 
إســـماعيل الضوء على العلاقة بين سرد 
القصـــص والتصويـــر والصـــراع خلال 
النزاعـــات في العـــراق وســـوريا ضمن 
معرض ”الصراع والمأســـاة الإنسانية“. 
بيتـــروس  العالمـــي  المصـــور  أمـــا 
جياناكوريـــس فيقـــدم ضمـــن معرضـــه 
”أزمـــة“ مشـــاهدات مـــن الحديـــد والنار 
والعنـــف والاحتجاج والإصـــرار والأمل 
في اليونان خـــلال الأزمـــة المالية التي 

عصفت بها.
ويشـــارك المصور آيرا بلـــوك الذي 
يعمل في ”منظمة ناشيونال جيوغرافيك“ 

في معرض ”كوبا تحب البيسبول“.
أما المصور العالمي ستيفن ويلكس 
 1500 مـــن  اللحظـــات  أفضـــل  فيكثـــف 
صورة ضمـــن معرضه ”مـــن النهار إلى 
الليل“، ويعـــرض المصور فرانس لانتنغ 
صورا  الطبيعـــة  بمجـــال  المتخصـــص 

خاصة للحيوانات تكشـــف أوجه تقارب 
كافة أنواع الحياة على كوكب الأرض في 

معرض ”وجها لوجه مع الحياة“.
ويحل ضيفا على المهرجان المصور 
الأميركي ســـتيفن ويلكس الذي يعد أحد 
أشـــهر المصورين وأكثرهـــم إبداعا في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وضمـــن معرضـــه ”مـــن النهـــار إلى 
الليـــل“، يكثف أفضل اللحظات من خلال 
1500 صـــورة لمجموعـــة مـــن المناظـــر 
الحضرية والطبيعيـــة التي التقطها من 

زاوية ثابتة خلال 30 ساعة.
ويوثق معرض ”أجيال تشـــيرنوبل“ 
للمصوريـــن جيفري جاريـــوك ورون بي 
ويلســـون حياة السكان الحاليين لمدينة 
تشـــيرنوبل الأوكرانيـــة، أمـــا المصـــور 
العالمي زيفير بورتيلا فيســـتخدم اللون 
كمـــا فـــي أســـلوب الرســـوم المتحركة 
”الأنيميشـــن“ في معرضـــه ”وهج“ الذي 
يضم مجموعة من الصور الليلية للمدن.

التناغـــم  ”بيـــن  معـــرض  ويهـــدف 
للمصـــورة العالميـــة لوريل  والتنـــازع“ 
شـــور إلى تجاوز الجدل المتعلق بالطب 
علـــى  وتأثيراتـــه  التقليـــدي  الصينـــي 
الكوكب، فيما يســـعى معـــرض ”النور“ 
للمصـــور غابرييل ويكبولد لاستكشـــاف 
آفـــاق جديدة من خـــلال تفحص الحدود 

الفاصلة بين الخيال والواقع.
ويقدم المصور ويـــل بورارد لوكاس 
حيـــاة الفيلـــة الضخمة فـــي المحميات 
الطبيعيـــة الكينية ضمن معرضه ”أرض 

العمالقة“.
ويشتهر لوكاس باســـتخدام تقنيات 
خاصـــة مثل كاميـــرات التصوير الليلية 
المزودة بحساســـات، إلى جانب تطويره 
لأجهـــزة مبتكـــرة مثل العربة المســـيرة 
عـــن بعد والمـــزودة بكاميـــرا ”بيتلكام“ 
التي تســـمح بالتقاط صـــور قريبة جدا 

للحيوانات البرية المفترسة.
ويتطرق معرضه إلى تقديم دراســـة 
فوتوغرافيـــة متعمقـــة عن حيـــاة الفيلة 
المهددة بالفناء في أفريقيا، كما يشـــارك 
فـــي ندوة تحت عنـــوان ”مغامرة بعيدة“ 

يوم 22 سبتمبر.
الليبي“  ”الســـكّر  معـــرض  ويوثّـــق 
رحلة المصور مايكل كريســـتوفر براون 
عبر منطقـــة مزقتها الحرب خلال الثورة 
الليبيـــة عام 2011. أمـــا معرض ”العيش 
لمصور ”منظمة ناشـــيونال  في الظـــل“ 
كريس تـــوالا أوليفاريس  جيوغرافيـــك“ 
المحيطـــة  الحيـــاة  سلســـلة  فيقـــدم 
بــــ10 براكين فـــي مناطـــق مختلفة حول 

العالم.
لوكو:  ”ماكوكـــو  معـــرض  ويغطـــي 
للمصور ســـومي  الحياة فـــوق المـــاء“ 
نوانـــدو حيـــاة أحـــد التجمعـــات فـــي 
مدينة صفيح فوق ميـــاه بحيرة لاغوس 
النيجيرية. أمـــا المصور العالمي خوان 
خوسيه رييس مؤسس ”مهرجان ميامي 
و”ستريت فوتو“  لفن تصوير الشـــارع“ 
فيقدم مجموعة من صور الحياة اليومية 
ضمن معرض ”الشارع“. ويتناول معرض 
للمصور جريجوري  ”الشمال والبياض“ 
بول مجموعة مـــن الحيوانات البرية في 
مناخ ثلجي، فيما يكشف معرض ”كوريا 
الشمالية: الحياة بين الصورة والواقع“ 
للمصورة العالمية أليس ويلينجا واقعا 
متغيرا مـــن خلال ملاحظات فوتوغرافية 
ممزوجة بأعمال فنيـــة واقعية من كوريا 

الشمالية.
”التصويـــر  معـــرض  ويتنـــاول 
الفلســـفي“ للمصـــور ريتشـــارد لو مانز 
أهمية المحافظة على البيئة، فيما يعكس 
للمصور  الموضـــة“  ”تموجات  معـــرض 
رافال مكيلة فنـــون تصوير الأزياء تحت 

الماء.
عالـــم  إلـــى  الرومانســـية  و”مـــن 
الميكانيـــك“ للمصور جيه توماس لوبيز 
فـــي معرض من قســـمين يشـــمل صورا 
رومانســـية دافئـــة لعـــدد مـــن الفنانين 
والكتّـــاب والمصوريـــن إلى جانب صور 
توثّق لنظـــام قطارات الأنفـــاق والركاب 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريـــس، فيما 
يركز المصور كريس توف على العناصر 

الطبيعية في معرض ”روح البحر“.
طـــوارئ“  ”حالـــة  معـــرض  ويركّـــز 
الثانـــي  إســـكندور  لينـــوس  للمصـــور 
علـــى حـــالات الإعدام فـــي الفلبيـــن. أما 
للمصور جو  معرض ”فنون التصويـــر“ 
مكنالـــي فيشـــمل مجموعة مـــن الصور 

التـــي التقطها خـــلال مهامـــه المختلفة 
حـــول العالـــم، ويحتفي المصـــور مبين 
الباكســـتان  فـــي  بجـــذوره  الأنصـــاري 
مـــن خـــلال معـــرض ”الأرض التي جئنا 

منها“.
ويقـــدّم المصـــور الجوّي جيســـون 
هوكس مجموعـــة من الصـــور التقطها 
مـــن الطائرة المروحية حـــول العالم في 
معرض ”المشهد من الأعلى“، فيما يلتقط 
المصـــور زيـــاد العرفجي جوهـــر واقع 
المرأة الســـعودية في مكان عملها ضمن 
معـــرض ”الوجـــه: صور مـــن المملكة“، 
ويشـــمل معـــرض ”صلابـــة واضحـــة“ 
للمصور ســـاجين ساسيدهاران سلسلة 
مـــن صور الفنون الجميلة التي تســـتند 
إلى رؤاه وتصوراته الخيالية الإبداعية.

ويغطي معرض ”هجرة غير شرعية“ 
للمصور العالمي جون مور الحائز على 
جائزة ”أفضل صـــورة صحافية عالمية 
العقـــد الأخير الذي أمضاه  للعام 2018“ 
في تصوير قضايا وجوانب الهجرة غير 
الموثقة من أميركا الوســـطى والمكسيك 
الأميركيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
فيمـــا يوثّـــق معـــرض ”مع الفراشـــات 
للمصور ديفيد تشانســـلر  والمحاربين“ 
الصراع القائم بين الإنســـان والحيوان 

في البراري الأفريقية.
كما يقـــدّم المهرجـــان معرض ”حار 

مايك  للمصور  وبارد“ 

للمصورة آمي  براون و”حمـــاة الأرض“ 
الذي يعرض  فيتالي و”لمحات مذهلـــة“ 
صـــورا لأعضـــاء نـــادي بـــلاد الرافدين 
والكتابة  و”القـــراءة  الضوئي  للتصوير 
للمصـــور عمر  والابتـــكار فـــي أفريقيا“ 
فيكتـــور ديـــوب وصـــورا مختـــارة في 
معرض ”المســـافات والابتســـامات“ من 
مجموعة التصوير ”فوتو ووك كونكت“.

كمـــا يخصـــص المهرجـــان معرضا 
المهرجان  لجوائـــز  للمرشـــحين  خاصا 
و“جائزة أفضل مصـــوّر رحلات للعام“، 
إضافة إلى المتأهلين لنهائيات مهرجان 
ميامـــي لفن تصويـــر الشـــارع والصور 
الفائزة بمنحـــة تيموثي آلـــن للتصوير 
الفوتوغرافـــي ويقـــدّم معـــرض ”ســـحر 
الضـــوء“ صـــورا مختـــارة مـــن جمعية 
صقور الإمارات للتصوير الضوئي، فيما 
لقطات  الصحافيـــة“  ”الصـــورة  يعرض 
مميزة من مصـــوري ”اتحاد المصورين 

العرب“.

جلسات وندوات

تقـــدم نخبـــة المصوريـــن جلســـات 
حوارية تفاعلية وتدريبية تحت عناوين 
متنوعة تتضمـــن الفنون والحياة البرية 
والتصوير الصحافـــي وتصوير الحياة 
اليومية والطبيعـــة وغيرها ضمن أربعة 
ســـياقات هـــي ”صور 

روعـــة المغامـــرة“ و”صور ســـحر الفن“ 
و”صـــور عمق المشـــاعر“ و”صور واقع 
الحيـــاة“، حيـــث توفـــر هذه الجلســـات 
وهـــواة  للمصوريـــن  فريـــدة  فرصـــة 
والمهتميـــن  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
بفنـــون التصويـــر للتعرف على أســـرار 
تكوين الصورة الملهمـــة والجيدة التي 

باستطاعتها أن تغير مجرى الحياة.
ويســـتضيف إكســـبوجر فـــي اليوم 
الأول جلســـة بعنوان ”إيجـــاد المختلف 
يديرهـــا المصور  في الحيـــاة اليومية“ 
المتخصص  سســـبيكت  كريس  العالمي 
في التقاط صور الحياة اليومية بمشاركة 
خوان خوسيه رييس  المؤسس والمدير 
التنفيـــذي لمهرجـــان ”ميامي ســـتريت“ 
للتصويـــر الفوتوغرافي و”إســـدراس م. 
ســـواريز“ الحائـــز مرتيـــن علـــى جائزة 

بوليتزر العالمية.
وتحت عنوان ”أجيال تشـــيرنوبيل“ 
بمشـــاركة  الثانيـــة  الجلســـة  تنطلـــق 
جاريـــوك  جيفـــري  الكنـــدي  المصـــور 
الســـينمائي  بالتصويـــر  المتخصـــص 
والأعمـــال الوثائقيـــة، إلـــى جانب رون 
بي. ويلســـون اللذين يستعرضان جانبا 
آخر مـــن القضايا التي ركز عليها الناس 
بعـــد الأحـــداث التـــي وقعت فـــي مدينة 

تشيرنوبيل في العام 1986.
وفـــي اليـــوم الثانـــي مـــن فعاليات 
المعـــرض يتحـــدث المصور الإســـباني  
عـــن  رينونســـيو  أراجـــون  أنطونيـــو 
الأســـاليب المتبعـــة للتميـــز فـــي مهنة 
المصـــور الصحافـــي والقضايـــا التـــي 
بعنـــوان  جلســـة  فـــي  عملـــه  تواجـــه 

”المنسيون“.
أما في اليـــوم الثالث فيقدم المصور 
الصحافـــي راي ويلز الحائز على العديد 
من الجوائز العالمية ومعه بول كونوري 
ومايـــكل كريســـتفور بـــراون وأفشـــين 
إسماعيلي جلسة بعنوان ”ما هو الحافز 

للمخاطرة“.
المصورين  مـــن  الكثيـــر  وســـيروي 
تجاربهـــم التـــي مروا بها فـــي رحلاتهم 
التـــي  الصعبـــة  والظـــروف  الطويلـــة 
واجهوها مـــن أجل الوصـــول إلى لقطة 
مثالية خلال ندوات ملهمة تقام على مدى 

أيام المهرجان.

لا نستطيع أن نكذب صورة نقلتها الكاميرا بكل صدق، ولا تتشابه كاميرات 
ــــــن في ما تنقله من مواضيع، لأن رؤية هؤلاء تختلف من واحد إلى  المصوري
آخــــــر ومن موضوع إلى آخر، وإن تناولوا موضوعا واحدا فغالبا ما تكون 
قصصهم مكملة لبعض وليست متشابهة، وذلك ما سيتابعه زوار مهرجان 

”إكسبوجر 2019“ للصورة في الشارقة.

مصورون من العالم في الشارقة لعرض ما وثقت كاميراتهم
{إكسبوجر 2019} مهرجان للصورة وما ترويه عن حياة الإنسان والحيوان

الكاميرا تفضح خيال الفنان

جمال الطبيعة بلا روتوش الصورة واحدة بقراءات مختلفة

مهرجان بـ38 معرضا فرديا 

تشمل 744 صورة و8 معارض 

جماعية تضم 264 صورة 

لـ206 مصورين، وثلاثة 

معارض لـ67 مشاركا وفائزا 

بمسابقات التصوير

مصورون يقدمون جلسات 

حوارية وتدريبية تتضمن 

الفنون والحياة البرية 

والتصوير الصحافي 

وتصوير الحياة اليومية

في البراري الأفريقية.
كما يقـــدّم المهرجـــان معرض”حار 

مايك للمصور  وبارد“ 

وتصوير الحياة والتصوير الصحافـــي
اليومية والطبيعـــة وغيرها ضمن أربعة
ســـياقات هـــي ”صور
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مع غياب الشمس، حين يطرق 
الليل أبواب البيوت، وتتقافز 

نسمات هواء رقيقة تتسلل عبر 
النوافذ، ومع محاولة تهدئة الأطفال 
وتهيئة الأجواء للخلود إلى النوم، 

تبدأ الأم عملا تلقائيا بلا تفكير، 
تتحول إلى راوية، قاصة، مؤلفة 

وأديبة، بعض الأمهات يعدن إنتاج 
وقص الروايات والحواديت القديمة، 

وبعضهن الآخر يستعن بالخيال 
لاستكمال ما انفرط من عقد الحدوتة، 

وبعض مثقفات منهن يجدن حفظ 
الروايات وقصص الأطفال العالمية، 

فيقصصنها على الصغار.
كثيرات لا ينتظرن الذاكرة 

لتسعفهن بل يلجأن إلى تعويض ما 
تاه منهن من أحداث وفق قريحتهن 
في التآليف، والتجويد في الحكي، 

والسرد.
كان الولدان مازالا في المرحلة 

الابتدائية، يوم ألفت لهما قصة 
الأميرات الثلاث، وبالطبع غلفتها 

بطابع ديني وسطي يمكنني من تمرير 
ما أريده من قيم ومبادئ على هواي.
كنت أربي الطفلين بالحكي، ففي 

السرد ملاذات أرحب بكثير وأكبر 
اتساعا من النصائح المباشرة 

الجامدة، السردية المشحونة بالقيم 
أسرع من ألف قول مباشر، الإنسان 
بطبعه متمرد لا يرحب بالنصيحة 
مطلقا إذا جاءته مباشرة، بيد أنه 

يتلاقاها ويعمل بها إذا حملتها 
أجنحة الحكي.

لم يخطر ببالي مطلقا أن أكتب 
قصصا للأطفال إلا حين قذفتني 
الحاجة في بحر القص المصغر 

والحكي الموجز المستوعب للوقت 
القصير بين جلوسنا على الأسرة في 

هدوء، وبين خلود إبنيّ للنوم.
ثم ألحقتها بقصة طويلة على 

حلقات بعنوان ”تامر الأنتوخ“، ثم 
”مملكة الكسل“، و“جزيرة أنتاخيا“ 

كنت أنفر ولديّ من الكسل بشكل غير 
مباشر للاستفادة من وقتهما في هذه 

السن الصغيرة، واعتياد النشاط.
وجدتها حيلة ذكية للغاية لقول كل 
ما أريد قوله ليس عن الطريق المعهود 

من إلقاء النصائح أو توجيه اللوم.
ظلت قصصي حبيسة عقلي، لا 

يفرج عنها سوى السرد العفوي، 
وحفاظا عليها من النسيان دونتها في 

أوراق بقيت على وفائها فلا ترهقني 
بالخوف من فقدانها كتلك المحفوظة 

بين أزرار لوحة المفاتيح، المدونة في 
صفحات إلكترونية حمقاء قد يفسدها 

هكر عابث أو فيروس متسلل، حتى 
أغراني ابني بنشرها بين دفتي كتاب 

ملون يحمل توقيعي.

كثيرات من صديقاتي يقصصن 
على أبناهن قصصا مختلقة من 
الخيال، جميعهن يضفرن حكايا 
منفرطة التقطن بعض خيوطها 

من أحداث يومية متعاقبة، مواقف 
حياتية بسيطة لا تمر هكذا مرور 

الكرام.
علمتني أمي بالسرد ما لم نصبر 

عليه بالنصح والتوجيه المباشر، 
وهذا ما يفسر سر نجاح برامج 

الأطفال المعتمدة على الحكي 
وحصدها للكثير من المشاهدات، 

وما وإزدياد أعداد المشاهدين 
والمستمعين لها يوما بعد يوم إلا ثقة 

في الروايات والقصص.
نحن جيل تربينا على صوت 

الجدة الحكاءة، وما تبعها من حصافة 
الأمهات في توجيه أبنائهن دون 
الاعتماد على الأساليب التقليدية 
المعتادة والمملة، نساء استبدلن 

الضجر بالمرح والدعابة.
كانت القصص تحمل قدرا 

لا يستهان به من العمق والفكر 
واستخلاص التجارب، حتى الدراما 

ذاتها لعبت دورا كبيرا في ترسيخ 
مثل هذه المفاهيم عن جدوى 

الحكائية في التعلم ونقل الخبرات.
شكلت الحكاية جانبا كبيرا من 
الضمير البكر للأطفال، وتجسدت 

أمامهم مبادئ وقيم وتقاليد وأعراف 
وعادات ربما لم يسمعوا بها إلا عن 

طريق الحكي.
فالسارد الذي يكون الأم أو 
الجدة في أغلب الأحيان ساهم 

بنصيب الأسد في تشكيل الوعي 
الجمعي لأجيال تربت على الحواديت 

وجلسات السمر، باختلاف البيئات 
والثقافات والملاءة المالية والرؤى 

والأيدولوجيات، الكل تجمعه الحدوتة 
وتنفره النصيحة الموجهة.

من فوائد تربية الأبناء على الحكي 
ومن منجزات السرد ذاته، خلق جيل 

مبدع قادر على إعمال العقل واستخلاص 
الحكمة من الموضوع، ينمي القدرة على 

الاستنباط.
وتعلم الخطوط العريضة وفن 

التفاصيل، وجماليات اللغة والوصف، 
القدرة على التخييل والإبداع، وإشعال 

الذائقة الفنية والأدبية.
بعد فترة من التذوق للفن القصصي، 

تنشأ علاقة تبادلية بين الطفل 
والنصوص الأدبية، يستطيع أن يضيف 

لها ويأخذ منها، يتعلم التوصيف 
الأكاديمي للكتابات، بناء نص تعبيري 

رصين ومتماسك، يضيف لمخزونه 
المعرفي، وتساعده الخبرات التراكمية 

لأبطال القصص في القدرة على التعبير 
الجيد عن المشاعر.

بنظري أن اعتياد الطفل على 
الاستماع للحكي، والاستمتاع به، ومن 

ثم ترديده يخلق لديه طاقة إبداعية هائلة 
قد تفرز كاتبا، أديبا، أو فنانا، وأضعف 

الإيمان متذوقا للأدب. الطفل الحكاء 
محب بطبعه للغة والتعبيرات اللغوية 

والجمل التركيبية، لديه قدرة كبيرة على 
إبداع نصوص إنشائية وموضوعات 
تعبيرية ذات مدلولات قوية، رصينة 

وموجهة.
في حوار لي مع الرائع نجيب 

محفوظ، قال صاحب نوبل: علمتني أمي 
بالحواديت، وزيارة المتاحف والآثار 
والأسبلة والمساجد القديمة، تشكلت 

موهبتي في الأزقة والحارات وبين فنون 
القاهرة القديمة.

لا تستهيني أو تقللي من حواديت 
جدتك. في ظني، أضيفي عليها ما يثريها 

ويجعلها أكثر تطريبا لأذن الطفل، منها 
يتعلم فن القيمة، وروح الدعابة، وكيف 

يقص عليك يومه، هكذا كانت تصنع 
الأمهات أدباء العصر الذهبي.

 بوني (باكستان) – تعكف هاجرة بيبي 
في مشــــغلها الصغير في بوني في شمال 
غرب باكستان على محاربة صورة نمطية 
راســــخة منــــذ القــــدم، فهي تصنــــع فوطا 
صحية في بلد تشكل فيه الدورة الشهرية 

موضوعا محرما.
وتقول ربــــة العائلة البالغــــة 35 عاما 
وهي جالسة أمام طاولة وضعت عليها آلة 
الخياطة ”إني ألبي طلبا عاجلا“، مشــــددة 
على أنها ”فخورة“ بأنها تعمل على ”تلبية 

حاجات النساء الأساسية في مجتمعي“.
وتحمــــل هاجرة بيبي في يدها واحدة 
من ”فوطها الصحية“ أحادية الاســــتخدام 
وهي طويلة وســــميكة ومؤلفة من شرائط 
قطنيــــة محاطــــة بالبلاســــتيك ومكســــوة 
بقماش أبيض. وتحتاج لصنع فوطها إلى 
20 دقيقة وتكلف 20 روبية (10 سنتات من 
الدولار). وقد أنتجت آلافا منها في أقل من 
ســــنتين. وتقول ”قبل ذلك لم تكن النســــاء 

في بوني يعرفن ما هي الفوط الصحية“.
وتفيــــد دراســــة أجريــــت العــــام 2013 
بأن 17 بالمئة من الباكســــتانيات فقط كن 
يستخدمن الفوط الصحية في تلك الفترة.

لكن بفضل برنامج الآغا خان للتنمية 
الريفية بالشــــراكة مع يونيســــف، تدربت 
هاجرة بيبي علــــى إنتاج هذه الفوط. وقد 
غيّر هذا النشــــاط حياة مجتمعها في هذه 

البلدة الجبلية القريبة من أفغانستان.
وتروي هاجرة بيبي قائلة ”في البداية 
كان النــــاس يســــألونني لــــم أقــــوم بهــــذا 
النشــــاط؟ والبعض كان يشــــتمني“. وهي 
تلقــــى دعــــم زوجها الذي بــــات مقعدا منذ 
تعرّضه لحادث ولا يمكنــــه بذلك أن يؤمن 

لقمة العيش لعائلته.
وتقــــول الخياطــــة بفخــــر ”الآن بــــات 
بإمــــكان فتيات القرية الــــكلام عن دورتهن 
الشــــهرية“. وتؤكد بشرى أنصاري منسقة 
المشــــروع التي دربت هاجــــرة بيبي ”غيّر 

البرنامج كليا حياة النساء في بوني“.
وكانــــت الــــدورة الشــــهرية حتى ذلك 
الحين موضوعا مقرفــــا يكتنفه الغموض 
كمــــا هــــو الحال فــــي أريــــاف باكســــتان 
الأخرى. وتوضــــح ”ثمة اعتقاد بأن الفتاة 

فــــي دورتها الشــــهرية لا يمكنهــــا أن تعد 
الطعام“. ومــــن دون الفوط الصحية كانت 
النســــاء في دورتهن الشــــهرية يستعملن 
”قطع قمــــاش مبللة“ لعجزهن عن تجفيفها 
في الخارج بســــب الضغــــوط الاجتماعية 

على ما تقول أنصاري.
وتقول الطبيبة وصاف سيد كاكاخيل 
”عندمــــا تضــــم العائلــــة ثلاث بنــــات على 
سبيل المثال فهن يستخدمن قطع القماش 

نفسها“ ما يسهم ”في انتقال الأمراض“.
وثمــــة معتقــــدات شــــعبية فــــي هــــذا 
المجــــال، فيقــــال لهــــن ”إنــــه لا ينبغي أن 
الأمر  يســــتحممن خلال الدورة الشهرية“ 
الــــذي يؤدي إلــــى ”التهابات فــــي الجهاز 
التناســــلي مــــا يعرضهن للعقــــم“ على ما 
تؤكد الطبيبة. والتربية الجنســــية غائبة 
في شــــمال باكســــتان المحافــــظ جدا. ولا 
تتناول المدارس هــــذا الموضوع أبدا ولا 

يطرح ضمن العائلات، حتى بين النساء.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأظهــــر 
اليونيسف العام 2017 أن غالبية الشابات 
الباكســــتانيات يجهلــــن مــــا هــــي العادة 
الشهرية مســــبقا. وتقول الطبيبة ”بعض 
المراهقــــات قلــــن لنــــا إنهــــن ظنــــن أنهن 
مصابات بالسرطان أو بمرض خطير جدا 

يجعلهن ينزفن“.
الوضع مختلف فــــي المدن حيث أتى 
الإنترنت على الأفكار الراسخة منذ الآلاف 
من السنين، ولاسيما في صفوف الأغنياء. 
لكــــن يبقــــى الوصــــول إلى ســــلع للنظافة 
النســــائية أمرا غير ســــهل في بلد مســــلم 
محافــــظ يحتــــل المرتبة ما قبــــل الأخيرة 
(148) فــــي تصنيف المنتــــدى الاقتصادي 
العالمي للفروقات بين الجنسين والصور 

النمطية التمييزية.
فــــي كراتشــــي (جنــــوب) البالــــغ عدد 
ســــكانها 20 مليون نســــمة والتــــي تعتبر 
أكثــــر مــــدن باكســــتان ليبراليــــة، الفــــوط 
الصحية متوافرة بســــهولة إلا أنها غالية 
الثمــــن. وتقــــول الكثير من النســــاء إنهن 
يشــــعرن بنظرات البائعين غير المناسبة، 
شــــراءها. أزواجهــــن  مــــن  يطلبــــن  لــــذا 

ويقول ســــاجد علــــي (32 عامــــا) صاحب 

متجــــر يبيع فوطا صحيــــة ”يأتي البعض 
ليــــلا لشــــرائها. والبعــــض الآخــــر يفضل 
أن يشــــتري مــــن حي آخــــر“. وتُلف الفوط 
الصحيــــة بعــــد ذلــــك بــــورق قاتــــم اللون 
خلافا للســــلع الأخرى. وتقول سيما شيخ 
الناشــــطة فــــي مجــــال الدفاع عــــن حقوق 
المرأة ”يتم التعامل مع الدورة الشــــهرية 
على أنها من المحرمات. ألا يعرف الرجال 

أن لديهم شقيقة أو زوجة أو أما؟“.
وبعد عشــــرين عاما من النضال، باتت 
أولــــى الدروس حــــول التربية الجنســــية 
تعطــــى فــــي مــــدارس رســــمية فــــي ولاية 
الســــند وعاصمتها كراتشــــي. إلا أن ولاية 
خيبر-بختونخــــوا التي تتبــــع لها بوني 
رفضــــت إدراجهــــا في المنهج الدراســــي. 
وتشــــكل الدورة الشــــهرية في باكســــتان 
عاملا أساســــيا لتوقف الفتيات عن ارتياد 
المدرســــة، فـ28 بالمئة من النساء اللواتي 
اســــتطلعت اليونيســــف آراءهن في 2017 

أشــــرن إلى أنهن فوّتن المدرسة أو العمل 
بســــبب أوجــــاع البطن أو خشــــية تلويث 
ملابســــهن. وفــــي ظل هذا الوضــــع، باتت 
الباكســــتانيات الثمانون اللواتي درّبتهن 
الأمــــم المتحدة وشــــركاؤها علــــى إنتاج 
الفــــوط الصحيــــة، رائدات علــــى نطاقهن 
المتواضع. ودرّبــــت هاجرة بيبي بدورها 
أربع نساء شــــابات أخريات. وتختم قائلة 
”مــــن خلال هــــذا المشــــروع ســــاهمت في 

توعية الناس“.
وتحولت الفــــوط الصحية إلى قضية 
كبرى في معظم دول العالم بعد مظاهرات 
واحتجاجــــات نســــائية مطالبــــة بخفض 
الضرائــــب عن تلك المنتجــــات باعتبارها 
ســــلعا مهمة وضروريــــة تحتاجها المرأة 
لفتــــرة طويلــــة مــــن حياتها. وفــــي يوليو 
2018 ألغــــت الهند ضريبة بقيمة 12 بالمئة 
على منتجات النظافة الصحية، وذلك بعد 
حملات عدة دشــــنها ناشطون، مؤكدين أن 

الضريبة ســــوف تجعل الفــــوط الصحية 
أبعــــد عن متناول المســــتهلكين، وذلك في 
بلد تشير التقديرات إلى أن نحو أربع من 
كل خمس نساء لا يستطعن الحصول على 

هذه المنتجات.
كما قررت أســــتراليا في العام نفســــه 
إلغــــاء ضريبــــة علــــى منتجــــات النســــاء 
الصحية بعد ســــنوات من حملات قادتها 
منظمات وجماعــــات حقوق المرأة منذ ما 

يقارب 18 عاما.
وتعاني النســــاء والفتيــــات في الدول 
العربيــــة خاصة في المناطــــق النائية من 
صعوبة الوصــــول إلى الفــــوط الصحية، 
وانطلقــــت حمــــلات في مصر والســــودان 
والمغــــرب لمطالبــــة الحكومات بتخفيض 
الضرائب على الفوط الصحية، وتوفيرها 
وخصوصــــا  للنســــاء  مجانــــي  بشــــكل 
الطالبــــات في المناطــــق النائية. وطالبت 
هذه الحمــــلات بتصنيف الفوطة الصحية 

مــــن بيــــن المواد الأساســــية لوقــــف ”فقر 
الدورة الشــــهرية“، باعتبار أن اســــتهلاك 
الفــــوط الصحيــــة بشــــكل شــــهري ينهك 
ميزانية النســــاء المنحدرات من أوســــاط 

اجتماعية متواضعة، 
ونبهت الحمــــلات الإلكترونية إلى أن 
الفوط الصحية ليســــت منتجات لتحقيق 
ترف للنساء، وبالتالي لماذا عليهن تحمل 
تكاليفها الباهظة بشــــكل شهري. كما ذكر 
القائمــــون عليها أن صعوبــــة تأمين ثمن 
الفــــوط الصحيــــة، يعــــد واحدة مــــن أكبر 
العقبات التي تعتــــرض تعليم البنات في 

الكثير من دول العالم.
وفــــي 2018 نشــــرت شــــركة بريطانية 
مختصة بالمنتجات الصحية إعلانات في 
عدد من الصحف المحلية للفت النظر إلى 
ما يســــمى بـ“فقر الدورة الشهرية“، حيث 
لا تتمكــــن واحدة من بين كل عشــــر فتيات 

بريطانيات من شراء فوط صحية.

أسرة
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ــــــاء الدورة الشــــــهرية، على الملايين من  ــــــر مشــــــكلة النظافة الصحية أثن تؤث
الفتيات والنساء في الكثير من دول العالم. ونبه خبراء إلى أن المعاناة التي 
تشــــــعر بها المرأة للحصول على فوطة صحية في الدول المتقدمة تتضاعف 
ــــــث ومن بينها الدول العربية خاصة في ظل  ــــــد المرأة في دول العالم الثال عن
تردي الأوضاع الاقتصادية ووصول معدل فقر الأسر إلى مستويات عالية.

مبادرات لكسر المحرمات المتصلة بمستلزمات الدورة الشهرية
تأمين ثمن الفوط الصحية من أكبر العقبات التي تعترض تعليم الفتيات

الفوطة النسائية صناعة منزلية لدى الفقراء

الأم مؤلفة بطبيعتها

السارد الذي يكون الأم أو 
الجدة في أغلب الأحيان ساهم 

بنصيب الأسد في تشكيل 
الوعي الجمعي لأجيال تربت على 

الحواديت وجلسات السمر، 
باختلاف البيئات والثقافات 

والرؤى والأيدولوجيات، الكل 
تجمعه الحدوتة وتنفره 

النصيحة الموجهة

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 حذرت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
من اســـتعمال مناشـــف إزالة المكياج 
لخطورتها على جمال وشباب البشرة.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمال أن مناشـــف إزالـــة المكياج 
تشـــتمل علـــى كريســـتالات متناهيـــة 
الصغر تخدش البشـــرة عند مســـحها 
بها، وبالتالي تتعرض البشرة للجفاف 

وتظهر التجاعيد بها سريعا.
علـــى  المناشـــف  تحتـــوي  كمـــا 
الكحول، الذي يتسبب أيضا في جفاف 

البشرة ويسلبها مرونتها. وبالإضافة 
إلى ذلك، يؤدي استعمال المنشفة على 
الوجـــه بالكامل إلى توزيـــع البكتيريا 
وانتشـــارها في جميـــع أرجاء الوجه، 
ما يتسبب في انسداد المسام وظهور 

الشوائب والبثور.
وبـــدلا مـــن المناشـــف تنصح ”إن 
الميسيلار“  ”ماء  باســـتعمال  ستايل“ 
”Micellar Water“، الـــذي يعمـــل علـــى 

إزالة بقايا المكيـــاج على نحو لطيف 
يحافظ على البشرة ويعتني بها.

احذري استعمال 
مناشف إزالة المكياج

جمال
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 الريــاض – نجـــح النصر فـــي تحويل 
تأخّره بهدف في مباراة الذهاب بالرياض 
إلى فـــوز ٢ ـ ١، ليحتاج إلى التعادل بأي 
نتيجـــة أو الفـــوز، وذلك لضـــرب موعد 
مـــع الفائز مـــن اتحاد جـــدة والهلال في 
مباراتهما الثلاثاء، لحساب الدور نفسه. 
وتعـــادل الهلال واتحاد جدة ســـلبيا في 

مباراة الذهاب بجدّة.
 وفـــي هـــذه الحالة ســـتكون مباراة 
نصف النهائـــي ســـعودية خالصة، مما 
يمنـــح المملكة مقعدا في الـــدور النهائي 
للبطولـــة القاريّة. وعلـــى الجهة المقابلة، 
يتعينّ على الســـد الفوز بهـــدف أو أكثر، 

شريطة الحفاظ على شباكِهِ نظيفة.

ويســـتضيف الســـد القطري منافسه 
النصـــر الســـعودي في إياب الـــدور ربع 
النهائـــي لمســـابقة دوري أبطال آســـيا، 
رافعا شـــعار ”لا مستحيل في كرة القدم“ 
في مســـعاه لقلب تأخره ذهابا، والتأهّل 

إلى نصف نهائي المسابقة القاريّة. 
وفي لقاء على ملعب جاســـم بن حمد 
فـــي الدوحة بين بطلـــين محليين تعززت 
صفوفهمـــا بعـــودة لاعبـــين غابـــوا عن 
الذهـــاب للإصابـــة، يســـعى النصر إلى 
البناء علـــى نتيجة الذهـــاب على أرضه 

وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.

خلفية الهزيمة

فـــاز النصر الـــذي يبلغ ربـــع نهائي 
المسابقة بصيغتها الجديدة للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، بنتيجة ٢-١ فـــي الرياض 
في أغســـطس الماضي، في مبـــاراة تأخّر 
خلالهـــا بهـــدف دون رد، قبـــل أن يحقق 
الفوز ويعزز سلســـلته في دوري الأبطال 

بمباراة سابعة تواليا دون خسارة.

ويدخـــل النصـــر مباراة اليـــوم على 
خلفيـــة خســـارته نقطتـــين مهمتـــين في 
ســـباقه نحـــو الاحتفـــاظ بلقـــب الدوري 
بعد تعادله ســـلبا مع ضيفه الشباب في 
المرحلـــة الثالثة الجمعـــة، وهو الأول في 
إشـــراف مدربه البرتغالـــي روي فيتوريا 
الذي حقـــق ١٤ فوزا وخســـارتين في ١٦ 

مباراة سابقة. 
كما فشـــل النصر في التسجيل للمرة 
الأولـــى منذ ١٧ مبـــاراة، إذ تعود مباراته 
الســـلبية الأخيـــرة إلـــى لقـــاء الفتح في 
المرحلـــة الخامســـة عشـــرة من الموســـم 

الماضي في الدوري السعودي.
وستتعزّز صفوف النصر إيابا بعودة 
المغربـــي حمداللـــه الذي ســـجّل ٣٤ هدفا 
في الدوري الســـعودي الموســـم الماضي، 
إضافـــة إلى عبدالرحمـــن العبيد ويحيى 
الشهري وعبدالعزيز الجبرين، بعد غياب 

بسبب الإصابة. 
وشهدت مباراة الذهاب في العاصمة 
السعودية، افتتاح الســـد التسجيل عبر 
علي أســـد في الدقيقة ٢١ للســـد، قبل أن 
يعـــادل النصر عـــن طريـــق عبدالرحمن 
الدوسري، ويحقق الفوز بهدف البرازيلي 

جوليانو.
وقال جوليانو، بعـــد اختياره أفضل 
لاعب في المباراة، ”ســـعيد جدا ليس فقط 
مـــن أجـــل النتيجة بـــل من أجـــل الأداء، 
أظهرنا شـــخصيتنا ولم نغير من طريقة 
لعبنا رغم التأخـــر بالنتيجة وتمكنّا من 

العودة بشكل مثالي“. 
وأضـــاف ”مســـتوانا يمنحنـــا الثقة 
في لقـــاء الإيـــاب“. أما المـــدرب فيتوريا 
فقال ”لم نســـجل أهدافا كثيرة للأســـف، 
كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون النتيجـــة 
أكبـــر، ولكـــن يجـــب أن نســـتعدّ جيـــدا 
ونجهّز أنفســـنا قبل الذهـــاب إلى قطر“، 
معتبـــرا أن فريقـــه يتمتع بـ“شـــخصية 
وهويـــة وطابـــع مختلـــف“، ويضيف ”لا 
نهتم أمام من نلعب، لأننا نملك شخصية 

مختلفة“.
من جهته، يبحث الســـد المتوّج قاريّا 
مرتين (٢٠١١ و١٩٨٩) عن بلوغ هدف حدّده 
مدربه النجم الإســـباني السابق تشافي، 
ببلوغ نصـــف النهائي للقـــاء الفائز من 
المواجهـــة الثانية في ربـــع النهائي بين 

الهلال والاتحـــاد الســـعوديين، واللذين 
يلتقيـــان الثلاثـــاء إيابا، بعـــد تعادلهما 
ســـلبا فـــي الذهاب. ويشـــهد إيـــاب ربع 
النهائـــي (نصـــف نهائـــي منطقـــة غرب 
آســـيا)، عودة عدد من اللاعبين افتقدهما 
السد والنصر، أبرزهم الكوري الجنوبي 
نام تاي-هـــي العائد إلـــى التمارين بعد 
غيابه بســـبب إصابة عضلية مع الفريق 
القطـــري، والهداف المغربـــي عبدالرزاق 

حمدالله في هجوم النصر.

ثقة كبيرة

ويعوّل الســـد، بطل الدوري القطري، 
على لاعبين يتقدّمهـــم الهداف الجزائري 
بغـــداد بونجاح، والثلاثـــي المحلي أكرم 
عفيف وحسن الهيدوس والظهير الأيسر 
عبدالكريم حســـن، لمحاولة قلـــب تأخّره 

ذهابا.
وقـــال مديـــر الفريـــق الأول عبدالله 
البريـــك فـــي تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
الإلكتروني للنادي ”ثقتنا كبيرة في عيال 
الذيب وقدرتهم على تقديم مستوى مميز، 
وهي مباراة صعبة لكن لا مســـتحيل في 

عالم كرة القدم“. 
وتابع ”نعم خسرنا في جولة الذهاب 
١-٢ لكـــن عندنـــا أمـــل وثقة كبيـــرة في 
العـــودة والتأهـــل للدور قبـــل النهائي“، 
مضيفـــا ”مبـــاراة الإثنين ســـتكون أكثر 
صعوبة من مباراة الذهاب، فهي المباراة 
الحاســـمة وسيسعى الفريقان إلى تقديم 
أفضـــل ما لديهما من أجـــل حصد بطاقة 

التأهل“.
وتابع ”أتمنـــى من اللاعبـــين تقديم 
مستوى أفضل في مباراة الإياب، خاصة 
وأن المباراة ســـتقام على أرضنا ووسط 
جمهورنا والبطولة تحظى بأهمية كبيرة 

من قبل جميع عشاق الفريق“. 
ونوّه ”المباراة ســـتكون أكثر صعوبة 
من مباراة الذهاب فهي المباراة الحاسمة، 
لاعبو الســـد فـــي أتمّ الجاهزيـــة لتقديم 
مبـــاراة قويـــة وتحقيق الفـــوز والتأهل 

للمربع الذهبي“.
وسيقود الحكم الســـيريلنكي، ديلان 
بيريـــرا، لقـــاء الســـد القطـــري والنصر 

السعودي. 
ريوجي  اليابانـــي  الحكم  وســـيكون 
ســـاتو، حكما لكلاسيكو الكرة السعودية 
بين الهلال والاتحـــاد، على ملعب الهلال 
”محيط الرعـــب“، الثلاثاء، وكانت نتيجة 

الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

السعودية تبحث عن مقعد 

في نهائي أبطال آسيا
ح بالثقة لعبور السد

ّ
النصر السعودي يتسل

ــــــادرة لضمان مقعد في  ســــــتكون الكرة الســــــعودية الإثنين، أمام فرصة ن
الدور النهائي لدوري أبطال آســــــيا، وذلك عندمــــــا يحلّ النصر ضيفا على 
الســــــد القطري، في إياب ربع نهائي البطولة القارية بملعب جاسم بن حمد 

بالدوحة.

ز إيابا 
ّ
صفوف النصر ستتعز

بعودة المغربي حمدالله 

 34 هدفا في 
ّ

الذي سجل

الدوري السعودي الموسم 

الماضي

م بفارق 
ّ

أوجييه بات يتقد

13 نقطة عن نوفيل الذي 

حقق فوزين متتاليين في 

بطولة هذا العام

الكيني كيبكورير احتل 

المركز الثاني بـ59.16 

دقيقة فيما جاء الإثيوبي 

ونديمو في المركز الثالث

 بكيــن - توّجت إســــبانيا الأحد، بطلة 
للعالم في كرة الســــلة للمــــرة الثانية في 
تاريخها، بعد فوزها على الأرجنتين (٩٥-

٧٥) فــــي المبــــاراة النهائية لــــكأس العالم، 
التي أقيمت في الصين.

 وهــــذا اللقب هــــو الثانــــي للمنتخب 
الإســــباني بعــــد تتويجه عــــام ٢٠٠٦ على 
حساب اليونان، في حين فشلت الأرجنتين 
فــــي التتويج للمرة الثانيــــة في تاريخها، 
لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في 
النســــخة الأولى للبطولة عام ١٩٥٠. وفي 
المبــــاراة النهائية التــــي أقيمت الأحد في 
بكين، لم تقــــدّم الأرجنتين المتوّجة بفضية 
مونديال ٢٠٠٢، المســــتوى الذي ظهرت به 
في ربــــع النهائــــي أمام صربيــــا ونصف 
النهائــــي أمام فرنســــا، بعدما نجح مارك 
غاســــول وزمــــلاؤه في الحد مــــن خطورة 

المخضرم لويس سكولا ورفاقه.
وأصبــــح المنتخب الإســــباني خامس 
فريق يُتــــوّج باللقب العالمي أكثر من مرة، 
حيث ســــبق له التتويــــج باللقب في ٢٠٠٦ 

باليابان.
 ويتربّــــع المنتخــــب الأمريكــــي علــــى 
قمة الســــجل الذهبــــي للبطولة حيث تُوج 
باللقب خمس مرات سابقة ويتساوى معه 
منتخب يوغســــلافيا الســــابق الذي أحرز 
اللقب خمس مرات بمســــمى يوغســــلافيا 
أو صربيــــا ومونتنغــــرو. وفــــي المقابــــل، 
توّج منتخب الاتحاد السوفييتي السابق 
باللقب ثلاث مــــرات مقابل لقبينْ للبرازيل 
ومثلهما لإسبانيا ولقب واحد للأرجنتين.

عودة وبرونزية

وفــــي ســــياق آخــــر أنهــــى المنتخــــب 
الفرنســــي مشــــاركته في كأس العالم في 
كرة الســــلة، بانتزاع الميداليــــة البرونزية 
على حســــاب منافسه الأســــترالي، بفوزه 
عليــــه بنتيجــــة ٦٧-٥٩ في مبــــاراة المركز 

الثالث في بكين. 
وتمكّن المنتخب الفرنســــي الذي حقّق 
مفاجــــأة كبيرة في ربــــع النهائي بإقصاء 
النســــختين  بطــــل  الأميركــــي  المنتخــــب 
الأخيرتــــين، مــــن التفــــوق على منافســــه 
الأســــترالي الذي خسر في نصف النهائي 
أمــــام إســــبانيا، رغــــم تأخره فــــي نهاية 
الشــــوط الأول بفارق تسع نقاط (٢١-٣٠). 

لكن الفرنســــيين الذين خسروا في نصف 
النهائــــي أمــــام الأرجنتــــين، تمكنّــــوا من 
قلب النتيجة في الشــــوط الثاني، لاسيما 
بفضل ناندو دو كولو أفضل مســــجل في 
المباراة مــــع ١٩ نقطة ونيكولا باتوم لاعب 
تشارلوت هورنتس الأميريكي (تسع نقاط 
وثلاث متابعات وست تمريرات حاسمة)، 

من نيل البرونزية للمرة الثانية تواليا.
وقال مدرب المنتخب الفرنسي فنسان 
كوليه ”بالنســــبة إلينا حققنا أمرا مميزا 
جدا ومهما، لاسيما بعد شوط أول صعب 
جــــدا“، معتبرا أن لاعبيه ”بــــدأوا بتمرير 
الكرة بشــــكل أفضــــل في الشــــوط الثاني 
ولهذا الســــبب فزنا بالمبــــاراة“. وأضاف 
”العديد مــــن المنتخبــــات كانت لتُســــتلم، 
حتى المحاولات الســــهلة كنّا نخسرها في 

الشوط الأول“. 
وقاد لاعب أورلاندو ماجيك الفرنسي 
إيفــــان فورنييه عودة منتخــــب بلاده في 
الربع الثالث، إذ ساهم في تقليص الفارق 
إلى نقطتين قبل ١:٣١ دقيقة من نهاية هذا 
الربــــع، وصولا إلــــى التقــــدم (٤٧-٤٦) في 

مطلع الربع الأخير.
وأنهــــى الفرنســــيون الربــــع الأخيــــر 
لصالحهم بنتيجة ٢٥-١٣. ولدى أستراليا، 
كان جو إينغلز لاعب يوتا جاز الأميركي، 
الأفضــــل مــــع ١٧ نقطة وخمــــس متابعات 

وثلاث تمريرات حاسمة، ليكتفي منتخب 
بلاده بالمركــــز الرابع، وهو الأفضل له في 
مشــــاركاته فــــي كأس العالم. ولم يســــبق 
لأستراليا تخطّي عتبة ربع النهائي في ١١ 

مشاركة قبل ٢٠١٩.

إجراء تأديبي

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة السلة (فيبا) فتح إجراء تأديبي بحق 
لاعب المنتخب الأســــترالي أندرو بوغوت 
بعــــد تلميحــــه إلــــى أن الحــــكام انحازوا 
لصالح إســــبانيا فــــي مبــــاراة المنتخبين 
ضمن الــــدور نصــــف النهائــــي لمونديال 
٢٠١٩. وعمد اللاعب المخضــــرم البالغ من 
العمــــر ٣٤ عاما، إلى القيام بإشــــارة بيده 
تعني الحصول على أموال، بعد احتساب 
خطــــأ عليــــه فــــي المبــــاراة التــــي أقيمت 
الجمعة، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني 

بعد شوطين إضافيين.
كما بدا أن بوغــــوت المتوّج مع فريقه 
الســــابق غولدن ســــتايت ووريــــرز بلقب 
الــــدوري الأميركي للمحترفــــين عام ٢٠١٥، 
تلفظ بشــــتائم أثناء خروجــــه من الملعب، 
ووجه انتقادات إلــــى الفيبا خلال مروره 
المخصصــــة  المختلطــــة“  ”المنطقــــة  فــــي 

للتصريحات الصحافية بعد المباراة.
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عقبة صعبة

ثقافة الألقاب لا تتوقف

ج بلقب الكأس السوبر الإماراتية
ّ
تو

ُ
الشارقة ي

 دبــي -  نجح الشــــارقة بطــــل الدوري 
الإماراتــــي في التتويج بالكأس الســــوبر 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخه بفــــوزه على 

شباب الأهلي بطل الكأس. 
وتابع الشــــارقة الذي كان تُوّج بلقب 
الدوري بعــــد غياب ٢٣ عاما، تألقه بقيادة 
مدربــــه الوطنــــي عبدالعزيــــز العنبــــري،
 رغم أنه لعب بعشــــرة لاعبين منذ الدقيقة 
٢٢ بعــــد طرد مدافعه الحســــن صالح إثر 
ضربه للاعب شــــباب الأهلــــي عبدالعزيز 

هيكل.

وفــــي المقابــــل، فشــــل شــــباب الأهلي 
في تعزيــــز رقمه القياســــي بالفوز للمرة 
الخامســــة بعد أعــــوام ٢٠٠٩، ٢٠١٤، ٢٠١٥، 
الأهلــــي  شــــباب  يســــتغل  ولــــم  و٢٠١٧. 
ســــيطرته التــــي وصلت إلــــى ٦٣٪ لصنع 
الخطر على مرمى حارس الشــــارقة عادل 
الحوسني. وكانت تسديدة محمد جمعة، 
والتي أبعدها ببراعــــة إلى ركنية، أخطر 
كــــرة في المبــــاراة، وذلك بســــبب الطريقة 
الدفاعيــــة المحكمــــة التــــي اعتمدها بطل 

الدوري.

وقــــال العنبــــري، الــــذي أصبــــح أول 
مدرب إماراتي يفــــوز باللقب منذ اعتماد 
المسابقة بشــــكلها الجديد في ٢٠٠٩، ”بعد 
طرد الحســــن صالح لم يكن أمامنا سوى 
محاولة جرّ المباراة إلى ركلات الترجيح“. 
وأضاف ”في ظل الطقس الحار والرطوبة 
مجــــاراة  تصعــــب  العــــددي،  والنقــــص 
المنافس في مثل هــــذه الظروف“، متابعا 
”شــــباب الأهلي قدّم مبــــاراة كبيرة، وهو 

مــــا يؤكــــد أن حملة الدفاع عــــن لقبنا في 
الدوري لن تكون سهلة“.

 كوبنهاغــن - حطّــــم الكينــــي جيفري 
كامورور الرقم القياســــي العالمي لســــباق 
نصــــف ماراثــــون بفــــارق ١٧ ثانيــــة فــــي 
كوبنهاغــــن، مســــجلا ٥٨ دقيقــــة وثانيــــة 
واحدة. وكانت عــــودة كامورور (٢٦ عاما) 
مظفــــرة إلــــى العاصمــــة الدنماركية التي 
شهدت فوزه بأول لقب نصف ماراثون في 
٢٠١٤ وحطّم الرقم السابق (٥٨٫١٨ دقيقة) 
المسجل باسم مواطنه أبراهام كيبتوم في 

فالنسيا العام الماضي.
ونقل موقــــع الاتحــــاد الدولي لألعاب 
القــــوى على الإنترنت عــــن كامورور قوله 
”إن تحقيــــق رقــــم قياســــي يثيــــر الكثيــــر 
مــــن العواطــــف لــــدي وخاصــــة هنــــا في 

كوبنهاغــــن حيــــث أحرزت لقبــــي العالمي 
الأول“. واحتل الكينــــي برنارد كيبكورير 
المركــــز الثاني مســــجلا ٥٩٫١٦ دقيقة فيما 
جــــاء الإثيوبي بريهانو ونديمو في المركز 
الثالث بفارق ســــت ثــــوان خلفه. ولم يكن 
كامورور في السرعة المطلوبة لكسر الرقم 
القياســــي خلال أول خمســــة كيلومترات 

قبل أن يزيد ســــرعته في آخر ١١ كيلومترا 
دون أن يضغــــط عليــــه أي منافــــس تحت 
أمطار غزيرة. وفي ســــياق آخر انســــحب 
العالم  بطــــل  كيبروتــــو،  كونسيســــلوس 
والأولمبياد من سباق ٣٠٠٠ متر موانع في 
التصفيات الكينية المؤهلة لبطولة العالم 

لألعاب القوى. 
وخرج كيبروتو، الــــذي ضمن بالفعل 
مكانــــا ضمــــن الفريــــق المشــــارك ببطولة 
العالــــم بالدوحة بفضل كونــــه المدافع عن 
اللقــــب، عقــــب ٤ لفــــات، في حــــين انطلق 
ليونارد كيبكيموي بيت، الذي فاز مسجّلا 
٨ دقائق و٢٠٫٢٩ ثانيــــة، وبنيامين كيغين 

صاحب المركز الثاني بسرعة كبيرة.

 مارماريــس (تركيــا) - فاز الفرنســـي 
سيباســـتيان أوجييه ســـائق سيتروين 
برالـــي تركيـــا، المرحلة الحادية عشـــرة 
مـــن بطولـــة العالـــم للراليـــات، لينتزع 
المركز الثاني في الترتيب العام ويقلّص 
الفـــارق مع المتصـــدّر الإســـتوني أوت 
تاناك، مســـتغلا انسحاب سائق تويوتا 
الســـبت. وحقق أوجييه، بطل العالم في 
الأعوام الستة الأخيرة، فوزه الثالث في 
بطولة هـــذا العـــام، والأول منذ المرحلة 
الثالثة في المكســـيك في مارس الماضي، 
وصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى 

منذ ثلاثة سباقات.

وأعـــاد الفرنســـي إطلاق المنافســـة 
علـــى لقـــب ٢٠١٩ قبل ثـــلاث مراحل من 
النهاية، بعدما اكتفـــى تاناك في الرالي 
التركـــي الـــذي أقيـــم فـــي مارماريس، 
بالنقاط الخمس لمرحلة ”باور ســـتايغ“. 
واضطر الســـائق الإســـتوني الســـبت، 
لإلى الانســـحاب بسبب مشـــكلة تقنية. 
وهـــو لا يزال يتصدّر ترتيب الســـائقين 
برصيـــد ٢١٠ نقـــاط متقدما بــــ١٧ نقطة 
علـــى أوجييـــه الثاني الـــذي انتزع هذا 
المركز من البلجيكي تييري نوفيل سائق 
هيونـــداي، الذي اكتفى فـــي رالي تركيا 

بالمركز الثامن.

وبات أوجييه يتقدم بفارق ١٣ نقطة 
عـــن نوفيل الذي حقـــق فوزين متتاليين 
فـــي بطولـــة هـــذا العـــام، آخرهما في 
المرحلة الخامســـة في الأرجنتين. وحل 
زميـــل أوجييه في ســـيتروين الفنلندي 
إيســـابيكا لابـــي ثانيـــا فـــي تركيا، في 
حين أكمل النرويجي أندرياس ميكلسن 

(هيونداي) المراكز الثلاثة الأوائل.
”كان  عامـــا)   ٣٥) أوجييـــه  وقـــال 
من الهـــم جدًا حصـــد تلك النقـــاط. كل 
الســـيناريوهات كانت ممكنة، إنه رالي 
صعب. لـــم تكن لدينا الفرصة في ألمانيا 
(المرحلة الســـابقة حيث حلّ ســـابعا)“. 
وأضـــاف ”إنـــه أمـــر جيد للفريـــق بعد 
أوقـــات عصيبة. لكن هـــذا لا يعني أننا 
أصلحنـــا كل شـــيء، هنـــاك العديد من 
الأمور يجب تحســـينها“. وعانى تاناك، 
الـــذي دخل رالي تركيـــا فائزا في أربعة 
مـــن آخر خمســـة راليـــات، من مشـــكلة 
منعته الســـبت، من المشاركة في مراحل 
اليـــوم الأخيـــر. وتقام المرحلـــة الثانية 
عشرة من بطولة العالم في بريطانيا في 

السادس من أكتوبر المقبل.

م الرقم القياسي العالمي
ّ

 الكيني كامورور يحط

 فوز أوجييه برالي تركيا يعيد المنافسة مع تاناك
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 مدريــد – حـــاز أنســـو فاتـــي، نجـــم 
برشلونة الشاب، على الكثير من الإشادة 
والإعجاب، بسبب تألقه بقميص البارسا 

في الفترة الأخيرة. 
ووفقـــا لصحف إســـبانية، فإن فاتي 
كان يبلغ ١٠ ســـنوات وعدة أشـــهر عندما 
جاء نيمار دا ســـيلفا إلى برشـــلونة عام 
٢٠١٣، ثم رحل النجم البرازيلي في صيف 
٢٠١٧ عندمـــا اقتـــرب اللاعـــب القادم من 

غينيا بيساو من إتمام عامه الـ١٥ فقط.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فاتي، 
استغل المســـاحة الصغيرة التي أتيحت 
له للتواجد مع الفريق الأول في الموســـم 
الحالي، ليقدّم نفسه بقوة أمام الجماهير 
ويكســـب قلوبهم، ويجعل النقاد يكتبون 
عنـــه صفحات حـــول جمال الكـــرة التي 

يقدّمها في عمر ١٦ عاما و٣١٨ يوما.

هوس كبير

أوضحت الصحـــف أن فاتي كان في 
حاجة إلى ٧ دقائق فقط، كي يسجل هدفا 
ويصنـــع آخـــر لزميله فرينكـــي دي يونغ 
أمـــام فالنســـيا ليحظى بعنـــاق زملائه، 
بالإضافـــة إلى أن كل من فـــي الملعب كان 
يهتف باســـمه. وعلى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، أصيبت الجماهير بالهوس 
بســـبب اللاعب الشـــاب الـــذي يفوز بكل 
شـــيء في الملعـــب، كما ظهـــرت مقارنات 
لـــه مع فينيســـيوس جونيـــور نجم ريال 
مدريد، ورشّحه الكثيرون للفوز مستقبلا 

بالكرة الذهبية.
وكان فاتـــي قـــد أحـــرز هدف 

فـــي  للبلوغرانـــا  التعـــادل 
شباك أوساســـونا بالجولة 
ثالـــث  ليصبـــح  الماضيـــة، 
أصغـــر لاعـــب فـــي تاريخ 
الليغـــا يســـجّل هدفا، عن 
عامـــا   ١٦) يناهـــز  عمـــر 
و٣٠٤ أيـــام)، بعد فابريس 
و٩٨  عامـــا   ١٦) أولينغـــا 

يوما)، وإيكـــر مونياين (١٦ 
عامـــا و ٢٨٩ يومـــا)، كما نجح 
أنســـو في التفوق على أسطورة 

برشـــلونة ليونيل ميسي، ولاعبه 
وبعد  كريكيتـــش.  بويان  الســـابق 

مبـــاراة الســـبت أصبـــح فاتـــي 
”بعمـــر ١٦ عامـــا و٣١٨ يومـــا“، 
أصغـــر لاعب يُســـجل ويصنع 

في مباراة بالليغا في القرن الـ٢١. وأكدت 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ أن فاتـــي نفّـــذ كل 
تعليمـــات المدرب إرنســـتو فالفيردي في 
المبـــاراة، حيـــث إنه كان يُشـــعر المنافس 
بالخطـــر كلما لمـــس الكـــرة. وأضافت أن 
أنســـو، لم ينـــس أيضا القيـــام بالأدوار 
الدفاعية، وكان يسعى دائما إلى استعادة 

الكرة من لاعبي فالنسيا. 
وأتمـــت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن 
جماهير برشلونة أحبّت كلّ ما فعله فاتي 
الذي بات ظاهـــرة حقيقية، ولذلك حصل 
على تحية كبيرة عند تغييره في المباراة، 

كما هتف المشجعون بأغنية تحمل اسمه.
وعلــــق إرنســــتو فالفيردي، المديــــر الفني 
لبرشــــلونة قائــــلا ”اســــتيعاب أنــــك أحد 
لاعبي برشــــلونة ليس ســــهلا، وليس من 
الطبيعي أنه من أول لمســــة تســــجّل هدفا، 
والثانية تصنع آخر، والثالثة تكون قريبا 
من التســــجيل، وهذه الفئــــة من اللاعبين 
معروفــــة، وهــــي تســــير بخطى ســــريعة، 

ونأمل أن تُضيف لنا المزيد“.

دون أسرار

وأضــــاف ”دائما يلعب من يســــتحق، 
وليس هناك أســــرار، وما يريده المدربون 
هــــو أن يكون الجميع جاهزيــــن للاعتماد 
عليــــه، وأنســــو انضم إلينا كشــــاب ولكن 
ســــارت الأمور على مــــا يــــرام، وكارليس 
بيريز اســــتمر لوقت أطول في الملعب لأننا 
اعتقدنا أنه أكثر ضــــرورة“. وتابع مدرب 
برشــــلونة ”لقــــد درســــت فالنســــيا جيدا، 
وقد حضــــر اللاعبون فــــي موقف صعب، 
واســــتقبلوا هدفين بسرعة، لكنهم نجحوا 

في تقليص الفارق، فهم فريق رائع“.
وعن فرينكــــي دي يونغ، أوضح ”حين 
يلعب فهو يصل إلــــى منطقة الخصم كما 
يقــــوم بــــالأدوار الدفاعيــــة جيــــدا، وبهذا 
المعنــــى ربمــــا يكــــون الأكثر حســــما، وقد 
يحاول التسديد من بعيد، وحين يلعب من 
عمق الوســــط يكون الأمر مختلفًا“. وحول 
مشــــكلة إصابة أومتيتي، علــــق فالفيردي 
”نملك توديبو ولاعبي فرق الشــــباب، وكل 

ذلك بسبب كدمة، لكن هناك لاعبين آخرين 
يمكنهم العمل معنا“.

وبســــؤاله عــــن المقارنات بين أنســــو 
وميســــي، أجاب ”لســــت قلقا، حين تكون 
الكرة كبيرة جــــدًا يتوجّب علينا الاهتمام 
وتفريغهــــا مــــن الهــــواء“. ونــــوّه ”ألينيا 
فــــي المباراة الأولى لعب أساســــيًا، وفي 
هــــذه المباريــــات لــــم نســــتدعه، وهناك 
منافســــة قوية في الفريق. وســــتكون 
هنــــاك فرصــــة للجميــــع، لأن لدينــــا 
الكثيــــر من المباريــــات والكثير من 
المواقف، وسيكون ألينيا ضمن 
الخيارات لأن لديه الكثير من 
الأشــــياء الجيدة“. واختتم 
في  ”الاختلاف  فالفيــــردي 
اللعــــب يكــــون فــــي ملعبنا 
وخارجــــه. علينــــا أن نظهر 

بشكل جيد من مكان لآخر“.

 لندن – قاوم الملاكم البريطاني تايسون 
فيوري إصابتـــه المبكرة بجرح فوق عينه 
اليمنى ليفوز بإجمـــاع آراء الحكام على 
منافســـه الســـويدي أوتو فالين في لاس 

فيغاس الليلة الماضية. 

وكان مـــن المتوقـــع أن يفـــوز فيوري 
بسهولة، لكن المهمة كانت أصعب بسبب 
الجرح ونزيف الدماء أمام فالين المتماسك 
إلا أنـــه حافـــظ فـــي النهاية على ســـجله 
الخالـــي من الهزيمـــة. وقال فيـــوري في 
مقابلة بالحلبة ”كان نزالا رائعا. تعرضت 
إلـــى إصابة فـــي العين وهذا غيّر مســـار 
المبـــاراة“. وأضـــاف ”في معظـــم الوقت 
لم أكـــن أرى بوضوح وقـــد تعرضت إلى 
إصابة أخـــرى“. وقال فالين ”فعلت كل ما 
بوسعي وبذلت أقصى جهدي، وتايسون 

بطل رائـــع ولا يوجد شـــك الآن في أنني 
ملاكم جيد“.

ويســـتعد فيوري الآن لمبـــاراة إعادة 
ضد ديونتاي وايلدر في فبراير المقبل بعد 
تعـــادل مثير للجدل في النـــزال الأول في 
ديسمبر الماضي. وقال فيوري ”ديونتاي 
وايلدر. أنت المنافـــس القادم. هذا النزال 
منحني ثقة كبيرة قبل مواجهة 22 فبراير 
والآن أمامـــي بعض الوقـــت لأتعافى من 
الجرح ولقضاء وقت مع العائلة“. وحافظ 
فيوري، نجـــم منافســـات الملاكمة للوزن 
الثقيـــل، على ســـجله خاليا مـــن الهزائم 

ليضرب موعدا مـــع الأميركي دونتاي 
وايلدر. 

قطعي  بجرح  فيـــوري  وأصيب 
أعلى العـــين خلال الجولة الثالثة 
من المباراة ولكنه قدم أداء رائعا 
على مـــدار 12 جولة ليفوز على 

منافسه السويدي بالنقاط.
على  تغلّـــب  فيـــوري  وكان 

الأوكرانـــي فلاديمير كليتشـــكو 
فـــي 2015 لينتزع ألقـــاب العالم للوزن 
الثقيـــل، لكن تم تجريـــده من الأحزمة 
المختلفة التي اســـتحوذ عليها بسبب 
مشـــاكل منها ما يتعلق بالمنشـــطات. 

ويستحوذ وايلدر على اللقب العالمي في 

تصنيف المجلس العالمـــي للملاكمة فيما 
يستحوذ آندي رويز جونيور على اللقب 
في تصنيـــف الرابطة العالميـــة والمنظمة 

العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.

 برلين – واصل بايرن ميونخ تعثّره مع 
بداية الموســـم في الدوري الألماني، بعدما 
تعادل مـــع مضيفـــه لايبزيـــغ (١-١)، في 
إطار منافســـات الجولة الرابعة من عمر 

المسابقة. 
وســـقط بايـــرن في فـــخ التعـــادل الثاني 
هـــذا الموســـم، ليحصد ٨ نقـــاط فقط في 
أول ٤ جـــولات، بعدمـــا انتصـــر مرتـــين 
أيضا. وحســـب ما ذكرته شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فإن بايرن ســـجل أســـوأ 
بدايـــة له في البوندســـليغا منذ موســـم 
٢٠١٤-٢٠١٥، حينمـــا كان يتولـــى تدريبه 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، إذ حصـــد 

حينها ٨ نقاط أيضا.
نيكـــو  الكرواتـــي  المـــدرب  وحاكـــى 
كوفاتـــش رقـــم غوارديـــولا الســـلبي مع 
الفريق البافاري، لكن البايرن نجح حينها 
في الظفر باللقب بفارق ١٠ نقاط عن أقرب 

ملاحقيـــه في نهايـــة الموســـم. ويُذكر أن 
بايرن ميونخ اســـتقر في المركـــز الثالث 
بالبوندسليغا، في حين تربّع لايبزيغ على 

عرش الصدارة برصيد ١٠ نقاط. 
وفي ســـياق متصـــل تنبـــأ نيكلاس 
ســـولي، مدافـــع بايـــرن ميونـــخ، بعـــدد 
الأهداف التي سيسجلها زميله البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني 

هذا الموسم. 

ولـــم تتوقف أهداف الدولي البولندي 
في البوندسليغا منذ بداية الموسم، حيث 
وصـــل إلى هدفـــه الســـابع، بعدما أحرز 
هدفا خـــلال تعـــادل فريقه مـــع لايبزيغ. 
وقال المدافع الألمانـــي ”أتمنى أن يواصل 
ليفاندوفســـكي علـــى هذا المنـــوال، فهو 
في أعلى مســـتوياته، ونحن بحاجة إلى 

نجاحه هذا الموسم“.
وبســـؤاله عـــن توقعاته بشـــأن عدد 
بنهايـــة  سيســـجلها  التـــي  الأهـــداف 
الموســـم، أجاب ســـولي ”لا أريـــد إعطاء 
أيّ أرقـــام. لكنـــه إذا اســـتمر علـــى هذا 
المعدل والتسجيل في كل مباراة، فإنه قد 
يتجـــاوز حاجز الـ٣٠ هدفـــا. أتمنى ذلك“. 
وســـبق للمهاجم البولندي الظفر بجائزة 
هداف البوندسليغا ٤ مرات، كما سبق له 
إحـــراز ٣٠ هدفا في موســـمي ٢٠١٥-٢٠١٦ 

و٢٠١٦-٢٠١٧.

بايرن سجل أسوأ بداية له 

في البوندسليغا منذ موسم 

2014-2015، حينما كان 

يتولى تدريبه الإسباني بيب 

غوارديولا

فيوري يستعد لمباراة إعادة 

ضد ديونتاي وايلدر في 

فبراير المقبل بعد تعادل 

مثير للجدل في النزال الأول 

في ديسمبر الماضي

  لندن – تغلّب نوريتش سيتي، المبتلى 
بالعديد مـــن الإصابات، على مانشســـتر 
ســـيتي حامـــل اللقـــب بنتيجـــة ٣-٢ في 
المبـــاراة التي جرت بينهما ضمن الدوري 
الإنكليزي الممتاز، في لقاء شـــهد تسجيل 
المهاجم تيمو بوكـــي لهدف وتهيئة آخر، 
فـــي انتصار لا يُنســـى علـــى ملعب كارو 

رود. 
وغاب ١١ لاعبا عن تشـــكيلة نوريتش، في 
ظل معاناة الكثيرين مـــن إصابات خلال 
العطلة الدولية، لكن هذا لم يوقف الفريق 
الصاعـــد لدوري الأضواء عـــن إنزال أول 

هزيمة بلاعبي المدرب هذا الموسم.

التحليق عاليا

عندمـــا نجـــح تيمـــو بوكـــي مهاجم 
نوريتش ســـيتي في إحـــراز هدفه الأول 
بالـــدوري الإنكليـــزي الممتاز في شـــباك 
ليفربول الشهر الماضي فإنه حقق إنجازا 
نادرا بالتســـجيل مـــن أول محاولة على 
المرمى فـــي كل موســـم من آخـــر ثمانية 

مواسم. 
ومنذ ٢٠١٢ تمكّن مهاجم فنلندا البالغ 
عمـــره ٢٩ عاما مـــن هزّ الشـــباك من أول 
تسديدة على المرمى، وفعل ذلك مع شالكه 
ويملك  ونوريتش،  وبروندبي  وســـيلتيك 

بوكي سجلا رائعا منذ ذلك الحين.
وبعد خـــوض ٥ مباريات مـــع فريقه 
الوافـــد الجديـــد علـــى الـــدوري الممتاز، 
ســـجّل ٦ أهداف وصنـــع هدفين، في حين 
لا يوجـــد أي لاعب آخر شـــارك بعدد أكبر 
من الأهداف في المســـابقة خلال الموســـم 
الجـــاري. ولم يكن غريبـــا أن ينال بوكي 
جائزة أفضل لاعب في الدوري في شـــهر 

أغســـطس، حيث سجل ثلاثة أهداف أمام 
نيوكاســـل يونايتد في إنجـــاز لم يحققه 

خلال دوري الدرجة الثانية.
ومـــع فرض الأندية رقابـــة قوية على 
بوكي نجح الهداف الخطير في تشـــتيت 
تركيز كايل ووكر مدافع الســـيتي، وجذب 
انتباه الحارس إيدرســـون قبل أن يصنع 
الهـــدف إلى الجناح تـــود كانتويل، الذي 
لمس الكرة في الشـــباك الخالية، وســـجّل 
دون عنـــاء. وقـــال دانييـــل فاركـــه مدرب 
نوريتـــش ”يفكر تيمو دائمـــا في الفريق 
أولا؛ ولهـــذا الســـبب هـــو يســـتحق كل 
الإشـــادة. إنـــه رائـــع، ليس فقط بســـبب 

تسجيل الأهداف وإنما لجهده أيضا“.
ومـــع تركيز المدافعـــين على الحد من 
خطـــورة بوكي بمراقبتـــه لأكثر من لاعب 
فإن ذلك يســـمح لباقي اللاعبين بالظهور 
أيضـــا، ولا يوجـــد من اســـتفاد أكثر من 
كانتويـــل الـــذي حصـــل علـــى تمريرتين 
حاســـمتين مـــن زميلـــه أمام تشيلســـي 

ومانشستر سيتي. 

وقـــال كانتويـــل ”أنـــا وتيمـــو لدينا 
علاقـــة تعـــاون رائعـــة حتـــى الآن. نحن 
نبنـــي على مـــا أنجزناه العـــام الماضي، 
ونحن نصنع الأهـــداف لبعضنا“. ويملك 
بوكي قدرة فائقة على تســـجيل الأهداف، 

حيـــث أحرز ٢٩ هدفا فـــي الدرجة الثانية 
لينـــال جائزة هداف الموســـم، وســـاهم، 
بشـــكل مؤثر، في أن يحـــرز نوريتش ٩٣ 
هدفـــا الموســـم الماضي. ولم يكـــن ترتيب 
مباريـــات نوريتـــش في الموســـم الجديد 
رحيمـــا بالفريق حيث خـــاض ٣ مباريات 
فـــي أول ٥ جولات  أمام ”الســـتة الكبار“ 
بالموسم، وخسر أمام ليفربول وتشيلسي 
قبل أن يحقق المفاجأة ويُنهي سلسلة من 
١٨ مباراة لسيتي دون هزيمة في الدوري. 
لكـــن الأســـلوب الهجومـــي تحـــت قيادة 
فاركه ساعد بوكي بشدة على التألق أمام 
الكبار حيث ســـجل ثلاثـــة أهداف وصنع 
هدفـــين خلال تلك المواجهات. وقال بوكي 
”إنها بداية رائعة. كنـــت أثق في إمكانية 
التســـجيل فـــي هـــذا المســـتوى الرفيع، 
لكنني لم أكن أتوقع أن أهزّ شـــباك الفرق 

الكبيرة“.
 من ناحية أخرى نجح ســـاديو ماني 
وروبرتـــو فيرمينـــو فـــي الوصـــول إلى 
مســـتوى مســـاهمات محمد صلاح، بعد 
الوجـــود في ظـــل تألق اللاعـــب المصري 
اللافت للنظر في ليفربول. لم يكن بوسع 
نيوكاســـل يونايتد التعامـــل مع قوة هذا 
الثنائي فـــي الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 

السبت. 
وفاجـــأ نجـــاح صـــلاح المذهـــل في 
ليفربـــول الكثيريـــن لأن لاعب تشيلســـي 
الســـابق لم يكن يقدّم المستوى نفسه قبل 
بيعـــه لروما، في حين نجـــح بعد ذلك في 
تســـجيل ٣٢ هدفـــا بالـــدوري الممتاز في 
موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨، وهـــو ما يزيـــد عمّا 

سجّله ماني أو فيرمينو.
كما مـــرر صلاح كرات حاســـمة أكثر 
مـــن ماني أو فيرمينو في موســـمه الأول 
مـــع ليفربول، لكن هـــذه الفجوة تقلصت 

بوضوح. 
وفي الموسم الماضي صنع صلاح أكبر 
عدد من الأهـــداف من بين لاعبي ليفربول 
في الدوري الممتـــاز، لكن ماني عادلَ عدد 
أهـــداف اللاعب المصري حيـــث أحرز كل 

لاعب ٢٢ هدفا بالمسابقة.

ولم يكن تقلص الفجوة بسبب تراجع 
صـــلاح، وإنما بســـبب ارتفاع مســـتوى 
اللاعبـــين الآخريـــن. ويملـــك ماني نفس 
رصيـــد صلاح، البالغ أربعـــة أهداف هذا 
الموسم بعدما سجل هدفين في الفوز ٣-١ 
على نيوكاســـل. وبعد اللعب مع البرازيل 
في لـــوس أنجلـــوس الأســـبوع الماضي 
حصـــل فيرمينو علـــى راحة مـــن دخول 
التشـــكيلة الأساسية أمام نيوكاسل، لكنه 
اضطر إلى المشـــاركة مبكـــرا بعد إصابة 

زميله ديفوك أوريغي في الشوط الأول.
وصنـــع فيرمينـــو الهدفـــين الثانـــي 
والثالـــث ليغيـــر شـــكل المبـــاراة ويرفع 
رصيـــده إلى ٣ تمريرات حاســـمة ويتقدم 
بتمريـــرة واحـــدة علـــى صـــلاح. وقـــال 
فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ”أعرف 
مدى صعوبة الأمر بالنســـبة إلى المدافع 
عندما يتراجـــع المهاجم إلى الخلف وهو 
(فيرمينو) يجعل الأمـــور صعبة على أي 
مدافع في العالـــم في اعتقادي“. وأضاف 
”هو جيد جدا، وأنا ســـعيد جدا بوجوده 

في فريقي“.

مساهمة مذهلة

تبدو مساهمات ماني مذهلة مع الأخذ 
في الاعتبار موسمه الشاق الماضي، حيث 
انتهى بالتتويج بدوري أبطال أوروبا في 
مطلع يونيو، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع 
شارك ماني مع الســـنغال في كأس الأمم 
الأفريقية. وبلغت الســـنغال نهائي كأس 
الأمم، وهو ما تســـبّب في عـــدم انضمام 
ماني إلى مران ليفربول حتى قبل خمسة 

أيام من انطلاق الموسم الجديد. 
وســـجّل ماني، بشـــكل رائـــع، هدفه 
الأول ثم أضـــاف هدفا بإصرار كبير أمام 
نيوكاســـل، ليصبح اللاعـــب الوحيد في 
المســـابقة الذي يحـــرز ٢٥ هدفـــا أو أكثر 
منـــذ انطلاق الموســـم الماضـــي، دون أي 
هدف من ركلة جـــزاء. وقال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول ”روبرتو شارك في مركزه 

الطبيعي وكان مذهلا. 

وســـاديو كان مرنا في تلك المســـاحة 
ومحمد كان مؤثرا في المواجهات الثنائية 
خلال اللقاء. سجّلنا أهدافا رائعة وقدّمنا 

لحظات جميلة من كرة القدم“.
وبعـــد نجـــاح صـــلاح، في تســـجيل 
الهـــدف الثالـــث ببراعـــة، عقـــب تمريرة 
مذهلة من فيرمينو، ورفع اللاعب المصري 
رصيده من المساهمات في الأهداف، سواء 
بالتسجيل أو الصناعة، إلى ستة أهداف 

هذا الموسم. لكن ما يميز الفريق الآن هو 
ارتقاء زميليه إلى مستواه المميز.

وهـــز ليفربول الشـــباك ١٥ مـــرة هذا 
الموســـم، من بينها أربعة أهداف فقط من 
لاعبين غير مهاجمين. وفي ظل تطور أداء 
الثلاثي الهجومي فإن الفريق ســـيحاول 
بـــكل جدية إحراز لقب الـــدوري لأول مرة 
منذ ١٩٩٠. وقد فاز ليفربول في أول خمس 

مباريات بالموسم الجاري.

تعثر سيتي يضع مدربه في اختبار اللحاق بليفربول
بوكي يواصل تحطيم الأرقام في موسمه الأول

ــــــب الدوري الإنكليزي  ابتعــــــد ليفربول بفــــــارق خمس نقاط في صدارة ترتي
الممتاز، بفوزه الســــــهل في المرحلة الخامســــــة على نيوكاســــــل، وخســــــارة 
مطارده بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي للمرة الأولى أمام الوافد 
نوريتش. وحافظ فريق المــــــدرب الألماني يورغن كلوب على انطلاقته المثالية 

بفوز خامس على التوالي.
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 لأن هنــــاك فلســــفة سياســــية أولية 
غائبــــة بشــــكل مريــــع، يتحول ســــؤال 
مــــا الذي ممكــــن أو ينبغــــي أن يتعلمه 
السياســــيون فــــي العراق اليــــوم، إلى 
صدمــــة مضاعفــــة عــــن صدمــــة الكآبة 

والازدراء التي تعيشها البلاد.
فمن يــــدرك منهم قواعد السياســــة 
التاريخية، يعيش أزمة ثقة مع نفسه مع 
أنــــه محمي في المنطقــــة الخضراء، لأنه 
في وســــط لا يمكن أن يكون سياسيا في 
أي حــــال من الأحوال، هناك ما هو أبعد 
يبدأ من نقل تقاليد المسجد إلى الدولة، 
ولا ينتهــــي بالتجهيل إلى درجة أن أحد 
أكبر المسؤولين في الدولة العراقية ”هل 
مازالــــت توجد بقايا دولــــة“ اعترف في 
جلســــة خاصة، بأن أشــــد متطرف ولاء 
إلــــى إيــــران يحلم أن يصل فــــي موقعه 
اليوم إلى أسوأ مراحل النظام السابق 
باعتبارهــــا إنجــــازا بالنســــبة إليه! في 
تعبيــــر عن التــــردي والترهل والفشــــل 

المستمر في إدارة الدولة العراقية.
ولأن السياســــيين العراقيــــين بــــلا 
عقيــــدة وطنية، الوطن بالنســــبة إليهم 
مجرد خرافة طائفية راقدة في التاريخ، 
لذلك تنتهي شجاعتهم في العمل بإيقاظ 
يجــــدوا  أن  يســــتطيعون  لا  الخرافــــة، 
الإلهام ســــوى في تلك الخرافة لتحسين 

السياسات المستمرة بالفشل.
ليس مســــتغربا في عالم السياسة 
فــــي العــــراق اليــــوم أن يتصــــرف قادة 
وزعماء، تقول الفكرة من الوهلة الأولى 
إنهــــم منتخبــــون، كما يتصــــرف رجال 

الدين.
لا أشك أنهم يفكرون بالوسيلة التي 
تعيــــد صياغة فكرة القيادة السياســــية 
فــــي وقت تتعــــرض فيه ثقــــة العراقيين 
بهــــم إلى الاهتراء، لكنهــــم عاجزون عن 
التعلــــم من أي حقيقة غير الماضي الذي 
يعيشــــون في جلبابه. خــــذ مثلا أحدهم 
عندما تقلد أرفع المناصب في الحكومة 
العراقية قادما إليه من خبرة حياة وعمل 
ومعيشة امتدت إلى أكثر من ثلاثة عقود 
فــــي الغرب، لــــم يســــتطع التخلص من 
إحساس أنه غادر الحسينية التي كانت 
في زقــــاق بيتهم القديم فعليــــه العودة 
إليها والاحتفــــاء بها، لذلك ارتد طائفيا 
مع أنه قــــادم لإدارة الدولــــة من متحف 
كبير اسمه لندن أو باريس أو نيويورك.
ليســــت لديهم مشــــكلة في موضوع 
صعوبة إرضاء الشعب، لأنهم لا يفكرون 
بذلك أصــــلا، فالولاء للمذهــــب فوق أي 
اعتبار حتى إذا تسبب بالموت المجاني. 
الشــــعب يموت مــــن أجل المذهــــب تلك 
حقيقــــة ناجزة لا يمكــــن التراجع عنها. 
أما ماذا سيحل بهم عندما يجثم الجوع 
الكريمة  الحيــــاة  وانعدام  والتهميــــش 
وعدم الشــــعور بسقف حام للوطن، ذلك 
ما ســــيجيب عليه انفجــــار قدر الضغط 
الكاتم بــــين العراقيين على فكرة حماية 

المذهب المرتفعة أسهمها لحد الآن.
ما يحــــدث فــــي العراق السياســــي 
اليوم هــــو نقيض مــــا يرتبط باســــمه، 
ولســــوء الحظ بأن الفشــــل الذي يغلف 
المشــــهد برمتــــه، ليس بســــبب الأحزاب 
الحاكمة ورجال الديــــن وحدهم، ذلك ما 
يخجــــل أن يعلــــن عنــــه العراقيون على 
الأقل أمام أنفسهم، عما إذا كانوا شركاء 

بطريقة أو بأخرى في صناعة الفشل.

صباح العرب

الشراكة 
في صناعة الفشل

كرم نعمة

 بوينــوس آيــرس - يحتشــــد الآلاف من 
الأشــــخاص عفويــــا في بوينــــوس آيرس 
للرقــــص على أنغام أغنيــــة تنتقد كلماتها 
الرئيــــس ماوريســــيو ماكــــري، في شــــكل 
جديد من أشــــكال التجمّعات يلقى رواجا 
قبل الانتخابات الرئاســــية المقرّرة في 27 

أكتوبر في الأرجنتين.
وبالكاد تســــتمرّ هذه التجمّعات بضع 
دقائق وهــــي تنظم عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي حيث تنشــــر تسجيلات لتعليم 
خطــــوات الرقص على أنغام أغنية ”ســــي 

فوس كيريس“ (إذا كنت تريد).
وقــــد تجمّع الآلاف مــــن الأرجنتينيين 
لهذا الغرض في نهاية الأســــبوع الماضي 
في أحياء عدة مــــن العاصمة للإعراب عن 
اســــتيائهم من حكومة الرئيــــس اليميني 

ماوريسيو ماكري المرشّح لولاية ثانية.
وقد تشــــكّلت فرقــــة ”ســــودو ماريكا“ 
إلى ماكــــري بعد  بهــــدف ”توجيــــه نقــــد“ 
فوزه بانتخابات العــــام 2015 وهي تعرّف 
أســــلوبها على أنــــه ”موســــيقى الكومبيا 

للمنشقين“.
وتروي كلمات أغنيتها مشقات الأزمة 
الاقتصاديــــة فــــي الأرجنتيــــن، مــــن ركود 
وتضخّم وفقــــر بلغت نســــبته 32 بالمئة، 
وتدعــــو الفرقة في عملها الموســــيقي إلى 

تغيير النظام الحاكم.

وجاء في كلمــــات الأغنية ”يتعذر عليّ 
دفع الإيجــــار/ولا أدري ما العمل/ولم يعد 
يكفي العمل طوال اليوم/وقد ارتفع ســــعر 

تذكرة الحافلة ووضعي يزداد سوءا“.
وفيهــــا أيضــــا تلميــــح إلــــى نتائــــج 
الانتخابات التمهيدية التي أجريت في 11 
أغسطس وشكّلت اختبارا قبل الانتخابات 
الرئاســــية، وقد برز فيها مرشــــح اليسار 
الوســــطي ألبرتو فرنانديز على أنه الأوفر 
حظّا للفوز، متقدّما بـ16 نقطة على ماكري.
ويقول القيّمــــون على هــــذه المبادرة 
الذين يبقون هوياتهم مجهولة ويتواصلون 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبيل 
وإنستغرام،  وفيســــبوك  وتويتر  واتساب 
”في كلّ موقع نختاره من دون إذن مســــبق، 
نبــــدأ بالرقص بخطوات متناســــقة عندما 
تصدح الموسيقى. وعندما تتوقّف، نتفرّق 

بسرعة“.
وانطلقــــت هذه التجمّعــــات في أواخر 
أغســــطس في جادة كوريينتس الواسعة 
في وســــط العاصمة. وقد بقيت سرية في 
بــــادئ الأمــــر قبل انتشــــارها عبــــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتقــــول بيرينيثي (29 عامــــا) في حيّ 
بويرتو ماديــــرو المركزي حيث جرى أحد 
هذه التجمّعات ”إنه أمر أساسي بالنسبة 
لي لأن الســــنوات الأربع (التــــي أمضاها 

ماكري في الحكــــم) كانت فظيعة. ويمكننا 
أن نوقظ الضمائر بواسطة الرقص“.

ويســــعى القيّمون على هذه المبادرة 
إلى أن يســــتقطبوا ”هــــؤلاء الذين يظنّون 
أن خيــــار الحــــزب الحاكم هــــو الأفضل“. 
ويصرّحون إن ”قوّة هذا الحراك تكمن في 

طابعه الجماعي“.
وغالبــــا ما يردّد المشــــاركون في هذه 
التجمّعــــات الراقصــــة كلمــــة ”فــــرح“، في 
التي تعهّد بها  إشــــارة إلى ”ثورة الفرح“ 
ماوريســــيو ماكري وقت فــــوزه في العام 
2015، في ظلّ الاســــتياء الناجم وقتها من 
ارتفــــاع الأســــعار وتكاثر قضايا الفســــاد 
التــــي طالت حكومة كريســــتينا كيرشــــنر 

التي لم تسلم من هذه الاتهامات.
ومن الشــــائع فــــي الأرجنتين أن يقوم 
السياسيون، رجالا كانوا أم نساء، ببضع 
خطوات راقصة خلال تجمّعات. وهي حال 
ماوريســــيو ماكري وكريســــتينا كيرشنر 
مثــــلا. أما أســــلوب الكومبيا الموســــيقي 
المتحــــدر مــــن كولومبيا، فهــــو يجذب كلّ 
الطبقــــات الاجتماعية في أميركا اللاتينية 

منذ زمن بعيد.
ويقول بابلو يوردانو الذي انضمّ إلى 
التجمّع الراقص في بويرتو مادورا ”أظنّ 
أن أغنيــــة من هــــذا القبيل بوســــعها قلب 

نتائج الانتخابات لأنها توحّدنا“.

رقصات جماعية في الأرجنتين 
لانتقاد السلطة

 واشــنطن - احتلـــت الطيـــور لفترة 
طويلـــة موقعـــا أساســـيا فـــي برنامج 
(سي. الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
أي.إيـــه) الهادف إلى تدريـــب حيوانات 
لمســـاعدة واشـــنطن علـــى التغلب على 

الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة.
في مطلع العام 1974، كان دودا الأول 
في صف التجســـس ومســـتعدا ليصبح 
عميـــلا كبيـــرا للاســـتخبارات المركزية 
الأميركيـــة. وكان أداؤه يتحســـن عندما 
يكون تحت الضغط ويقدر على حمل ثقل 
أكبر من الآخرين والإفلات من مطارديه.

لكـــن خـــلال الاختبـــار الأقســـى في 
تدريبه اختفـــى هذا الغراب بعدما هزمه 

اثنان من نوعه.
الاســـتخبارات  وكالـــة  ونشـــرت 
المركزية الأميركية النافذة جدا الخميس 
هـــذه  حـــول  الملفـــات  مـــن  العشـــرات 
الاختبـــارات التي امتدت علـــى عقد من 
الزمن وشملت القطط والكلاب والدلافين 

وشتى أنواع الطيور.
وكانـــت الوكالة تدرس الطريقة التي 
يمكـــن فيها اســـتخدام القطـــط كأدوات 
تنصت نقالة. وحاولت أيضا زرع أجهزة 
في دماغ كلاب لمعرفة إن كان التحكم بها 
عن بعد ممكنا، إلا أن كل هذه المحاولات 

لم تفض إلى نتيجة.
لكن الجهود تركـــزت خصوصا على 
الدلافيـــن التـــي دربـــت لتصبـــح قادرة 
ربمـــا علـــى التخريب والتجســـس على 
تطوير الاتحاد السوفييتي لأسطول من 

الغواصـــات النووية التي كانت تشـــكل 
ربما أكبر تهديد للســـلطة الأميركية في 

منتصف الستينات.
”أوكســـيغاز“  مشـــروعا  وكان 
يســـعيان إلى معرفة إن  و“شيريلوجي“ 
كانت الدلافين قـــادرة على الحلول محل 
الغواصين لوضع متفجرات على ســـفن 
راســـية أو مبحرة والتوغـــل في مرافئ 
سوفييتية لترك أجهزة تنصت سمعي أو 
أدوات رصد صواريخ أو حتى السباحة 
بمـــوازاة غواصات لتســـجيل الأصوات 
الصادرة عنهـــا. وقد تم التخلي عن هذه 

البرامج أيضا.
الاســـتخبارات  مســـؤولي  أن  إلا 
تحمســـوا على القدرات التي قد تتيحها 
الطيور من حمام ونســـور وبوم وغربان 

وبعض الطيور المهاجرة أيضا.
وكالة  اســـتعانت  بذلك،  وللاهتمـــام 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بعلماء طيور 
لمعرفة تلك التي تمضي جزءا من السنة 
في منطقة واقعة جنوب شـــرق موسكو 
حول مدينة شـــيخاني حيـــث كان يملك 

السوفييت مصانع أسلحة كيميائية.
وكانت الوكالة ترى هذه الطيور على 
أنها ”مجســـات حية“ تحمل في جسمها 
مـــن خلال الأكل الذي تقتاته المواد التي 

يختبرها الروس.
توجهت  الســـبعينات  مطلـــع  وفـــي 
الوكالـــة إلـــى الجـــوارح والغربان أملا 
فـــي تدريبها لمهمات مثـــل وضع جهاز 

تسجيل على حافة نافذة.

كان  وفي إطار مشروع ”أكسيولايت“ 
خبراء على جزيرة في جنوب كاليفورنيا 
يدربون طيورا على التحليق لكيلومترات 

فوق المياه.
وعندما كان أحد هـــذه الطيور يبلي 
بـــلاء حســـنا يختـــار لإدخاله ســـرا إلى 
الأراضي الســـوفييتية ليطلـــق فيها مع 
تجهيزه بكاميـــرا لالتقاط صور والعودة 
معقـــدة.  كانـــت  المهمـــة  أن  إلا  بهـــا. 
فالببغاوات كانت ذكيـــة ”إلا أنها بطيئة 
جدا لتجنـــب هجمات“ طيور أخرى. وقد 

نفق نسران جراء المرض.
وقد علـــق الخبراء آمـــالا كبرى على 
الغراب دودا. فقد كان يتمتع بقدرة تحمل 

علـــى ما كتب  كبيرة و“نجم المشـــروع“ 
أحد العلمـــاء. فهو كان قادرا على معرفة 
المؤاتية،  والريـــاح  الصحيـــح  الارتفاع 
وكان حذقـــا في تجنب هجمـــات الطيور 

الأخرى.
إلا أن جلســـة التدريب في 19 يونيو 
1978 لـــم تنته علـــى خير. فقـــد هاجمته 
غربان أخـــرى واختفى من غير رجعة ما 

شكل نكسة للعلماء.
واحتـــل الحمـــام حيزا كبيـــرا أيضا 
في البرنامج. وتُســـتخدم هـــذه الطيور 
منذ آلاف الســـنين لنقل الرسائل وخلال 
الحـــرب العالمية الأولـــى لالتقاط صور. 
وكانت وكالة ”ســـي.أي.إيه“ تملك الآلاف 

من طيور الحمام وتدربها على الأراضي 
الأميركية بتجهيزها بكاميرات.

وهـــي  لهـــا  الهـــدف  حـــددت  وقـــد 
أحواض بناء الســـفن في لنينغراد (سان 
بطرسبورغ راهنا) حيث كان السوفييت 

يبنون غواصاتهم النووية.
إلا أن نتائج التدريبات أتت متفاوتة 
فقـــد فر بعض الحمام مع كاميرات مكلفة 

جدا ولم يعد.
ولا توضـــح الوثائق المنشـــورة إن 
كانت عملية لنينغـــراد قد نفذت أم لا. إلا 
أن تقريرا للوكالة يعود للعام 1978 يشير 
بوضوح إلى أن أسئلة كثيرة كانت تطرح 

حول إمكانية الاعتماد على الطيور.

جعلت الولايات المتحدة من الحيوانات الأليفة بشتى أنواعها بديلة لوسائل 
تجسسها على الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، حيث كشفت وكالة 
ــــــات مكثفة لأنواع من  الاســــــتخبارات المركزية الأميركية عن قيامها بتدريب
الطيور والقطط والكلاب والدلافين في إطار برنامجها التجسسي؛ إذ قامت 
ــــــز هذه الحيوانات بكاميرات وأدوات تنصت وتســــــجيل بهدف جمع  بتجهي

البيانات اللازمة التي تجعلها في موقع الطرف المتفوق.

الحيوانات الأليفة جواسيس لدى المخابرات الأميركية

كلب مع مهام أخرى

 العديد من الأشــــخاص في روســــيا يركبون دراجاتهم ويمرون أمام الكرملين أثناء مشــــاركتهم في مهرجان الدراجات الهوائية في 
وسط موسكو الأحد.

الإثنين 2019/09/16
السنة 42 العدد 11469

 كوالالمبــور - يبهــــر ”متحف الأوهام“ 
في العاصمــــة الماليزية كوالالمبور زواره 
عبر الخــــدع البصريــــة التــــي تبعث على 
الدهشــــة. ويقع المتحف الذي افتتح العام 
الماضــــي، فــــي ســــاحة بوكيــــت بينتانغ، 

ويقصده الكبار والصغار.
ويتيــــح المتحــــف من خلال أقســــامه 
المختلفة للــــزوار الأطفــــال تنمية ذكائهم 
في أجــــواء تفاعلية. ويتألــــف الموقع من 
طابقيــــن، ويضــــم غرفا مصممــــة لالتقاط 
صور خادعة، مثيرة للاهتمام بشكل كبير.

ومن بيــــن الأماكن الأكثــــر إثارة ”نفق 
الذي لا يخرج منه الزائر إلا وقد  الدوامة“ 

أصيب بالدوار.
وقال مســــؤول المتحف أمير شازرين 
إن الفكــــرة انطلقــــت مــــن كرواتيا وأخذت 
تنتشــــر فــــي أرجــــاء العالــــم. وأوضح أن 
متحفهــــم يعد الأول من نوعــــه في جنوب 
شرق آســــيا، وأنه توجد في العالم فقط 7 
متاحف للأوهام. وبوسع الزائر الاستمتاع 
بالخدع البصرية، فضــــلا عن تعلم الكثير 

من الأشياء عن التصور والعلوم.

متحف الأوهام 
يبهر زواره

الأزيــــاء  عارضــــة  شــــاركت   - لنــدن   
البريطانيــــة ناومــــي كامبــــل في مســــقط 
رأســــها لندن في عرض أزيــــاء خيري نظم 
مســــاء الســــبت في المتحــــف البريطاني 

لجمع الأموال للشباب والفقراء.
وضمت الســــهرة عرض أزياء ومزادا 
علنيــــا ونظمت على هامش أســــبوع لندن 
للموضة في إطار الجمعية التي أسســــتها 
كامبل العام 2005 وتحمل اسم ”فاشن فور 

ريليف“.
وســــبق لكامبــــل أن نظمــــت عروضــــا 
كهذه في نيويورك ولندن وكان وموســــكو 
ومومباي ودار الســــلام. وجمعت تبرعات 
لضحايــــا الإعصــــار كاترينا وتســــونامي 
اليابــــان وزلــــزال في هايتــــي وغيرها من 

الكوارث.
واختــــارت كامبــــل التــــي ترعرعت في 
جنــــوب العاصمــــة البريطانيــــة منظمــــة 
اليونيســــف وصندوق رئيــــس بلدية لندن 

المخصص لتشــــجيع الحراك الاجتماعي 
لسكان لندن الشــــباب الفقراء، كمنظمتين 

شريكتين.
وشاركت ناومي كامبل البالغة 49 عاما 
شــــخصيا في عرض الأزياء؛ أولا بفستان 
طويل ضيق مــــع فتحة خلفية وبأكمام من 
الريــــش متعدد الألوان ثم ببــــزة مرجانية 
اللون مع قورة صــــدر كبيرة ارتدت فوقها 

مشلحا فيه ثقوب.
وكان مجلــــس الموضــــة البريطانــــي 
الذي يمثل أوســــاط الموضة في بريطانيا 
أعلــــن في يونيو منح ناومي كامبل جائزة 
”أيقونــــة الموضــــة“. وستتســــلم كامبــــل 
الجائزة في الثاني من ديسمبر خلال حفل 
توزيــــع جوائــــز الموضة في قاعــــة رويال 

ألبرت هال في لندن.
وتكافــــئ هــــذه الجائــــزة كامبــــل على 
مســــاهمتها في قطاع الموضة ومسيرتها 

العالمية كعارضة أزياء وعملها الخيري.

ناومي كامبل في عرض أزياء 
لجمع الأموال للشباب والفقراء

أعلنت الممثلة نادين 
نسيب نجيم خبر 

انفصالها عن زوجها، 
مؤكدة أخبارا انتشرت 

بهذا الخصوص في 
الفترة الماضية. وقالت 

على تويتر {القرار لم 
يكن سهلا والفراق 

صعب مهما 
كانت الأسباب}. 

وأكدت النجمة 
اللبنانية على 

علاقة الاحترام 
التي تجمعها 

بزوجها السابق، 
وأوضحت أنهما اتخذا 

القرار منذ سنة واتفقا 
على تأجيل إعلانه. 

أعلنت الم
نسيب نج
انفصالها
مؤكدة أخ

بهذا الخص
الفترة الم
على تويت
يكن س
صع
كا
وأ
ا

ع
الت
بزوجها ال
وأوضحت
القرار من

على تأجي
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